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باضخ من بل المراما 


لسَمَاحَة الشَيح العلامة 
عبد لعزي رب ِحَسَ راس ْبَاز يمَدلَه 


(.#؟( ماهم ) 


ين 00 9 
مراجعة وتقريظ 


ل م 


اعت به وانشرّفٌ على طبيه 
جنا لو رط اعد ا ا 
كيبن ارين عبرالتجيم المَعَانى 


تميزسماجته كَالبَامِسَالَارِت فِمِوْسسََدِ 


ظ إشلفك 00 دَلر لَه للغياريا 


مقدمة الشيخ/ علي بن عبد العزيز الشبل 9ى | 


الحمدٌ الله وعد وم 1 الله ومام عا ينا مدن وعلئ آله وصحبه» 
وبعد: فهذه مأثرةٌ علميةٌ من مآثر شيخنا العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن الرحمن 


)١1570-1:(‏ وتحفةٌ من تحف دروسه المباركة في شرح آخر كتاب في متن 
«بلوغ المرام» للحافظ ابن حجر العسقلاني » وهو كتاب (الجامع»» فجاءت هذه 
التقريرات والتعليقات مظروة غلا منيسية قنهنا فى شروحة التدرسية فى المساجد: 

والمؤمّل جمع شروح وتقريرات وتصحيحات شيخنا ابن باز علئ «بلوغ 
المرام في أدلة الأحكام) كاملة في مجموعة واحدة» يسر الله ذلك واعان عليه. 

وقد سمت همةٌ الأخ الكريم صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد بن أبكر بن 
عبد الرحيم القرعاني إلئ إعداد هذا الشَّرِح والعناية به» فشكرٌ الله له وأثابه . 

وجزئ الله سماحة الشيخ ابن باز» والحافظ ابن حجرء وعلماء المسلمين 
خيرّاء ورفع درجاتهم» ورضي عنا وعنهم» وأتبعنا بهم في عليين. 

إنه سبحانه جوادٌ كريم. 

وكتبه/ علي بن عبد العزيز بن علي الشبل 


الزيافن ضيا ##ار ع 41 اه 
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مقدمة مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية 0 


عبد العزير بن بازالخيرية 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعدهء أما بعد 

© فيطيب لامؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية» أن تضع بين يدي القارئ 
الكريم شرح سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز مهاه 0 
من كتاب: «بلوغ المرام من أدلة الأحكام) للحافظ ابن حجر العسقلاني رَمَهاَُ 

© وقد درج جمع من أهل العلم علئ إفراد هذا الجزء من كتاب « بلوغ 
المرام» والعناية به» وإخراجه لعامة الناس مستقلا؛ لما اشتمل عليه هذا الجزء 
من الجرات التى رقن بنباريى عامة المسلمين افقلا عن طاذيه الغله: 
وتربية النشء عليها من الأخلاق والآداب الإسلامية العامة: كالبر» والصلة» 
والزهد. ومكارم الأخلاق» والذكرء والدعاء. 

© وقد تولَّن الاعتناء بهذا الجزء من الكتاب وإعداده للنشر تلميذ سماحته 
والباحث المتعاون في المؤسسة الشيخ/ محمد بن أبكر بن عبد الرحيم القرعاني» 
وفقه اللّه وسدده. حيث قام بتفريغ المادة الصوتية» ومطابقتهاء وضبطها وفق 
القواعد العلمية المقررة في المؤسسة: إضافة إلئ خدمات العزوء والتخريج 
الموجزء نسأل الله تعالئ أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله خالصًا لوجهه 
الكريم. 
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»وقد تفضل بمراجعة الكتاب فضيلة الشيخ الدكتور/ علي بن 
عبد العزيز الشبل» والشيخ/ فهد بن عثمان بن باز. ضاعف الله لهما الأجر 
والمثوبة وغيرهما من المشايخ. 

©©نسأل الله سبحانه وتعالئ أن يبارك في هذا العمل» ويجزل الأجر 
والمثوبة لكل من أسهم في إخراجه. وأن يجعل هذا الشرح من العلم النافع 
الذي يجري أجره علئ سماحة والدنا الشيخ/ عبد العزيز بن باز يدانه في 
قبره» وأن يجمعنا به والقارئ الكريم في الفردوس الأعلئ مع الأحبة محمد 
صلئ الله عليه وسلم وصحبه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وضل الل وسل م لع كنا حمل وغل آله وصمه الحيعين: 


مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن بازالخيرية 
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60 و | «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 
اس شرح كناب الجامع من بلوغ المرام بن بار 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على شرف الأتياه 


الدين» أما بعد: 


©فهذا شرح كتاب «الجامع من بلوغ المرام»» لسماحة شيخنا الإمام 
العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رَحمَدَاَانَُ. 

وكان ذلك دروسًا ألقاها سماحته رَيمَهآَنَهُ في جامع الإمام تركي بن 
عبد الله (الجامع الكبير)» في الرياض عام 5٠1‏ ١هه‏ في درس الفجر بقراءة 
الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله. 

وهو شرح نفيسٌ جدًاء مُلِى بالدرر والفوائد» والتقريرات العلميّة الدّقيقة 
لسماحته رَمَهاَنَهُ علئ الأحاديث النبوية» والأحكام الفقهية وغيرها. 

© وأما شرح كتاب «بلوغ المرام» كاملا لسماحته رمَدالَُ: سيخرج قريبًا 
- إن شاء الله - بعناية وتحقيق شيخنا العلامة/ عبد العزيز بن إبراهيم بن 
قاسم حفظه الله. 

© ولقد أنعمَ المولئ جَزَّوَتََا علي أن هيّأ لي شرف الاعتناء بهذا الشّرح 
العظيم وإعداده بعد أخذ الإذن من مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن 2008 
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جزئ الله القائمين عليها الجزاء الأوفئا. 

وكنت ممن أنعم الله عليهم بالتتلمذ على سماحة الشيخ رََهُآانَهُ منذ عام 
6ه إلى وفاته رَحمَدَاانَهُ. 

© ولِمًا لكتاب «الجامع» من الأهمية البالغة» لما اشتمل عليه من الدعوة 
إلئ الآداب الإسلامية» والبر والصلة» والزهد والورع» والترهيب من مساوئ 
الأخلاق» والترغيب في مكارم الأخلاق» والذّكر والدّعاء؛ التي حتٌ عليها 
الشرع المطهرء وضاعف الأجور عليهاء وجعلها سببًا لدخول الجنة, لذا أفرد 
العلماء التأليف فى هذه الأبواب الستة وغيرها بمؤلفات» كتاب فى الأدب» 
وآخر في الزهد» وآخر في الدعاء. وآخر في الذكر... إلخ. 

وقد جمع الحافظ ابن حجر رَِمَهْآَنَهُ كل هذه الأبواب في كتاب «الجامع). 
وهو آخر كتاب في «بلوغ المرام». 

فهو جديرٌ بأن يقرد؛ ليكون قريتت المنال لعموم المسلمين؛ ويقرأ فى 

© ولأهمية هذا الشّرحء وحاجة الأمة إلئ إخراجه مطبوعًا - ليعم النفع 
به وتكمل الفائدة» ويسهل الرجوع إلئ مسائله - قم بتحويل مسموعه 
إل مكتوب من الأشرطة السمعية» ومقابلة المكتوب بالمسموع» وتخريج 
الأحاديث, فما كان من صواب فمن الله وحده؛ وما كان من نقص أو خطا 
فمئي ومن الشيطان» ورحم الله من وجد خللا فتبّهني عليه علئ البريد 
الإلكتروني لإصلاحه. 


©>وجزئ الله سماحة شيخنا الجزاء الآوفئ علئ شرحه القيّم لهذا 
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الكتاب العظيم» ورحم الله الإمام أحمد بن علي بن حجر على تأليفه «بلوغ 
المرام». 

©©وأسأل الله سبحانه وتعالئ أن ينفع بهذا الشرح المبارك كما نفع 
بأصله؛ وأن يجعله من العلم النافع الذي يجري أجره لسماحة الشيخ في قبره. 
وأن يجعله فى ميزان حسناته» وميزان حسنات من سجّله وأخرجه ونشره؛» وأن 

© وفي خحتام هذا التقديم أتقدمْ م بالشكر ل والعرفان الجميل 
لسماحة والدنا الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة» 
ورئيس هيئة كبار العلماء» وإدارة البحوث العلمية والإفتاء» للإشرافه المباشر 
علئ إخراج علم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وَمَدالَ 

والشكر موصول لشيخنا الجليل والعالم النبيل الدكتور/ علي بن عبد 
العزيز الشبل» والشيخ الفاضل/ فهد بن عثمان بن باز. اللذين بذلا وسعهما 
وجهدهما في مراجعة هذا الكتاب» كما تفضل الدكتور/ الشبل بالتقديم له 

ثم الشكر موصول لمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية» ممثلة في 

أفيدياك وسلير ناو كانة الجامايه + في المؤسسة على إتاحتهم لي هذه الفرصة 
الثمينة لإخراج هذا الكتاب المفيد النافع. 

واللشكر موصيول أرقا لقيكا لجل .عون اللسوة محمد الععهاذ خلرة 
اهتمامه بنشر علم سماحة الشيخ ابن باز يانه وتشجيعه علئ ذلك. 

والذكرموصول لجميع المشابع الذي ساغموا مني قن مزاسيعة الكناب 
وإبداء الملاحظات والاستدراكات» والذين بذلوا جهدهم في إخراج هذا 


مقدمة المعتني بالكتاب 5 


الكتاب القيم. 


انسل 


كما أشكرٌ الآأخت الكريمة نوال بنت عبد العزيز الجبرين - وفقها الله - 


وكما أشكرٌ كل من ساهم في طباعة الكتاب» وتمويله» وأن يجعلها في 


وأسأل الله تعالئ أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به 
الإسلام والمسلمين» وأن ينفعني به في الحياة وبعد الممات؛ إنه جوادٌ كريم 


مجيبٌ الدعوات. 


لد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


وصلَئ الله علئ نبيّنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا. 


٠01111١5457 جوال:‎ 


محمد بن ابكر بن عبد الرحيم القرعاني 
تلميذ سماحته. والباحث المتعاون 
ف مؤبسة لشي عبد العزيو بن باز انعبر 


الرياضى 94 474/6 اه 


البريد الإلكترونى: 1202231.»022 )250211255123456 
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00 ترجمة موجزة : 
لمؤلف «البلوغ)» الحافظ ابن حجر 

© اسمه ونسيه: 

هو شيخ الإسلام» الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علئ الكناني 
العسقلانيَ الآصلء. المصري المولد, القاهري الدارء الشهير «بابين حجراء 
وهو لقب لبعض آبائه» ولد في شعبان سنة ثلاثة وسبعين وسبعمائة على 
شاش العل بنصر القديفة: 


© نشاته: 


نشأ الحافظ ابن حجر يتيم الأبوين» فقد مات أبوه سنة سبع وسبعين 
وسبعمائة» وماتت أمه قبل ذلك وهو طفلء وبدت عليه علامات الذكاء 
والنجابة وقوة الحفظ منذ الصغرء وحبب الله تعالئ إليه فنّ الحديث النبوي 
رواية ودراية» فبرع فيه سندًا ومتئاء وعللاء واصطلاحًا وفقهّاء وأخذ عن 
مشايخ عصره. ورحل في هذا السبيل رحلات كثيرة إل الحرمين واليمن 


)١(‏ ترجمة الحافظ من كتاب «منحة العلام شرح بلوغ المرام» للشيخ عبد الله الفوزان حفظه 
الله. 


00 ترجو له كبرو شو يل أئره فى ترسديعه مصيقاف مله ترلعل من الجيعها وأولها كتانب 
السخاوي : «الجوهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرا مطبوع في ثلاثة أجزاءء 
وفيه فوائد كثيرة» وجلها استطرادات» كما نص علئ ذلك. انظر: «معجم المؤلفين» 
)25٠١ /1(‏ وفيه كثير من مصادر ترجمته. 


ترجمة موجزة للحافظ ابن حجر لوديا 


8 شيوخه وتلاميذه: 


للحافظ ابن حجر شيوخ كثيرون جذاء جمعهم في مُصَّنفء وبلغ 
مجموعهم ستمائة وثلاثين شيخَاء منهم الحافظ العراقي» والهيثميء والبلقيني» 
وابن الملقن» وابن جماعة» وله تلاميذ لا يحصون انتشروا في الأقطار» ومنهم 
الحافظ البوصيريء والإمام السخاوي وابن فهد المكي. 
© ثناء العلماء عليه: 

وصفه مترجموه بأنه شيخ الإسلام» حافظ المشرق والمغرب» أمتر 
المؤمنين في الحديث» كما وصفوه بكثرة العبادةٍ واتباع اسن وشدة الإنكار 
للبدع, وحسن الخلق والورع. وشدة التحرّي في مأكله ومشربه وملبسه» 
والتواضع والبعد عن التباهى. وحفظ اللسان وسعة الصدر والحلم» وحفظ 
الوقت واليدل والسهاء. 
© مؤلفاته: 

ألف الحافظ مؤلفاتٍ كثيرة فى فنون مختلفة» أوصلها بعض الباحثي:7') 
إلى ما يقرب من ثلاثمائة مؤلف, من أشهرها: «فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري»» الإتحاف المهرة بأطراف العشرة»» «الإصابة فى تمييز الصحابة», 
«تهذيب التهذيب» و«تقريبه»» «الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة». 
«المطالب العالية فى زوائد المسانيد الثمانية». «التلخيص الحبير»). 


)١(‏ هو الدكتور: شاكر محمد عبد المنعم في رسالته: «الحافظ ابن حجر ودراسة مصنفاته). 
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توفي ابن حجر بعد حياة حافلة بالعلم والتأليف والتدريس والإفتاء» ليلة 
السبت الثامن عشر من ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة» إثر مرض 
دام أكثر من شهرء وكان في بداية مرضه يكتم أمره» ويؤدي واجبه من تدريس 


وإملاء» رَجمَدنَهُ وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء. 


0 


ترجمة موجزة لسماحة الشيخ ابن باز 0/5 | 


يكرك 

> 2 

.0 ا 0 
0 لسارح الكناب 


ترجمة موجرة 
سماحة الشيخ ابن باز رحمَدُاانَهُ © 


© اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: 
العلآمة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
ابن باز. 

كنيف ابو هيل الل وهو أكير أولادد. لقبه المشهور :يه انان 
© مولده ونشأته وأسرته: 

ولد في مدينة الرياض في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة من عام ثلاثين 
وثلاثماثة ولف من اليجرة النبوية (19/19/ :17ه) وبها نشأ وشبٌ وشاتب 


وكبر» ولم يخرج منها إلا ناويا الحج أو العمرة قاصدًا مكة؛ أو العمل في كل من 
الخرج» والمدينة» والطائف» وحجدة. 


)١(‏ ينظر ترجمته: في «مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة» لسماحته(1/ 4 )١171-‏ و«الإنجاز في 
ترجمة الإمام عبد العزيز بن بازا للشيخ عبد الرحمن بن يوسف الرحمة (ص 25/277 
4 55 6410 300737) وكتاب «جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن بازاء رواية الشيخ 
محمد الموسئ إعداد: محمد بن إبراهيم الحمد (77) و«الإبريزيّة في التسعين البازية»» 
د. حمد بن إبراهيم الشتوي (/21 07007١070‏ 184) وترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز 
ابن عبد الله بن باز» من إعداد واعتناء الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم (211 77 
25 وغيرها 


ا «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


وقد نشأ في بيت عامر بالصّلاح وحبٌ الخير» في حضن والدته» فقد توفي 
والده عام ثلاث وثلاثين وثلاث مئة وألف هجرية 117771 ه]ء وكان عمره آنذاك 
دون الثالثة» فعاش يتيمًا في حجر أمه. التي أحسنت تربيته ونشأته» مع شقيقه 
محمدء وأخيه من أمه إبراهيم» وأخته من أمه منيرة» وكلهم أكبر سنا من سماحته. 

وكان لوالدته رحمها الله التي توفيت عام [7557١ه]‏ دور بارزء وأثر بالغ 
في توجهه نحو العلم الشرعيء وطلبه له ومثابرته عليه» ففضلها عليه كبير» حيث 
اعتنت بتربيته وغرست فيه الصفات الحميدة» كما كانت البيئة التي عاش فيها بيئة 
علمية» فقد كان في مدينة الرياض كبار أئمة الدعوة السلفية في هذا العصر. 
© حياته العلمية والعملية: 

بدأ حياته العلمية: بالدراسة منذ الصغر؛ فحفظ القرآن الكريم قبل البلوغ» 
على يد الشيخ عبد الله بن مفيريج» ثم تلقئ العلوم الشرعية والعربية» علئ يد 
كوكبة من علماء الدعوة» ذكر منهم سماحته ستة شيوخ» وكان أول شيوخه فيما 
ذكره د. سليمان أبا الخيل: الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب'''» ومن أبرز وأشهر شيوخه مفتي الديار السعودية 
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ لَه والذي أخذ 
عنه جميع العلوم الشرعية حيث لازمه عشر سنوات من عام (51 ١7‏ - /1101ه). 

أما تلاميذه: فأكثر من أن نحصيهم في هذه الأسطر لكثرتهم وطول المدة» 
حدود سبعون عامّاء فقد تتلمذ علئ يديه خلق كثير» ذكر منهم الشيخ عبد الرحمن 


)١(‏ ينظر: «منهج الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في الدعوة إلى الله)» ل د. سليمان أبا الخيل 
(ص/7 78). 
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ابن يوسف الرحمة في ترجمته لسماحته أكثر من(51/4) طالبًا""2. 

وأما حياته العملية: 

فقد تولئ عدة أعمالء منها: القضاء في منطقة الخرج بالدلم مدة أربعة 
عشر عامًا وأشهرًا من عام (101 إل ١17/١‏ ه)ء ومنها: التدريس بالرياض 

في المعهد العلمي وكلية الشريعة» من سنة ١18٠  ١11/7(‏ ه) درّس الفقه 
باشية رالحيف سد م بات ماهير نا : العمل إداريا 
في التعليم من مطلع عام (1781- ١190‏ ه) نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة حدود )١٠١(‏ أعوام, ثم رئيسًا لها حدود (0) أعوام. 

وفي /٠١ /١5(‏ 146١ه)‏ صدر أمر ملكي بتعيينه فى منصب الرئيس 
العام لإدارات البحوث العلمية» والإفتاء والدعوة والإرشاد» حتئ مطلع 
سنة(5١51١ه).‏ 

وفي (70/١5154/1١ه)‏ صدر أمر ملكي بتعيينه في منصب المفتي العام 
للمملكة» ورئيسًا لهيئة كبار العلماء» ورئيسًا لإدارة البحوث العلمية والإفتاء» 
ورئيسًا للجنة الدائمة للإفتاء» وبقي في هذا المنصب إلئ أن توفاه الله في يوم 


0 


1/1/0 1اه) ونال رحمة واسعة, 

وإلئ جانب هذا العمل الوظيفي الرسمي كان سماحته عضوًا أو رئيسًا لكثير 
من المجالس العلمية الرسمية في المملكة وفي العالم الإسلامي: كرابطة العالم 
الإسلامي» والمجمع الفقهي التابع للرابطة» والمجمع الفقهي التابع لمنظمة 


154 ينظر: «الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز» للشيخ عبد الرحمن الرحمة (ص‎ )١( 
2)" 
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المؤتمر الإسلامى» وعضوية المجلس الأعلئ للجامعة الإسلامية فى المدينة» 
وعضوية الهيئة العليا للدعوة في المملكة» وغيرها من العضويات». وما من منصب 


لد 


تقلّده إلااوكانت له فيه إبداعات وبصمات وأوليات خالدة َمَدَالدهُ 
© صفاته الخلقية والخلقية: 

ما صفاته الخَلقيّة: فقد كان ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير» 
وإلئ الطول أقرب» حنطى اللون» مستدير الوجه. ناتئع الجبهة. غاير العينين» أقنو 
الأنف قليلاء خفيف الشارب قليل اللحية علئ العارضين كثة في الذقن» ويمتاز 
بالتوسط في عموم أعضاء جسمه. 

أمَا صفاته الخُلقية: فقد جبل اللهُ الشيخ علئ صفات نبيلة» وشمائل 
فريدة» وسجايا كريمة قل أن تجتمع في شخص في عصرنا هذاء ولا يمكن حصرها 
وتعدادها خصلة» خصلة. فقد ذكر الشيخ عبد الرحمن الرحمة في ترجمته للشيخ 
تسعين صفة ومنقبة تميّر بها سماحته رَمَهْلَلَهُ وقد ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم 

وقد قال عنه سماحة المفتي العام للمملكة فضيلة الشيخ: عبد العزيز بن 
عبد الله آل الشيخ: «ضرب في كل ميدان من ميادين الخير بسهم» فسبحان من 
جمع له الخير من أطرافه» وبارك له في عمره وعمله..» وهذا من أمارات الخير له 
غَفْر الله له ورحمة)7©. 
)١(‏ ينظر: «الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز» للشيخ عبد الرحمن الرحمة (/71, 40 

.)5١-19( وكتاب «جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز" للحمد والموسئ‎ )15١- 


(0) اقتباس بتصرف من تقديمه لكتاب فتاوئ نور علئ الدرب لسماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز(١/‏ 5). 
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78 مؤلفاته وفتاواه ودروسه: 

ما مؤلفاته المطبوعة فكثيرة جدًا: وأكثرها قد جمع في كتابه المشهور 
(مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة)»» الذي قام بجمعه معالي الدكتور الشيخ محمّد 
الوص تريس جل للدي الاارو مجاااء ولاجيع لي رارك سوا 
الشيخ وه 2 

كما حولت تسجيلات برنامجه الإذاعي إلئ كتاب بعنوان: «فتاوئ نور 
علي الدرب»» وقد طبع منها حت / إعداد هذه الترجمة )7١(‏ مجلدًا والتي 
ستبلغ (5") مجلداء وقد تم إكمال العمل فيها بالرئاسة -إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء. 

وأصدرت مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية» بعض شروح 
وتعليقات سماحته علئ بعض كتب أهل العلم منها: «شرح التبصير في معالم 
الدين» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري رَمَدْانَكُ وتعليق سماحته على 
مقدمة تفسير الحافظ ابن كثير مع تعليق علئ تفسيره لسورة الفاتحة»)» وشرح 
«عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ردنك وشرح 
كتاب«الواسطية»» و«الفتوئ الحموية» كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية 
”2 وشرح كتاب «كشف الشبهات»» وتعليقات علئ كتاب «القواعد 
الأربع»» وكتاب «فضل الإسلام), وشرح كتاب «التوحيد)» جميع هذه الكتب 


زاد عليها تلميذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسهو(: ١‏ عنونًا) فى مقدمة كتاب 
وزاد عليها تلميذه الشيخ عب لعزيز بن براهيم بن قاسم(؛ ؟ عنونا) في : 
«التحفة الكريمة»(ص «51-7) وأفرد لها محمد يوسف المجذوب كتيبًا صغيراء وقد 
طبع في حياة سماحة الشيخ رَيمَهُلَنَهُ كما أفردها بمؤلّف صالح بن راشد الهويمل بعنوان: 
«الإيجاز في سيرة ومؤلفات ابن باز». 
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الأربعة الأخيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رَمَُآنَك وتعليقات سماحته 
عل كتاب «وظائف رمضان» تلخيص تلخيص الشيخ العالامة عبد الرحمن بن قاسم 


ع2 


لعاصمي يمدق من لطائف المعارف لآين رجحب لله 
بتحقيق تلميذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم. حاشية في «بلوغ 
المرام» في مجلدين» و«التحفة الكريمة في بيان كثير من الأحاديث الموضوعة 
والسقيمة» و«تحفة أهل العلم والإيمان بمختارات من الأحاديث الصحيحة 
والحسان» و«تحفة الإخوان بتراجم بعض الأعيان». 

وتعليقات سماحته عليل كتاب «تقريب التهذيب» صدر بعنوان: النكت» 
بتحقيق د. عبد الله بن فوزان الفوزان» وكتاب «الفوائد العلمية من الدروس 
البازية» الذي جمعه الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان» من 

وما صدر» بعنوان: (احديث الصباح» وحديث المساء» ودروس وفتاوئ 
المسجد الحرم» من جمع شيخ صلاح الدين أحمد عثمان» أمين مكتبة 
سماحته في حياة الشيخ مه 5 حمدالكَهُ 
كلما الطيب» لابن القيم 5 ومذالئ إن شاء الله وغير هاه من التعليقات بكي 
© زوجاته وعقبه ووفاته ورثاؤه: 

تزوج رَمَهُ َه أربع نسوة: 


أولئ زوجاته: تزوجها عام 1ه وطلقها عام 7ه ولم ينجب منها. 


ترجمة موجزة لسماحة الشيخ ابن باز “شن | 
ترجمة موجرة لسيخ ابن بار شف 
ثاني زوجاته: تزوجها عام 101١ه‏ وهي أم أولاده الكبار: عبد الله» وعبد 
الرحمن» وثلاث بنات: 
وثالث زوجاته: هي ابنة عمّهء مكثت عنده ستة أشهر, ثم طلقهاء ولم تلد له 
ذكرها تلميذه عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم في ترجمته له نقلا عن الشيخ عبد 
الفوز يو نأسر ين با زسحظاي اللفسجمي كاه وهو ريس الجن الانبية بالمؤميمة: 
ورابع زوجاته: تزوجها عام 7857١ه‏ وهي أم أولاده الصغار» أحمد وخالد» 


وبهذا يُعلم أن سماحته قد تزوج أربع نسوة أنجب من الاثئتين أربعة أبناءء 
وست بنات» فمجموع ذريته عشرة» أسبغ الله عليهم النعم» وكفاهم الله الشرور 
والنقم» وجعلهم خير عقب لخير سلف بارّين بوالديهم؛ آمين؛ آمين". 
© وفاته: 

توفي هلله قبيل فجر يوم الخميس السابع والعشرين من شهر محرم سنة 
عشرين وأربعمائة وألف من الهجرة» بمديئة الطائف /١/71(‏ ١57١ه)‏ ونقل 
جثمانه إل مكة وغسّل في بيته» وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة 
الجمعة» وحضر الجنازة جم غفير» قيل أكثر من مليونين» كما صلّي عليه صلاة 
الغائب في عموم جوامع المملكة العربية السعودية» وفي عذة دول إسلامية. 


جر حدق 


وقبر في مقبرة العدل» عن عمر يناهز التسعين عام رَمَهَلَهُ رحمة واسعة 


١‏ ينظر: «الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز (ص 5 07 20) و«الإبريزية في التسعين 
البازية» للشتوي (ص١7)‏ وترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للشيخ عبد 
العزيق ابن قاسم وص 7 
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وجزاه خيرًا علئ أعماله العظيمة التي قام بها لخدمة الإسلام والمسلمين» وجعل 
الجنة مثواه» إنه قريبٌ مجيبٌ. 


باب الأدب امم | 


ظ ب الأ ظ 


- 


عق اله لم عَلَى امسا لي ل ا اه 
تَأَجِبْكُ وَإِذَا سيعت قف وَإِذَا عَلَق نكبة الله تقننك 


0 َاتبعْهُ) رو 0 


؟ - وعن ابي هريرة الله عند قَالَ: قَا سُولُ الله صَدَادَ ابوس : 
ل يقن ولاو الوق كم فَهَوَ 


أخَدة نلا كز وايشفة الله عَلَيكُع. مُتَقَقْ عَلَيْو1". 

* - وَعَنِ النَوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ تعن قَالَّ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله 
ص بيو َنِ الي وَالإنم؟ 5 َقَالَ: «البِرٌ حَسْنٌُ الْخُلْقِء وَالإِنْمُ ما 
حَاكَ ني صَدْرِك وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهالنََّسُ). أخوجَه سا4 


)١(‏ رواه اير )5١17(‏ (0). والبخاري بلفظ: «حَق الم لِمٍ عَلَى المُسَلم خمس: رَد السام 
وَعِيَادَةٌ المَرِيض» وَانَْاعٌ الجَتَائز وَإِجَابَةٌ الدَّعْوَق وَكَشهِيت العَاطِسٍ". وأحمد في «المسند» 
3777/5" وأبو داود ٠(‏ 1 اصاق 1107 اساي 10 الور بواج ر 10 


00 زاذأة البخاري 1 ) بلفظ: (إذَا نَظرَ أَحَذّكُمْ إلى مَنْ فصل ع1 عَليّهِ ني المَالٍ وَالكَلْقِ 


َنم إلن من 2 سد وأحمد في «المسند) (؟578/1)؛ 


ا 2 ل كو جو »|1 .)1 سآ . 
١ 3‏ - عَنْ أبِي هْرَيرَةَ َه مَدُعَئْدقَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صََتَةعَلَهو: 
4 


002 0 2) ومسلم (// 65 6) والترمذي (7579). 
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َأ َلتووسَلٌ : :ذا كم َل قل يناج | 


8د يعن إن عبر 0 

1 2 2 
رَسُولُ الل مَآاتَعطيوسَة: ١لا‏ ف م لجل الرَّجُلَ مِنْ 
يَجْلِسٌ فيه وَلَكِنْ تَفَسَّحوا وَتَوَسَّعُوا). م: مَتَفَقّ عكيه". 
ار َال رَسُولُ الله صَإدَ رول «إذً أكلَ 
أعاخ طتا لجنس يتاع بلعها ليها كنعو" ا 


- 


383 | 


ا اس قر 2 
| 
لدع 
الجر .1 

م كك 


يقول المؤلف رَمَهانَهُ: «كتاب الجامع». 


(1):رواة: أحمد في «المسند) »)””/5/١(‏ والبخاري )8١/8(‏ (57590)., ومسلم 
(0/ 5185()17).» وأبو داود(1١5805).»‏ والترمذي (58575)» وابن ماجه (71/1/5). 

إهة رواه أحمد في «المسند» (2177/5)» والبخاري (8/ 725) 2571700 ومسلم (9/17) 
51070)» والترمذي (717/59). 


022 رواه أحمد في «المسند»  )©١ /١(‏ البخاري (/1/ 6١ ٠5‏ )و مسلم(5/؟١١)‏ 
لكر »)٠‏ وأبو داود (78141)» والنسائي (51/46)» وابن ٠‏ ماجه (5559). 


باب الأدب الام 


بذلك من الأوقاف والوصايا والجهاد والنكاح والطلاق وغير ذلك» ختم 
بهذا الكتاب الجامع» مما يحتاجه المؤمن في آدابه وأخلاقه. وما ين ينبغي له من 
حرص علئ مكارم الأخلاقٍ ومحاسن الأعمال» والبادعن مسار الخغللان 
وسفاسفهاء وما ينبغي له من حفظ أوقاته بالذكر والدعاء. 

© وقد أحسن المؤلف في هذه الخاتمة؛ لأن المؤمن في أشد الحاجة 
إل هذه الأمورء ولهذا بدأ بالأدب - يعني الآأدب الشرعي- الذي ينبغي أن 
يتحلئ به المؤمن في أقواله وأعماله» وقيامه وقعوده» وسفره وإقامته» وغير 
ذلك. 

©©والشريعة العظيمة الكاملة الإسلامية جاءت بالدعوة إلن مكارم 
الأخلاق ومحاسن الأعمالء والتحذير من سفاسف الأخلاق» وسيّء الأعمال 
في جميع الأحوال؛ في الرجال والنساء والجن والإنس والأغنياء والفقراء 
والرؤساء والمرؤوسين. 

© فينبغي للمؤمن أن يتأدب بالآداب التي جاءت عن رسول الله عليه 
الصلاة #والسلا» وانزيتداق بهاامتقن ي: كيذ لك هن غيره: 

فإن ميزة المسلم: تخلقه بالأخلاق الإسلامية والتزامه بهاء وبعده عن 
فيذها: 

ومن أهمٌّ ذلك الأدب الإسلامي في أقوال المؤمن وسيرته مع أهله ومع 
مر ا عن بقيّة الناس. 

فقال رَمَُألنَهُ: «باب الأدب» والكتاب جامعٌ لأبواب كثيرة» ذكر منها ستة 


أبواب مهمّة رَحمَدَالنَهُ 


ا «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


©أوّلها: باب الأدب» باب الأدب الذي ينبغي أن يتحلّن به المسلم؛ 
لاسرا ته - عليه الصلاة والسلام - في أقواله وأعماله» وسيرته مع نفسه. 
ومع ريّهء ومع أهله. وجيرانه» ومع سائر الناس. 

>> (فريت (إزرن: حديث مي هريرة وَلنَدعَنُ عن النبي صَإَدَه ووس ا 
أنه قال: ١ح‏ الفشلم عَلَى الكشم ستٌّ: إِذَا لَقيئّه 4-6 عَلَيفِ وَإِذَا دَعَاك 
ََجِبْه وَإِذا اسْدَنمَ 00 فَانْصَحْف َإِذَ عَطَسَ فَحَوِدَ الله فَمَمُنْكُ وَِذَا مَرضَ 


00 


فَعْدَه وَإِذَا مَاتَ فَاتبعْةُ 

ره من أهمٌّ الخلال» من أهمٌّ الخصال الحميدة بين 
المسلمين» والمسلم له علئ أخيه حقوق عظيمة كثيرة» لكن هذه منهاء وهذا 
العدد لا مفهوم له كما قال أهل العلمء يقولون: العدد لا حجة فيه» ولا يُقتصر 
عليه» ولهذا جاءت ف في النصوص حقوق أخرئ كثيرة غير هذه الستة. 

ويجمعها قوله بَأَلتعدَهِوسَهٌ : لزي لجع سن يحت ل خبوها 
يحب لطبيها ال وقولة هالماتوودة: «المؤمنُ للمؤمن كالبنيانٍ يشدٌ بعضّة 
بعضًاء وفك بين َ أَصَابعِو) ”©. 


وقوله صَدََُ لَدُعَلتَه سد : هسل المُؤمنينَ في توادّهمٌُ وتراحوهم وتَعَاطفهم 
كَمَئلٍِ الجسدٍ الواح إذا اشتكيل منه عضو تداعيا له سائرٌ الجسد بالسّهر 
والحمّئ)”". 


غ20 رواه البخاري (7١)؛‏ ومسلم )51//١1(‏ (595) (07/1. 


() رواه البخاري (١/5)؛‏ ومسلم )7590/85()١19499/5(‏ (2612. والترمذي ١50‏ 
والنسائي (59055). 


و4 رواه مسلم .)55()595/85()١999/5(‏ 


باب الأدب 45؟» ا 


فى الحانيق كير قل عار كنوه سوق وهاه منهاً: 

«إذا لقيته فك عليه): يعني: ابدأه بالسلام» هذا أفضلء في الحديث 
الصحيح يقول صَرَدَعلَدِوسَََ : «أولئ النّاس بالله من بَدأَهُم بالسّلام) أخرّجه 
أبو داود وغيره قات م 0 َ 

© المقصود: أن البداءة بالسلام من الآداب الشرعية» وخصال المسلم 
التي ينبغي أن يفعلها مع إخوانه. 

وهل يجب ذلك؟ 

علئ أقوال لأهل العلم: 

منهم من قال: إنه يجب. 

ومنهم من قال: فرض كفاية. 

ومنهم من قال: سنة» وهو علئ كل حال سنة مؤكدة» أي: البداءة. 

أما الردّ فلا خلاف في وجوبه. لقوله جَزَّوكَكا: مل وَإِدَاحْيَيمُ سيق سوأ 
ل 1 [النساء: 85]. 

وينيغي للمسلمين السائق لين خير الأعمال» كل يسيق إلرخ مانهو أفضل 
«وخيرهما الذي هذا بالسلام)”". 


وكذلك من الخصال: «وإذا دعاك فأجبه»: دعاك لوليمة عرس أو غيرها 


.)0191/( رواه أبو داود‎ )١( 


0 رواه البخاري (/5017/1)» ومسلم (5/ »)355()5650()١985‏ وأبو داود(1١591))‏ 
والترمذي :)١979(‏ 


«شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


تجيبه؛ لأن هذا من أسباب إزالة الشحناء وصفاء القلوب, والتعاون علا الخير 
والتقارب. 

كل هذه الخصال مما تقرّب بين المؤمنين وتجمعهم علئ الخير» ومما 
يبعد الشحناء عنهم والاختلاف. 

ولا يختصّ هذا بدعوة العرسء بل عامٌ ولهذا جاءت الأحاديث عامة 
ف إجابة الدعرة كما فن حدية البواء فى «الصععييي :10 «احن القسا 
عَلْْ المشلم حَمْسٌ...100' ذكر منها: «إجابة الدعوة»» وفي حديث ابن عمر 
يَيدعَنا: «إذَا دعا أحدكُم أحَاهُ فْيُحِبْهُ عُرسًا كَانَ أو نَحْوَهُ)”", إلا أن يكون 
لعذر شرعي كالمطر والمرض» أو وجود منكر ظاهر في الوليمة ويصعب 
إزالته» ونحو ذلك من الأعذار الشرعية التى تمنعه من صلاة الجماعة. 

«وإدًا اسْتَنْصَحَكَ فانْصَح لَهُ): كذلك نصيحة المسلم واجبة» «الدينٌ 
التَصبحة 27 ويحرم عليه غشه وخيانته وخداعه» ولكخ إذا طلب النصح 
تأكد. طلب منك النصيحة واستشارك فالواجب النصح وعدم الخيانة والغعش. 

«وَِذَا عَطّس وَحَوِدَ الله فَشَمّنْهُ): كذلك من حقّه عليك. 

في الحديث الصحيح بقول صََآَتَدعَلتَووسل: «إِذَا عطس أَحَدكُمْ وَعيدائلة 
كَانَّ حا على كل مَنْ 7 شيكة ابول ل خَمَك اللخ 


2,0 رواه مسلم (5/ .)48()١5759()1١1١895‏ 
م2 رواه البخاري قبل حديث (لاه). ومسلم (06()96). 


4 رواه البخاري (1575). 


ِ ١ ١) بابالأدب‎ 


©الواجي عل المومن عند سماعه عطانن أغيه وحهيذه لرئه أن يشكته: 

والقول بالوجوب هنا قوي» وإن كان المعروف عند أهل العلم أن هذه من 
السئن المؤكدة؛ لكن قوله: ١حقًا‏ عَلَى كُلَّ مُسْلِم أنْ يَقولٌ لة: يَرَحَمّكَ اللةُ») 
ظاهره الوجوب» كذلك الأوامر: (فشمته» ظاهر الأوامر الوجوب. فينبغى أن 
لا يتساهل في هذاء ومعلوم ما في هذا من المصالح الكثيرة. 

«وإِذًا مرضٌ فَعْدْة وإِذا مات فَائّبِعُْ»: كذلك عيادة المريض واتباع الجنائز 
كل هذا من الحقوق بين المسلمين التي فيها المصالح الكثيرة» وتآلف القلوب 

© فينبغي للمؤمن أن لا يتساهل فيهاء بل يعود أخاه إذا مرضء ومعلوم 
أن أخافتات, بهذا 

يعلم أن أخاه تأثّر به تأنّر بمرضه فيزداد نشاطًاء وربّما زالت العلة بأسباب 
ما يحصل له من السرور بتأثر إخوانه وزيارتهم له» وربّما احتاج إليهم في 
حاجة من الحاجات كالطبيب أو الدواء أو حاجة الأهل وما أشبه ذلك مما قد 

© كذلك في زيارة القبور واتباع الجنائز مصالح: من ذكر الآخرة ذكر 
الموت» والتعاون مع أهل الميت في دفن ميتهم. وجبرهم أيضًاء فإن تشييع 
الجنازة معهم فيه جبر لهم. فيه مواساة لهم. 

فهذا من محاسن الأخلاق» ومن مكارم الأخلاق التي جاءت بها الشريعة. 

3 3 


7 سس | «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


>>وافردث لكان : شرل ع لووك «الطرزوا إلرل قن حو أسذا 
نكم وَلَا تَنظْرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْفَكُمْ» قَهُوَ أَجَدَرُ أن لا ترْدَرُوانِعْمَةَ اللوعَلَيْكَمْ). 

©©>هذا فيه الدلالة علئ أنه ينبغى للمؤمن أن لا ينظر إلى من هو فوقه فى 
الدنياء فإنه يتعب حيئئذ» ويستقل نعمة الله عليه ولا يشكرهاء إذا نظر إلئ من 
فوقه في المنزلة: في المال والقصورء في الملاس والدخل الدنيوي ونحو 
ذلك» يتعب كثيرًا ويستقل نعمة الله؛ فلا ينبغى له هذا. 

©©>بل ينبغى له أن ينظر إلى من دونه فى النعمة» فى الخلقة» فى الصحة» 
فى المال. فى الجاه. فى غير ذلك» حتئل يعرف قدر نعمة الله عليه» وحتل 
يشكر الله 
هو أشد مرضًا منه. وما من ذي جاو إلا وهناك من هو أقل جامًا منه» وهكذا 
المسائل الأخرئء إذا نظر إل من دونه عرف قدر نعمة الله عليه» وكان هذا 
من أسباب شكره لهاء وهذا فى أمور الدنيا. 

© أماني أمور الدين: فينبغي له أن ينظر إلى من فوقه» وأن يشمّر وأن يتأسّئ 
بالأخيارة وعل رأسهم النبينٌ عليه الصّاذة والسَّلام بناسية بهم» ويسارع 
ويسابق كما قال تعاليل: لإ سيفوأ الْحَررتَ # [البقرة: 54 »]١‏ سَابِمُوأً 3 
[الحديد: ١؟7].‏ 

فلا ينظر إل الكسالئ والمجرمين والعصاة. لاء ينظر إلئ أهل الخير 
والمسابقة ا الخير» يتقدم ان صلاة الجماعة ويسارعء يتقدم ا المبادرة 
بالزكاة» إل حفظ الصيام؛ إلئ الآداب الشرعية» إلئ البُعد عن مواطن الهم 


بابالأدب 1 ارم ِ 


الحذر من المعاصيء يتأسئ بالأخيار في هذا الباب. 
3 3 
>> وافريت (ثالى: يقول صَرَلنَعَوسَله: «الْبرٌ خُسْنُ الْخُلّقَ وَالإِنْمُ 
مَاحَاكَ في صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيِْ النّسُ). 
©©>هذا فيه أيضًا فضل حسن الخلقء وأنه من الآداب الشرعية. 
© وحسن الخلق يجمع: «طَلاقَةَ الوجهء وَبَدلُ المَعْرُوفٍِ وكَفبَ الأدّى» 
كنا قال من السبارله وكبيه: 
فينبغي للمؤمن أن يكون طليق الوجه عند اللقاء» ومع الضيوف,. طيِّب 
الكلام» يبذل المعروف» ويكنفٌ الأذئ» هكذا يكون حسن الخلق: طلاقة 
وجدء وطيب كلام وبذل خيرء 0 
فليجاهد نفسه في هذاء ويحرص عائ هذا. 
© ومن الآداب الشرعية: ترك ما يشتبه عليك وبحوك في نفسك حتيل لا 
افع في الحرام. 
تقف حتئ تنظر في الأمر وتجتهد في معرفة حال ما أشكل عليكء إما 
بمراجعة العلم - كتب العلم - وإمّا بمراجعة العلماء حتئ يزول اللَبس. 
وسمّاه إثمًا: لشدّة ما فيه من الخطرء فينبغي توي ذلك والحذر منه؛ لأن 
التساهل فيه يوقع في الحرام. 
3 3 


5س | «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


م لع : حديث ابن مسعود ووَدَلنَهُعَنَهُ عن النبى صَِ!َِلدهعَلتَهوسَلََ أنه 
5 2 مقهقو ووه وق رضت ب ل وت ب للج ب لسك 2 5س م 2 
قال: (إِذَا كُنْتمْ نَكَانَةَ قلا يناج انْنَانِ دُونَ الآخَرِء حَتَى تَخَْلِطوا بالنّاس؛ مِنْ 
أجل أَنَّ ذَلِكَ بُخرئة). 

©©وهذا واضح.ء هذا من مكارم الأخلاق» ومن كمال الشريعة» ومن 
رعايتها لمصالح العباد فإن الجماعة إذا كانوا ثلاثة وتحدّث اثنان سرًّا شق 
علئ الثالث» وخاف أن يكون حديثهما فيه فلا ينبغى ذلك بل ينبغى أن يكون 

وهكذا لو كانا تحدثا بلغة لا يعرفهاء هذا مثل التّسانٌ مثل السّنٌ كأن لا 
يعرف الإنجليزية وتحدثا بها وهو حاضرء أو غيرها من اللغات التي يجهلهاء 
فلا يليق» هذا مثل السَّرّ؛ِ لأن هذا يُحزنه. 

لكن لو كانوا أربعة أو أكثر لا بأسء لأن معه من يتحدث معه. 

##ويلعدق ييذا لى كاتا أريعةه قلا حدق الدلظة سا | أو يله أحمة 
عنه» فإنه يحزنه أيضًا. 

كذلك لو كانوا خمسة ويتسارٌ أربعة ويدعوا واحدًا مثل ما فى الثلاثة» 

3 3 


> (قاص: حديث ازن عْمَرَ يناعن النيق هيوس قال: دلا 


يقيم الرّجل الرّجل مِنْ م مَجَلِسِهِ ثم يَجلس فيه؛ وَلكِنْ تفسّحوا وَتَوَسّعُوا). 
© فيه الأدب الشرعن : الإنسان ما يقيم أشحاه من مجلسه. لا ف المسجد 


بابالأدب 7س 
ولافي غير المسجد. لأنه أغنى منه, أو لأنه أرفع منه عند الناس أو لغير هذاء 

إذا دخل ينتهي إل طرف الصف أو إلئ سد الفرجة إن كان هنا فَرَّج» 
الفارغ» ولا يقيم أحدًا. 

لكن لو آثره أحدٌ إيثارًا تطيب نفسه به فلا بأس. 

وكان ابن عمر وََزَنَدْعَنْعَا لا يقبل الإيثار» ابن عمر ووََزَبَْعَنْهًا لا يقبل الإيثار» 
وكان يخشئ أن الذي آثره مستحيّا لم تطب له نفسه. فإذا قام له أحدٌ لم يجلس 
مكانه تورّعًا منه ويد َائَدَعَنْهُ. 

فإذا قام لك أحدٌ فينبغي لك أن تتورّع عنه. مثل فعل ابن عمر وَوَلَْدعَنْعا 
لك فلا مانع. 

«ولكن تَقَسَّحُوا وَتَوَسّعُواا: ينبغي التفشّح والتوشّعء فإذا جاء الأخ 
والمكان ضيّقٌ ينبغي أن يتضامٌ الناس ويضعوا له مكانًا حيث أمكن, هذا من 


3 2 
7 فردس (لداوت9): حديث ابن عباس يناعن النبي صَداعبوَةٌ: 
أنه قال: (إذ كَل أَحَدْكُمْ طَعَاما فَلَايَمْسَحْ يدَهُ حت يَلَْقََا أو يُلْعِفَهاا. 
وهكذا لا يغسلها حتئ يَلعقها أو يُلعقها. 


بل ١‏ «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


©©وهذا من باب العناية بالطعام وعدم التساهل فيه» ولهذا في اللفظ 
الآخر: «مَإِنَ أَحَدَكُم لا يَذْرِي في 26 طَعَامِهِ البَرَكَة) وأمر يشلك القصعة 
وقال: «إنّأحَدَحُ لا تذري في أبن طَعَاود البركةه”). 

فينبغي له أن يَلعق أصابعه ويَسْلتَ طريقه من الصحفة» حتئ لا يكون 
طريقه مبعثرًا مشْوَّمَاء بل يسلت مكانه» ويلعق أصابعه ثم يمسحها بمنديل إذا 
شاء أو يغسلها بماء إذا شاءء فالأمر في هذا واسع. 

وهذا من الآداب الشرعية في الأكل فيما يتعلّق بالفراغ من الطعام. 

«١وكونه‏ يُلعقها»: يعني: يُلعقها غيره» كولده أو زوجته أو خادمه أو يلعقها 
هو. 

بعض الناس قديكره اللّعق وقد يستحبي منه» وهذا غلط؛ لأنه صََلتَةعََهوسَا 
كان يَلعق أصابعه عليه الصلاة والسلام» وهو خير الخلق وأكرم الخلق. 

لَعْقٌ الأصابع لا بأس به بل هو من السنة. 

الأسئلة: 

3 حدين البخلق يأتن يخيري اللاتيا والكخرة؟: 

6 جاء في بعض الأحاديث: «كاد حسن الخلق أن يأتي بخيري الدنيا 
والآخرة)”". 
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(1) رواه ملم 5/0 زم ب 1 ). 


2( «المتتخب من مسند عبد بن حميد) )١7١7(‏ ت: صبحي » والطبراني ف في «الأوسط) 
(531551))» بنحوه. 


باب الأدب لاسا 


! 32 0 عو ااه 
50 / - وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ يَعَزَْدَعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
صِيَِدَعَليَدِوسَة: «لِيْسَاً الصَّغِيرُ على الْكيرِه وام كل تاديد 
ظ وَالْمَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرا. م مُتَقَقْ عَلَيْه, وَفِي رِوَايَةِ لِمْسْلِم: «وَالرَاكبٌ 


عَلَى الماش اياك 


و 4 2 8 .6 د ان موه 7 4 
ع ياد وا١ا‏ 0 وعخرئ . 
0 رس 2ه م ترم 0 وه آ اه 

الجَمَاعَة أنْ يرد أَحَدَهُم). رَوَاهِ أحمّد د وَالَبَهقِك0". 


9 - وَعَنْهُ َه 0 : َال رَسُولٌ اللِّ صَِآلتَمعَلئَووْسَة: ١لا‏ 
تتَدَءُوا ُو 0 النّضَا رَئ بالسَّكامء وَِذَا لَقِينَمُوهُمْ في طَرِيقٍ 
قاط 0 هُمْ إلى أَضْبَ (ى و). أَخْرَجَهُ مُشلة. 


١‏ - وَل ع الي ع تَمعَيَهوسَلَرَ قَالَ: (إِذَا عَطّسَ أَحَدُكُمْ 
- : الْحَمْد لله وَلْيقَل 14+ خُوة: يَرحَمك الله ذال لَه يرْحَمكَ 


لله فَليَقلٌ لَهُ: يفيك هويلح بَلكُنا وعة م 


2000 رواه البخاري (8/ 55) (5775), ومسلم (1/ 7) (5170)» وأبو داود (/519)) 


60 رواه البخاري (4/ 55) (57775), ومسلم (1/؟5110()1))» والترمذي .)717١1(‏ 
(*") رواه أبو داود ,)0751١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (4/ /6 -59)) ولم أجده 


عند أحمد فى (مسئله). 

(4) رواه أحمد في «المسند) (7557/5)) ومسلم (/ 5) (351571)» وأبوداود ))07١05(‏ 
والترمذي (؟١5١).‏ 

(5) رواه أحمد فى «المسند» (؟/ 707). والبخاري )5١/8(‏ (25775)» وأبو داود 
فض 36 والنسائى (449). 


مم ل «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


-1١‏ 00 وه قَال: قال رَسُول الله صََأْنَمْعَإْتَوِوَسَلَ : «لا 


١‏ - وَعَنْهُ رَدلَدعَنَهُ قَالَ: ثَالَ رَسُولُ اللَِّ صَإلدعيدوْسَر: 


لعل أ 0 ليدأ لين وَإِذَائرَعَ كَلبْدَأبِالشّمَالِ وَْتَكُن 
اله لكان عل واخرفي؟ تتْرَعٌ). 0 ا 


- أ 


و 41 

: وَعَنْهُ وَيَدَإسَدْعَنَهُ قَالَ: لل رفيا الوسر الَدْعَيَ دوس‎ - ٠ 
يَمَهْ ل 41 مور‎ ال(١‎ 
يعاد للق و0‎ 

موفسن 026 7 و 

14 - وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ تدتعا قال: قال رَسّول الله 
بَأَلَتَْعيَهِوسَلر: ١لا‏ 0 اللّهُ | إلى 2 1 كَوْبَدُ خيلا ). مسٌُ 
ا 


.)١١5(050751(0)1١501١ 7/90 رواه مسلم‎ )١( 


(0) رواه أحمد في «المسند) (؟/ 556).» والبخاري (/!/ )١99‏ (0800), ومسلم 
0/ 4 ).| أبو داود »)5١75(‏ وابن ماجه (37515). 


ة رواه حون في (المسئن) ١؟/ره:؟)‏ والبخاري (0/ )1١949‏ (كحممهمه) ومسلم 
(517). 


(5) رواه حول في «المستنا ور ك) والبخاري ١0ا/‏ 04) ولاه ومسلم 
)5١865( )١5١١ /5(‏ (17). وأبو داود »25٠5(‏ والترمذي .)2177١(‏ والنسائي 
»)3١8/(‏ وابن ماجه (07059. 


باب الأدب -0- 


ده وقة دعن غنة أن رشول الله هتقوو ثال: 


0١‏ ذا أَكَلَ أ أحدكُم يكل ب سيمينه» بيَمِينِه وَإذَا شَرِبَ ب فَلْيَشْرَبُ بيمبنه» ديه إن 


الشَِّطَانَ يَأَكُلُ بِشِمَالِه وَيَشْرَبُ بِشِمَاله. أَخْرَجَهُ مُسْله0". 


ني غير اه ٠‏ لتر او إن 0 ده ره مالظ مرا ماشهو مدع 4 
5 وعن عفرو بن شعب عن بيو عن جد تار قال 
قَالَ رَ سُولٌ الله صََدَه الو «كُل وَاشْرَبْء ال وَتَصَدن 


كتير 
أَخْرَّجَهُ مو 


في غَيْرٍ سَرَفٍ وَلَا مَخِيلَة). ا دَاوَدٌ ايل 0 ظ 


الْبْكَارِءِ اونا بجا 


الخ 
© هذه الأحاديث كلها تعلق بالآداب الشرعية» وهي منوّعة. 
ذكرها البولتف نننا لنيه الطالب ليده الآذاتب الشرعيةة فو .بها 
ل 
>>افريت (لزرن: : يقول صَإأ اعت ووس : اليْسَلَمْ الصّغِيرٌ على لير 
وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَِيلُ عَلَى الْكَئِيٍِ وَالرَاكِبُ عَلَْ الْمَاشِي) 


»)١81/469( رواه أحمد في «المسند» (8/5)» والبخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
وأبو داود(79/7/7). والنسائي ذ في «الكبرئ»‎ ©2٠ 3” ()١59/8/75( ومسلم‎ 
(هالا5).‎ 


4 رواه نميل في )ا لمسند» 0/ )١١‏ (5696ك) والبخاري 0ا/ 8 قبل ح 
(238.» والنسائي (5/ 79) (5554)» وابن ٠‏ ماجه (75900). 


«شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


© هذه السنّة في حق المسلمين عند التلاقي» تقدَّم أن السنة أن المؤمن إذا 
لقي أخاه يسلّم عليه» وأن السنة إفشاء السلام» وأن ذلك من أسباب التحابٌ 
في الله وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك» وأن من أسباب التّحابٍ في الله: إفشاءً 
السلام. 

© وهنا بين عليه الصلاة والسلام من هو الذي يبدأ؟ 

فالأفضل أن يبدأ الصغير علئ الكبير» والمارٌ علئ القاعد» والقليل علئ 
الكثير» والراكب على الماشي» هذا هو السنة, فإذا مرّ الصغير علئ الكبير بدأه 
بالسلام؛ لأنه أحق منه بذلك لكبر سنه. فإن عكس وبدأه الكبير حاز الفضيلة» 
إذا بدأ الكبير حاز الفضيلة» وأدرك صفة التواضع» ولكن المشروع أن يبدا 
الصغير» وأن ينتهز الفرصة فيبداً. 

كذلك المارٌ علئ القاعد: إذا مرّ علئ القاعد فإنه يبدؤه بالسلام. 


وكذلك القليل: ثلاثةٌ يمرّون علئ أربعة أو خمسة يبدؤونهم؛ لأنهم أكثر 


وكذلك الراكب له نوع من العلو» وله نوع من السلطة لكونه راكبّاء فيتبغي 
أن يكون هو البادئ علئ الماشي. 

© والحاصل: أن هذه هي السنّةُ في هذه الأمور, أن يبدأ هؤلاء بالسلام 
علئ هؤلاء» فإن عكس من طْلب منه البدء - فإن عكس ذلك الآخر القسم 
الآخر - وبدأ حاز الفضيلة» ولا حرج في ذلك. 

وفي رواية لمسلم: «الرَّاكِبٌ عَلَىْ المَاشي» كذلك رواها البخاري أيضًا 
هذه الزيادة: الخلم الرّاكِبٌ عَلَى المَاشِي). 


بابالأدب 


أفضل خصال المسلمين» ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم: 


ِ- 
5 ىأ ج مسسا عم 


د 5 إلا سه مره و 0 
وَإدَاحِيَيمُ بسحي بحسن متها أَوَ ردوها 3 [النساء: 85]. 


[هود: 59]. 

فالسنة السلام بين المسلمين. 

والبدءُ سنة مؤكدة» أو واجبء أو فرض كفاية» علئ الخلاف» والجواب 
متعيّن كما تقدم. 

3 3 
فريس (ثان : حديث عل َانَدْعَنَهُ: «يُجْزِئ عَنِ الجَمَاعَةٍ إِذَا 0 

اذفحك اعتق وبر قو يلات الجن 131 دوو الرمةوالموة. 

© فيما أذكره من مراجعة سئد هذا الحديث أنه لا بأس به. ولهذا سكت 
عنه المؤلف. وراجعته البارحة في «مسند أحمد)-في مسند عليٌ- فلم 
أجده؛ فلعل المراجع غلط أو لعل أحمد أخرجه في غير المسند) ينبغي أن 
يراجع» ينبغي أن تراجعوه» وتكتبوا سنده إن شاء الله لناء في «المسند» أو من 
«الزهد»»كذلك البيهقي مراجعة البيهقي» سكوت المؤلف عنه يدل عائ أنه 
عنده صالحء والذي أذكره في حاله أنه صالح, لكني بعيد العهد عنه ومراجعة 


سئدة. 


وغ يدل غلين أث الند» والجراب فرطى تارق .واه إذا كاتر ااجماعة ويداً 


يي «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


أحدهم كفئء وإذا سلّموا جميعًا فهو أفضل وأفضل. 

© وهكذا الجواب: إذا أجاب بعضهم كفئء وإذا أجابوا جميعًا كان أفضل 
وأفضلء لكونهم شاركوا في العبادة وساهموا فيهاء وسارعوا لها بدءًا وإجابة. 

3 3 

> و(فرنت ‏ ثثائي: درن أر هه د 1:21 0 

لك ا ل : حديث أبي هريرة رَوَدَإِنَهْعَنَُ عن النبئّ صإ نعليو 2 
أنه قالية 7ل تنخوا البزوة وله الشارم بالسّلام وَإِذَا إِذا لَقيتَمُوهُمْ 7 طريق 
فَاضْطَرٌَوهُمْ إِلَى أَضْيقه). 

قوله: ١عَنْهُ):‏ قد يوهم أنه عن عليٌ الحديث» وإنما من حديث أبي هريرة» 
والصواب أن يقال: غن اويعريرة لعادطلط من يعض التيداخ هد عن أبي 
عرورة ومكذا الل بعد كتمعن أى خريرة. 

عدايدل على اد الخناي ل لاون بالسلاء» كوس يووا برا وليك 
قال عليه الصلاة والسلام: (إِذَا سَاً م عَليْكُمْ أَهْلُ الكِتّاب ب فَقُولُوا وَعَلَيكُم)77, 
فإذا بدؤونا أجبناء ولا نبدؤهم؛ استظهارًا لعلو الإسلام عليهم» وأنه يعلو ولا 
يُعلى» ونوعٌ من هجرهم. لعلهم يستجيبون للحقء وينتبهون لما هم عليه من 
الباطل. 

©أما أهل البدع والمعاصي الظاهرة: فينبغي قم فإن كان 
بدؤهم أو جوابهم يرج فيه خيرٌ ورجوعهم إلئ الصواب فجِلء وإلا استحقوا 
الهجرء إما وجوبًا وإما استحبايًا مؤكدًا لإظهارهم البدع والمعاصي الظاهرة» 
فإنهم يستحقون بها الهجر حتئ يرجعوا. 


)21 رواه البخاري (/579)) ومسلم (5/ )5157()117١‏ (1). 


0 2 
باب الادب . ل 


ذهيه إلزة وجري جمافة و قال الخبروة ديل يناعد ولأ يهه: 


وسار إلئ هذا المعنئ ابن عبد القوي رَِمَهاَنَهُ في منظومته حيث قال : 
وَحِجْرَانُ مَنْ أَبْدَى الْمَعَاصِيَ سُئَّةٌ 2١‏ وَقَدْ قيلَ إِنْ يَرْدعْهُ 
وَقِيِلَ عَلَى الإطْلاقٍ ما دام مُعْلِنَا ١‏ ولاقه بوَجْهِ مُكَفَهرٌ مُربَد 

©>فذكر الأقوال الثلاثة: 

الوجوب مطلقاء في هجره. 

والتفصيل: إن كان يردع وجب وإلا فلا. 

وجزم في الأول وهو أنه سنة؛ لأنه قد يحصل به المقصود؛ ولآن الرسول 
م انتدوع حجر القلاثة كعبًا وصالصيه 284127 لما تخلفوا عن غروة 
تبوك» ولم يهجر عبد الله بن أبِيَ وجماعةً من المنافقين المتّهمين. 

قال أهل العلم: إنما ذاك لمراعاة المصلحة الشرعية» فإذا كانت المصلحة 
تقتضي عدم الهجر وجبت المجاملة دفعًا للشرء ورعاية للمصلحة العامة. 

وإن كانت المصلحة تقتضي هجره؛ لأنه لا يترتب عليه إلا خيرٌ يوجبونه. 
كما فعل النبينٌ صََلَََْهوَسَلءٌ مع كعب وصاحبيه ووَإََهعَنَف. 

وهذا في زماننا وبعد زماننا وفي كل زمان. مراعاة المصلحة الإسلامية 
فى ذلك. 
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:ا «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام»' للعلامة/ ابن باز 


>>وافريث للرلق: جذيت: أن .غريرة #لالتفة أيضاء عن النية 
بَأَلتَدَْكتَوِوَسَلَرَ أنه قال: «إِذَا عَطَسٌ أَحَدُكُمْ َليَقلٌ: الحَجدٌ لله وَليثْل او 
يَرْحَمُك الله فَإِذَاقَالَلَُ يَرْحَمُك اللَّكُ مليفل لَه: يَهْدِيكُمُ اللّهُوَبْصْلِح بَالَكُمْ). 

وفي اللفظ الآخر : «إذَا عَطَسَ أَحَدَّكُمْ َحَمِدَ اللة كَانَ حقًا عَلَ كُلَّ مَنْ 
3 أن يرل لني عفله إلل20, 

© تالشط للعاطين ؟ أن يبيد اللهه والبئةالمن شيعه أن يشتهه. 

وقد قال قومٌ بالوجوبء وهو قول قوي للأوامر في ذلك ما إذا لم تحمد 


قلا تُشَمّث. 

©ولهذا في الصحيح: أنه صََِِلنَََْتَهوَسَلَمَ عطس عنده اثنان» فشمّت 
الحدهما ول يفكت الكخر فقال الذى لم تشكك«يارشول اللفولم تست ؟! 
فقال: (إِنَهُ غعية الله تشكله والت لم تَحْمَدِ الله قَلَْ أشمُتكَ00©. 

هذا يدل عل أنه يُعزّر بترك التّشميتء حتئ ينتبه» حت لا يعود إلئ الغفلة 
وإلئ التساهل بالسنن. 

3 6 

> افريدث (قاس: حديك 5 هريرة روَلَنَدَعَنَهُ والسادس كذلك فيما 

©السنة: البداءة باليمنئ في اللّبس» واليسرئ في الخلع» وأنه لا يمشٍ 
)١(‏ رواه البخاري (6775). 


(؟) رواه مسلم (4/ 01797 (99441) (01). 


بابالأدب هيما 


في نعل واحدة. بل إما أن يُنعلهما جميعًاء وإما أن يُحفِيهما جميعًاء كما تقدّم 
فيما رواه البخاري فيما تقدّم وهنا كذلك رواه الشيخان. 

© فالحاصل: أن هذا هو السنة في التَّلِين والحْمينء إما أن يكونا للرّجلين 
جميعًاء وإما أن يُحَفِيَهما جميعًا؛ لأن في مشيه في نعل واحدة أو نف واحد 
تقنييه! لالمنظ ره وريما! جم بعكات الل ورم قيرف وقه أبفا تعريضى عله 
الاعتدال في المشي بأن يحتاج أن يتوقئ للرّجل اليسرئء للرّجل المخلوع. 

© فالحاصل: أنه أقلّ أحواله الكراهة الشديدة» وظاهر النّصّ التحريم؛ 
وهو الأصل في النهي, التحريم هو الأصل. 

3 3 
>> فرت للشاوى: حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة َكَعَم 

أيضًا: النهي عن الشرب قائمًا. 

©>هذا ورد في عدَّة أحاديث. 

© والصواب أن الشرب قائمًا جائرٌء والجالس أفضل. 

والأحاديث التي فيها النهي عن ذلك والآمر بالاستقاء منسوخة. أو على 
سبيل النَّدب؛ ولهذا ث, ثبت عنه هاده َتَهِوسَلرَ أنه شوب قاتمًا من حديت ابن 
عباس ووَلَدعَنْها ”''» ومن حديث عليٌ رَََلنَدُعَنَُ ''"» فدل ذلك علئ أن الشرب 
قائمًا جائزٌء ولكنه جالس أفضل وأَهْنَْء وقد يعرض له الحاجة؛ لكونه عجلاء 


م 


009 رواه البخاري .)١55772/(‏ 


نرم رواه البخاري (62516). 


ع ٍ «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 
(ككرذ لل اكاك ا ااا اد اه اال لكا 


أو لأن المكان غير مناسب الجلوس فيه» أو لأسباب أخرئ» فيشرب قائمًا 
للحاجة إلئ ذلك. 
3 3 


الى 5 كوم مساك . رس 6 مك دسق عيمس 1ه رقية 

٠‏ “حديث ابن عمر يقول صَإْنَهعَيَهِوسَاُمَ : ١مَنْ‏ جر ثُوبَةٌ خيّلاء» لم ينظر 

ع 6 ث6 س (ؤهوماساءه ٠‏ 0 جا ء ةاكز كو ع2 ده ودسعر سرت 6 002 
الله إِلبْهِ يَومَ الِقِيَامَة), وفى اللفظ الآخر: «لا يَنظرَ الله إلى مَنْ جر ثُوبَه خيلاء) 3 


ص 


وفى اللفظ الآخر عن أبى هريرة ََتَأكةغَنَة: «لاينظة الله مَنْ جر إزَارَةبَطه]0 00 
©هذا يدل علئ تحريم الإسبال علئ سبيل البطر والكبر» فيكون حيتئذ 
أحدهما: الإسبال. 

ا+ ٠.‏ « م 1 م ا 

كذلك أشد. والإسبال فيه إفساد الثياب» وفيه الإسراف» وفيه التكيّره ولهذا 

فى حديث المغيرة وَيَوَلنَهُعَنَهُ عند أحمد بسند جيّد أن النبيك صإَلدَمعَليَهِوسَلَهَ قال 

ارجا حرو انيز تيوه ساورلا غيل قاتلا فإن الله لاتحت المتاي 7 
وفى الصحيح عن أبى ذر وانَدْعَنَهُ عن التي صَبَأَللَهعَليَِوسَار: (كَلم ا 

1 انلقو لاعدا” مسريو القتامة لك تبهو و انم فدات اليك القييا 

ِكَلّمهُم الله ولا ينظ إليهم بوم القِاةٍ ول ريم وهم عدَابٌ ليم المُسيلُ 

واو والمتانٌ فيما أغطة» والمن سَلِعته بالحل الكَادْبٍ» أخرجه مسلم 


(1) رواه البخاري (01/8): ومسلم (50/ 1581) (9086) (47). 
02 رواه ابن ماجه و“ملاه”). 
ثوة رواه أحمد فى «المسند) (55/5؟)(181651١),‏ وابن ماجه (501/5). 


بابالأدب 70 5 5" 


اكه في «الصحيح)""'. 

وهكذا ما رواه البخاري في «الصحيح» من حديث أبى هريرة وَدَانَدُعَنَهُ 
عن النبى صَِآَلدَدعَِدِوَسَلَءَ أنه قال: «مَا أسمَلَ مِنّ الكَعْبَين منّ الإرّار فهو فى 
النار»”"2. والأحاديث في هذا المعنئ كثيرة. وهكذا حديث جابر بن سُليم: 
«إيَاكَ وَالإِسْبَالَ فَإِنه مِنَ المَخِيلَة)7. 


- 


© وقد ذهب بعض الناس إل أنه يكره إذا كان عن غير تكبّر» ويحرم إذا 


كان عن 1 
© والصواب: أنه يحرم طلا ولكوانا كان عن 5 ررركوة أشد فى 
التحريم والإثم. 


© وأما حديث الصديق وَل حين قال: يا رسول الله» إن إزاري 
فلا يدل علين جواز الإسبال» وإنما يدل علئئ أن المؤمن إذا تعاهد إزاره ولم 
يهمله لا حرج عليه إذا كان ذلك عن غلبة لا عن تكبّر فإنه لا حرج عليه في 
ذلك بل يتعاهده. 


,))٠١5( )٠١75/١( ومسلم‎ ,)51575( )١57/5( زواه أحمذ في «المسند)‎ )١( 


2,0 رواه البخاري (/01//1). 
(") رواه أحمد (0/ .)25١575()55‏ وأبو داود (5085). 


(5) رواه البخاري (5715160:51/85). 


ما «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


وأما إذا لم يتعاهده كان ذلك تكبرًا صار في حكم الآثمين. 

أمة اعد إسباله ويد ميت 80 ها اتات الكبر | ,ذا عل لكان 
أنه كذبٌ فإن الغالب علئ المسبلين التكبّر والتّرفْع» وقد يكون عن غفلة وعن 
قلّة عناية» فيكون منعه من باب سدٌّ الذرائع التي توصل إل الكبر. 

وأيضًا: من باب منع الإسراف» ومنع تعريض الملابس للنجاسات 
والقادذورات والأوساخ. 

ولأن غالب الأحاديث مطلقا بالإجماع فوجب الأخذ بهاء وإذا كان عن 
تكب ركان الاتم أشد, 

©©ومن المصائب كثرةٌ هذا في الناس اليوم؛ وهو من الغلط الكبير الذي 
ينبغى التنبيه عليه والحذر منه. 

3 3 

5 كذلك حديث ابن عمر ممةة. يقول صَإَِءَوسَةٌ: : «إذًا أكلّ 
َحَدّكُمْ لكل ببَميهه وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَْرَبْ بيَميِه» إن السَّيْطَانَ يَأكُلُ شِمَالِه 
شرب شِمَالِه». 


© هذا يدل علئ وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين» وأنه لا يجوز 
الشرب باليسار ولا الأكل باليسار. 


وفي الصحيح عن جابر وَدَلََدُعَنهُ: ددا 0 
مَبَأَلدَةَلتِووَسل: «كُلُ بِيَمِينِكَ». قَالَ: أطي قَالَ: «لا اسْتَطعْتٌ». مَا مَنَعَهُ 


بابالأدب 7ه 3 ِ 


إِلّا الكِبْرُ قَالَ: كما وَكَعَهًا إِلَى فيه”"2» يعني: عوقب عقوبة معجلَّةٌ لأنه امتنع 
عن الأكل باليمين تكبراك فدعا عليه الذي صَِلعََِسَل أنه لا يستطيع؛ فعوقب 
عقوبةٌ معجلَّة إجابة لدعوته - عليه الصلاة والسلام - وعقوبة له علئ تكبّره 
وإصراره علئ الكبر وكذبه. 

©©فهذا فيه الدلالة على تحريم الأكل بالشمال والشرب بالشمالء وأن 
الواجب التأدّبٍ بالأكل باليمين والشرب باليمين. 

م 3 

5؟هكذا حديث عبد الله بن عمرو ءا يقول َإللَةءَلَهوَسَ: 
اكُلء وَاشْرَبْ وَالْبَسء وَتصَدَّفْ في عَبْرٍ سَرَفِ وَلَا مَخِلة هكذا يجب علئ 
المؤمن» فإن أكلة وثوبه ولباسة وعسنقاته سن كير إسراف ولا مخيلة» يعني: 
لكين 

© والإسراف في الصدقة: كونه ينفق أمواله ويدّع ما أوجب الله عليه من 
إنفاقه علئ العائلة ونحو ذلكء فهذا نوع إسراف في الصدقة. 

فالواجت أن يفسرً ون بالصّدقة مواضعهاة وأن يبدا معن يعول» كما قاله 
النبي عليه الصلاة والسلام. 

07/: قول اليهود السام عليكم؟ 

3 اليهود لهم خبث: السام عليكم: يقصدون الموت فقال النبي 
صَأتَهءَلِنَهوَسَلر: «وعليكم يستجاب لنا فيهم؛ ولا يستجاب لهم فينا» على ما 
قصدواء سواء قصدوا الموت أو ما قصدوه. الموت لابد منه. 
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.)١ ١()5١7١()١599 /7( رواه مسلم‎ 200) 


١. 0.5‏ «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


7: أحسن الله إليك: إذا سلم واحد علئ واحد يقول: السلام عليك ولا 
السّلام عليكم؟ 

56: مخيّرء إن قال: السلام عليك» وإن قال: السلام عليكم فلا بأس» 
ادها جات 

077: هل يجوز أن يبدأ اليهود والنصارئ بتحية غير السلام؟ 

03 ما نعلم فيه بأسّاء لو قال: كيف حالك فلان؟ كيف حالك وكيف 
أولادك» أو ماذا فعلت أو كذاء صرح بهذا أبو العباس ابن تيمية وجماعة» ليس 
من السلام. 

7 الببحة اللحيربالحيدلة؟ 


نعو النسنة الجهر بالخمدلة حتن يشكت» يقال له: يرحمك الله. 


باب البر والصلة 


كيم :3 7 
١ 0‏ - عَنْ أبى هْرَيْرَةَ 
لكل عن 3 عردر 
وس مه أة 0 
5 لَمعَدَهِوسَله: «مَنْ أحَبّ 
ظ 6 2 :8 2 عي ار 
أثرو. فليّصل رَحَمَه). أخرجه 


ر ماه ابرسمة د اه و 
1- وعن خير بن مطوم 
ةوسق : «لا يَدْخُلٌ الْجَنَةَ قاط 


ع 0( 


مَإئَعَي دود فَالَّ: «إنَّ الله حر 


030 رواه البخاري (//5) (0986). 
(؟) رواه أحمد فى «المسند» (5/ 4286١‏ والبخاري 


015 


0 


خترق الأكياف 1ه 
الْمَنَاتِء وَمَنْعًا ا وَكَرِه لَكُمْ قل وَقَالَ وَكَثْرَةَ السّوَّالِ 
و وَإِضَاعَة الْمَالِ). م مَتَقَقّ عليه" 


6/0 (4)25985 ومسلم 


(270)1981/5 6 2)» وأبو داود ».)١5957(‏ والترمذي .)١1109(‏ 


(9) وواة أحمك في «المسند) »)١55/5(‏ والبخاري )١61//(‏ (5508)), ومسلم 


(5/ ")3ه 17). 


«شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


س 6 -_6 2 سح لو 


؛ - وَعَنْ عَبْدِ لل بن عَهِْو بْنِ الَْاصٍ وتم عن الي 
صَبَأََْهَلتَوِوسَلَرَ قَالَ: «رضًا اللَّهِ في رضًا الَْالِدَيْنِ م اللّه 
فى سَحَطٍ الْوَالِدَيْنَ). ليه جَهُ التَرْمذِي» وَصَحَحَهُ ابْنْ حِبَانَ 


وَالْحَاكِم'"". 
ه - وَعَنْ ألّس وبتائعتك عَن الي موسق أنه قال 
وعن نس لَه دعنك عَنٍ لني صَهَا 
اي ا كعد ما 


و 


و 2 .مه - 7 ” 
> صر كف ل ذه 4). 1 ف عَلَيه! ١‏ 


- 5 م 
ع م ل - 


صََكلَ و أي لنب أعطَم؟ قَالَ: «أ ؛ تَجعَل لله ذا ومو 


0 0 11 نم1 به 
خلقك». قلتث: اي ؟ ثَالّ: مآ نْتَقَتْلَ وَلَدَكَ حَشْيةَ 7 أن يَأْكَلٌ مَعَكَ). 
ع 2م 2 قى ج72 اتوي لي ل وهب 

قلت: ثم أي؟ قال «أنْ تَرَانِيَ بحَلِيلَةِ جَارِكَ) . مُتَقَقّْ عليه" 


دوعن عاد الل بو تر أو العا ك8 أن سول 


َالَ: «مِنَ الكَبَائرٍ م شم لجل وَالِدَيْه). قِبل: 
ل وَلِدَنه؟ َالَ: عم يت أ الَجْل؛ يشت 


37 3 
2١ 
3 
- 


.)١5١ /5( وابن حبان (579)» والحاكم‎ »)١1849( رواه الترمذي‎ )١( 

2( رواه أحمد في «المسند) (11/5/7)» والبخاري )٠١ /١(‏ (17)) ومسلم )58/1١(‏ 
(55) (77), والترمذي ».)55١5(‏ والنسائي (8/ »)١١5‏ وابن ماجه (15). 

(90) رواه أحمد في «المسند) 58٠١ /١(‏ والبخاري (5/ ؟5) (لالاة 5 ومسلم 
2.)١575( )85( )9١/1١(‏ وأبو داود (7190)» والترمذي 2))27١87(‏ والنسائي 
69/0 ). 


باب البر والصلة عم 


م و5 عريو مرو 8 عمو عرو #8 عنم ا ِ 
الرجل اناه يست أمَهُ فيسب أمّه) متفق 12و11 5 
: 5 3 
آ 
ا 1 
ل ا قر 2 
جع 
7 0 


يقول المؤلف رَحِمَهُآنَهُ: «باب البر والصلة». 

© البر: بر الوالدين» والصّلة: صِلةٌ الأرحام؛ وبر الوالدين داخل في صلة 
الرحم أيضًا؛ٍ لآنهما أقرب الرحم, وأعظم الرحم 

وبرّهمًا من أهمٌ الواجبات» وعقوقهما من أقبح الكبائرء وقد قرن الله 
حتويايطة فى أزانف كترانث كباى ةباد أل عكر 2 
إِلَّ الْمَصِيرٌ * [لقمان: »]١4‏ وقوله جل وعلا: وك ريك ألا كيدو م 


مر جح م اماج 


وَالولِدينِ حسما الإسوابة ]فى آيارت براته 


#وقوترة العتول بالعرك كما في االصحوديز! من حديك أي باكر 
الثقفي وَلََهَْنَهُ عن النبي صَِآَلنَعَتَِوسَلَهَ أنه قال: ١‏ ألا بك غير الْحَبَائِرٍ؟ 
ألا دم بابر الكبائر؟ آلا بكم كبر الكبائر نه يل ها وشول الل 
قَالَ: «الإشْرَاكُ بالل وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن نا 


إلا 


)00( رواه أحمد في «المسند) (؟/ »)١55‏ والبخاري (8/ 7) (591/7)) ومسلم /١(‏ 47) 
(40 © وأبو داود(51١2).‏ والترمذي .)١9505(‏ 


[هة رواه البخاري (5507)), ومسلم .)١115١ /١(‏ 


5م | «شرح كتاب الجامء من بلوغ المراه» للعلامة/ ابن باز 
هما شرح كناب الجامع من بلوع المرام بن بار 


فقرن العقوق مع الشركء فدل ذلك علئ أن برّهما من أهمٌ الواجبات» 
وهو قرين التوحيد» وعلئ أن عقوقهما من أقبح السيئات؛ وهو قرين الشرك. 

© وأما الصلة: فهي صلة الرحمء وخيرها عظيم أيضًاء قال تعالى: 

م < لاساو وم دهعم هج هج م ل حدس م كي سس سس ع مر 

ا هَهَلَ عَسَيْسُم إن ليم أن تفْسِدُوأ في الارضٍ وَتَمَطِعوأ امَك (50) أوْلتيكَ 
لَدِنَ لسَهُمأسَهكَاءَ صَمَحْر ومح أبصدرهُم © افكيو وى 10 

وقال تعالى: وان يتفصو عَهَد لمن بعد مسقو ويقطعوت مآ أمَرَ البو أن 
عقي رودق الرض زلبك لدوم سو دار [الرعد: 76 ]» تمان الله العافية. 

فهذا يبيّن لنا عظم القطيعة» وأنها من أقبح القبائح» وأن صلة الرحم 
والإحسان إلئ الآقارب من أهم الواجبات. 

تن (فردث لإزمن: يقول صََلدَهعَلِتَهِوسَله: ١مَنْ‏ 2 أَنْ يُبْسَط لَهُ فى 
رْقه وَأَن ينْسَاَلهُ في أَئرِِ مَليَصِل رَحِمَه. 

©©>هذا يدل على أن صلة الرحم من أسباب بسط الرزق ومن أسباب البركة 
في العمر وطوله» فينبغي للمؤمن أن يتحرئ ذلك, وأن يحسن إلئ أقاربه» وأن 
يقصد وجه الله بذلك» فهذا من أسباب أن الله يبسط له فى الرزق» وينزل له 
البركة» وينساً في أثره» ويفسح في أجله علئ خير وهدىٌ. 

3 3 
سير 7 م | ه 


5 


المعروف. الصحابي الجليل يَتَِتَهْعَنكُ يقول عن النبي صََِلنَهعَلنهوسلهَ أنه قال: «لا 


بلكل الْجَنَهَ َاطِعٌ). قال سفيان: لعتى: فَاطِعَ رَحم. رواه مسلم في ااصحيحه). 


باب البر والصلة 065 


هذا اللفظ عن النبي صََدَه علج وس مرفوعاء وأنه له يدخل الجنة قاطع 
رحمء هذا يدل علئ أن قطيعة الرحم من أسباب الحرمان من دخول الجنة» 
تسأل الله العافية. 
هَهَلُ ُهَل عساتة عَسيَشِز نولم أن يدوا ان سلما عَطِعُوا امك (50) أو كاله 
لعنهم أنه 2 امعو واصمة لسار هم )#1 [محمد: ؟؟-78]. 

وفي الصحيح - «صحيح البخاري» - رضي الله عنه ورحمه؛ عن النبي 
تيوس أنه قال: «لَبْسَ الوَاصِلٌ بِالْمُكَانِ وَلكِن الوَاصِلٌ الّذِى إِذَا 
قط * 5 و 1 1 

فالواصل على الحقيقة والكمال هو الذي يصلهم وإن قطعوه. 

أما إذا وصلّهم إذا وصلوه. وقطعهم إذا قطعوهء فهذا مكافيٌ» وهذا يكون 
مع الرّحم ومع غير الرحمء لكن الواصل علئ الحقيقة والكمال هو الذي 
يصلهم وإن أساؤوا إليه. 

واوااي لصح 121 7 ا َلَ:يَاوَُولَ الل إن لي رُم 
35 توفي شين | ين سير إل وأ عق وَيَجعَ احو اسان 
م ل كما تر سِفْهُمُ الْمَلّ- أي الرماد الحامي 3 وَلَا يرال 
مَعَكَ من الله ظَهِيرٌ عَلَِ ا عا لل 

هذا يدل علئ أن الواصل يعينه الله ويسددهء ويظهره عل خصومه من 
أقاربه؛ لأنه أحسن إليهم, وأدّئ واجبهم من صلة الرحم 
)200 رواه البخاري (6991). 
2,0 رواه مسلم (5/ )١985‏ (/55()155). 
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© فينبغي للمؤمن أن يكون عنده صبرء وعنده تحمّل في إحسانه إلى أقاربه 
ونصيحته لهم» وإن أساؤواء وإن جفواء وإن قصّرواء فينصحهم» ويحسن إليهم» 
ويأمرهم بالمعروفء وينهاهم عن المنكرء ويواسي فقيرهم» ويحسن إلء 
مهما استطاع من الخير» وإن أساؤواء وإن جفواء يرجوا ما عند الله في ذلك. 
3 3 
>وقكز(فريث إثانن. حديث المغيرة بن شعبة الثقفي وَإنَْعَنَكُ 


-ه هو سر ص َه 5 ع يوار د وومةه به 2 غم _- 1-0 
أنه سمع النبيّ صَدَعلَِوَسَه يقول: «إِنَّ الله حرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقَوقَ الأمَهَاتِ وَوَأَدَ 
الْبَنَّاتِء وَمَنْعَا وَهَاتِ وَكَرَةَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السّوّالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ). 
٠‏ 50 14 ل 5 2 --- _ ا 0 
وفي اللفظ الآخر: «وَيسخَط لَكُمْ قِبلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السّوَّال وَإِضَاعَة الْمَاِ)(". 
5 8 عر 1 8 3 , ع 5 3 ع ع 

©>هذا حديث جليل عظيم: يدل علئن أن عقوق الاآمهات من أقبح 
المحرماتء وأنه حرّم علئ الأمة عقوق أمهاتهم. وسبق لنا في حديثٍ أبي 
بكرة صَعَلَتَهعَدَُ أن الرسول صَِآَلنَََنَهوَسَلَهَ قرنه بالشركء وأن العقوق من أكبر 

والعقوق: القطيعة» عقٌّ: قطع. 

والقاطع: هو العاق» هو الذي يسيء إلى والديه أو إلى أمه. وحق الأمهات 
أكبر من حق الآباء» وعقوقهم جميعًا من أكبر الكبائر» فيجب علئ المؤمن أن 
يصل الوالدين» وأن يبرّهماء وأن تكون عنايته بالأم أكثرء لأن حقها أعظم, كما 
5 5 3-55 ب اتن 1 8 ره 6لت 2 عوه 2[ سه اسل 
في الحديث الصحيح: قيل: يا رَسُولَ الله» من أحَق الناسٍ بحسن صَحَابَتِي؟ 


و انين تيد و 


تن قن 4 قم بون قو لقو 2 04 رهج 4 بق قاس 2ه 
قال: «أمك». قال: ثم مَن؟ قال: «ثم أمك)». قال: ثم مَن؟ قال: «ثم أمك)». قال: 


.)١1(010915()١7 5٠ /7( رواه مسلم‎ 0010 


باب الب والصلة 0 


1 رم > اثى عو 2-” 
0 


فدل ذلك علئ أن حقّها مقدّم ثلاث مراتء وفي المرة الرابعة الأب؛ وما 
ذلك إلا لما تعانيه في صغره وفي حمله من الأذئ, فلهذا شرع الله مكافآتها بأن 
جعل حقها أكبر» والإحسان إليها أهمٌ؛ وعقوقهما جميعًا من الكبائر والقبائح. 

دأمًا وَأدُ البنات»: فهذا من عادة بعض الجاهلية» كان من عادة بعض 
الجاهلية إمعانًا في الخوف من العار» كانوا يتدون البنات» ويخافون أنها إذا 
كبرت تزني» فتكون سُبَّة عليهم» فهذا من جهلهم. بالغوا وزادوا حتئ قتلوهن 
حيّات» ودفنوهن حيّات» وهذا من منكراتهم وخبثهم الذي نهئ عنه الله 
ورسوله صَلَدَمعليَهوسَله. 

فلا يجوز قتلهاء بل يجب صيانتها والإحسان إليهاء والقيام عليها وصيانتها 

© أما قتلها حيّ بالدفن» أو بالضرب أو بغير هذا من أنواع القتل كله لا 
يجوز. وهو من صفات الجاهلية. 

وكان بعضهم يقتل الأولاد أيضًا خوف الفقرء كما قال تعالئ: ##وَلا تَقَدلوًا 


بكرو سدع ير غم 


َوَلَدَكُم ِنْإِمْلقٍ يعني : الفقر» كن نرزفقحكم فك وَإِكَاهم 4 [الأنعام: ١6١‏ ]. 


2320 رواه البخاري .)6091/١(‏ 


() رواه الترمذي .)١1891/(‏ 
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© اجاج لوم عادإلص يون قا اناك فرك العارء وقتل الأولاد 
خوف الفقر» والله ينهىل عن هذا 0" سبحائه وَتَكا حال وأوجب على الآباء 
الإحسان إلئ الأولادى والتربية الصالحة للأولاد. والله هو الذي يتولئ رزقهم 
سحل ةوتعال. 

«ومنعًا وهات»: هذا ذنب ثالث» وهو أن بعض الناس كان من سجيّته 
الحرص علئ جمع المال بكل وسيلة» من حلال وحرام» ثم مع الجمع يمنع 

معنول هات: ب يسجوا : يمنع الواجب» هذه من عادة الأشحَّاء والبخلاى» 
فإذا ؤاد بخله وزاد شش هعبار يطلب الجال من كل وسيلة هن كل طريق ف 
حل وخُرمة, ثم يجمعه ولا يخرج حقه؛ فيكون بخيلًا شحيحًاء يمنع ويطلب. 
ماس الح اوري سمط لاك كلو فياه بواالمباد بج 


وني سح 


يوق سح نفْسِه- وكيك هم الْمُمْحْت '(رة) 4 [الحشر: 4]. 

وأما قوله صَبَأَللَدعَلَ وسار : (وَيكْرَه لَكُمْ قِيلَ دَثال وفي اللفظ الآخر: 
«ويسحخَطٌ لكم قِيلَ وَكَالَ27. 

© معناه: الحث علئ قلّة الكلام» والحرص على عدم التوسّع؛ لأن 
التوشّع في الكلام يمه يفضي إلئ الكذبء, ويفضي إلى الغلط. 

ل ل ل لله 
الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح: (مَنْ كَانَّ يُؤْمِنُ باللّهِ وَالَْوْم الآخْرِ 
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باب البر والصلة وها 


ره عي 


أبن يرا واه رفو 200 

وفي حديث أم سلمة ووَدَليَْعَتَا: «اللّسَانُ في عَافِيِ ما له يَتكَلّم فإن تَكَلّم 
قَلَهُ أو عَلَيْه) 220 أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 

© فالحاصل: أن الإنسان في عافية ما لم ينطق» فإن نطق فقد تعرّض 
للخطرء فينبغي له أن ينطق بخير» وأن يسكت عما سواه إما خيرٌ وإما الصمت» 
هكذا ينبغي للمؤمن. 

والصيت ‏ بكوة ضع الشر لاضن الشين. 

وفي الحديث الآخر: ابس مطية الرجل زعموا)”". 

وفي الحديث الآخر: «كقَى بالمَرءِ كَذِبًا أن يُحَدِّتُ بِكُلَّ مَاسَمِعَ 010 

فينبغي للمؤمن أن يختار الكلام الطيّب إذا تكلم به» وأن يكفف عن الكلام 
السّيىَ» وأن لا يأخذ مما يسمع إلا الطيّبء لا يُحدَّث بكل ما سمع. بل يختار 
وينظر: فيظهر الطيّبٍ الذي ينفع الناس» ويدع ما سواه. 

أما (إضاعة المال»: معناه عدم حفظه بل يضيّعه في الحرام» أو في اللعب 
واللهوء أو في أشباه ذلك مما ليس فيه فائدة. 


والمال له ها وله غائد ا كير قفن ام الكين واللاقاهالء ابوب عليظه 


2320 رواه البخاري (/1١6))؛‏ ومسلم (58/1) (/51) (07/4. 

0( وفي البخاري (2779) (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها نفسها مالم تعمل أو تتكلم). 

(؟) رواه أحمد في «المسند» »)17١1/5( )١١9/5(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
د76 وأبو داود (591/7). 


(5) رواه أبو داود (5497).» والنسائى فى «الكبرئ)» .)١1١8565(‏ 
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وصرفه فيما ينفع. 

أما إضاععه قل تجرر» لآن إضاعيه قير مسقا وشذي|اباطك لذ بحرو 
والله يقول: ولا بُدر بنرا [الإسراء: 25]. 

فالمؤمن يصون المال» ويصرفه في وجهه. ويقتنيه من وجهه. ويكسبه 
من وجهه؛ هكذا المؤمن وهو مسئول عن ماله من أين اكتسبه» وفيما أنفقه؟. 

فعليه أن يني الله في كسب المالء حتئ لا يكسبه إلا من الطريق الحلال» 
وعليه أن يتقي الله في صرفه. فلا يضعه في الملاهيء أو في الخمور أو في 
المعاصيء أو في اللعب واللهو الذي لا خير فيه أو ما أشبه ذلك مما يُعَدُ 
بافقاواه وعد كراد] اعد مايا وناك 

فالمال له شأن» وهو يعين علئ الخير إذا أحسن التصرف فيه. 

© أما كثرة السؤال: فهذا فسّره أهل العلم عل وجهين: 

أحدهما: كثرة السؤال في الدنيا في طلب المال» وهذا لا ينبغي» ينبغي 
للإنسان ألا يسأل إلا عند الضرورة» ولهذا يقول صََدَْعيوَسلء: «لا يزال 
الرّجِلٌ يسأل الناس حَّى أن يومَ القِيَامةٍ وليس في وَجْهه مُرْعةٌ لَخم)7". ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. ١‏ 

وقول اللا قوزيعة: قرز شأل الناض أَمْوَالَهُمْ تَكَثرَا َنم اكه 


لْيَسْتَقِلّ أو ليَسْتَكْيِدٌ)270. رواه مسلم » والواجب الحذر. 


.)1١7( )1١50( 0170 /5( ومسلم‎ »)١151/5( رواه البخاري‎ )١( 
.)1١0(01١51( 0770 /9( _رواه مسلم‎ )5( 


باب البر والصلة 7 


في حديث قبيصة بن مخارق ( ل ا ده 
وخ تكثر ككالة: َحَلَّتْ لَه المشالة > حَتَّ يُصِبهَانُمَ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَئْهُ 


دع ره ا 


جَابِحَةٌ اجتاحث مَالَهُ؛ مكلك لةالمشالاً عرد حت ل بصيت قواقا + مِنْ عَيْضٍ - 


سِدَادًا مِنْ عي - وركل صا لاق ع شرم الكو ري الجد اول لزيد 


20 


َقَدْ أَصَايَتْ فُكَانا قَائَةٌ 3 مََلَتْ له المَسألةُ حَتَّى يُصِبَ قِوَامَامِنْ عَيْشٍ - أو 
ثَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - قَمَا سِوَامُنَّ مِنَ الْمَسَْلَة يَا قَيصَةُ وأقنة باتلهاعابيتئ 
خا ويل 0 

ماوع نان المسالة إسافد فى عله الوسر كلدت 

هئ ونال 4 اوسدركا علد الاقاتقينة! لا تدرو ونيا قال وي + 
السؤال». يعني: الزيادة عل الحاجة. 

والععو الثاني كثرة السؤال في العلم» وهذا محمول عند أهل العلم 
عل مو سال فدكاء ويتطلب الأغلوطات. وإيذاء المسئولين» وإيقاعهم في 
المشاكل والغلط» هذا هو المذموم. 

© أما من يسأل لطلب العلم وللفائدة» وليستفيد وليعلم الحق» ويقتصد 
في السؤال ولا يطلب الأغلوطات, ولا يقصد إظهار حسن فهمه على الناس 
أو جودة فهمه. أو الرياء» فهذا لا حرج عليه» لكن يقتصد ويكون سؤاله 
اقتصادياء يتحرئ الشيء المهع فسال» ولا يودي الميطوليق بالأغلوطات 
والمشاكل التي قد تخفئ عليهم؛ أو تعطّلهم عما هو أهم, ولا يقصد الرياءء 
وإظهار أنه أفهم من غيره» أو أنه أعرف من غيره. أو ما أشبه ذلك», بل يكون له 


لي رواه مسلم (5؟/ )1١9(0)1١55()9/5١‏ 
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قصدٌّ صالحٌ» ونيّة صالحة» ويتحرئ المسائل التي يحتاج إليهاء هذا هو الذي 
ينبغي له. 
أما كثرة السؤال من غير نظر ولا عناية فهو شيء مذموم. 
3 3 


لط سو سح وس 


"نلك حديث عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الَْاصٍ رَبتإدعَنها عَن لني 


َيَََدَهعَلَِهِوسَلَ أنه قَالَ: ١«رضًا‏ اللَّهِ في رضًا الْوَلدَيْنِ وَسَخَطُ اللَّهِ في سَخَطٍِ 
الوَالِدِيْنِ). 


©هذا كالذي قبله في الحتٌ علئ العناية بالوالدين» واكتساب رضاهما 
بالكلام الطيّب والفعل الطيِّبء والسيرة الحميدة» وليحذر سخطهماء فإن 
إسخاطهما داخل في الإثم» فيجب الحذر. 
3 2 
١‏ > رافردث (قاس: : حديث أنس وودَالَدُعَنَكُ عَدْكُ عَنِ الي صَبَأَلَكَعَلدهوْسَلوَ 


ند قَالَ: جه 9 0 3 قَالّ: ليه دا نس السيقاء 
وفي «الصحيحين» 3 حديث أنس 2 يِيَدْعَنَُ الجزم: رلا يُؤْمنْ أَحَدٌ 
غرا نيك لكشيوها تبح لتفسه200. 


اموي بح النجر اثد ف لإخوانه الممليية ما يده الشبيةة 
ليس في قلبه حقدٌ ولا غِلَ علئ إخوانه» ولا كراهة ولا حسدء بل يحب لهم 
الخير» ويكره لهم الشرّ. 


(9)برواة البنغارق 1179) وسسلم 9/10 (40) (6/1, 


باب البر والصلة م 


0 
كاملاء بل يكون إيمانه ضعيفًاء ولهذا قال: «لا يؤمن أحدكم). أي: الإيمان 
الواجب الكامل» 

فالمؤمن الكامل هو الذي يحب لإخوانه ويحب لجيرانه ويحب لأقربائه 
وبحب للمسلمين كل خيرء وذكره لير كل اند . 

هكذا المؤمن» وهكذا الإيمان يحمل أصحابه علئ ذلكء. فإذا رأيت من 
نفسكٌ شيئًا خلاف هذا فاعرف أنه ضعف في الإيمان» إذا رأيت من نفسك 
حسدًا أو غشًّا لإخوانك أو ظلمًا لهم فاعرف أنه نقص في إيمانك» وضعف 
في إيمانك» فتبْ إلئ الله منه» وسارع إلئ الرجوع من ذلك. 

3 3 

"> رافرث (لداو: حديث ابن مسعود وَوَإيهعََهُ يقول النبي 
نه التاكاتوودة لماسالة ابن مسعوة أي الذثب أَْظَم؟ قال« أن تمل للويدًا 
وَعُو لدف تلت: ثَ أي َالَ: «أَنْ تَْثْلَ وَلَدَكَ حَشْيَةَ | 


حَشِيَةٌ أَنْ يَأكُلَ مَعَكَ)ا . قلت: 
أ قال دان ثَرَانِىَ بحَلِيلَةِ جارك». 


صامة 


©©>هذا يدل علئ أن هذه الخصال الثلاثة: أعظم الذنوب. 
0 ظُُ 5 ع 5 ع 
عِدلَ بالله» وسوء ظن به» وهضم لجنابه» ولهذا صار أعظم الذنوب, نسآل الله 
العافية. 


وهو صرف بعض العبادة لغير الله» أو صرف العبادة لغير الله» أو اعتقاد 
تشريك للمخلوق مع الله يتصرف في عباده» هذا كلّه من الشرك الأكبر» 


«شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


والذنب الذي لا يغفر. 

وهو إما شرك في الربوبية» أو شرك في الألوهية» أو شرك في الأسماء 
والصفات - نسأل الله العافية - وهو أعظم الذنوب» فيجب الحذر من ذلك. 

ثم يلي ذلك القتل» قتل النفوس بغير الحق, من أقبح الظلم» وإذا كان قتل 
للأولاد أو الوالدين صار أقبح» وأعظم في الجريمة؛ لكونه جامعًا بين القتل 
وبين قطيعة الرحم 

070 2 

لل الا اه لسارم 

وكلاهما قرين الشركء نسأل الله العافية. 


وهكذا الزنا فهو مسي الس اوسن ضر 


لير 


صار أقبح وأقبح» نسأل الله العافية:98 وَل تَفَريوا أرق 2ك فيسمّهٌ وه 
سَبِيالا © [الإسراء: 907]. 

وهنا جعله الله مع القتل» وجعله الله مع الشرك تنفيرًا منه» وتحذيرًا منه» 
وإذا كان مع زوجة الجار الذي يجب الإحسان إليه وكفثٌ الأذئ عنه. صار 
أعظم في القبح وأعظم في الاثم. 

وقد أنزل الله في ذلك قولّه تعالل: «إوَآلدِينَ لايَدَع ممَ أن لها ءَاحَرَ 
لبون اتن سالب حَيم مل لين لويس ومديفمل كك َوَاتمَا (2) 
يضَلعة دكاتي امه تك د ته بان (8 إِلَا من نَابَ 4 [الفرقان:- 


ا]ء 


)200 رواه البخاري (5597)) ومسلم .)١155000 /١(‏ 


باب الير والصلة مب 
باب البر وا 1 هتما 


من رحمة الله أنه من تاب من الشرك أو من العقوق أو القتل أو الزنا أو 
غير ذلك تاب الله عنه» إذا كانت التوبة صادقة: فيها الندم على ما مضئء 
وفيها الإقلاع من الذنوبء وفيها العمل الصالح, ثم أتبعها بالإيمان والعمل 
الصالحء كان هذا من أسباب محو الله لذنوبه» وإبدال سيئاته حسنات» فضلا 
منه وإحسانًا سبْحَانَه وَتَعَال . 

فينبغي للمؤمن أن يحاسب نفسه. وأن يتحرّئ التوبة الصادقة» وأن يلزمهاء 
وأن يتبعها بالإيمان الصادق والعمل الصالح. 

والله يتوب عائ التوّابيين» سواء كان الذنب شركًا - وهو أعظم الذنوب - 
أو كان غير ذلك من قتل» أو عقوقء أو زنًاء أو قطيعة رحم, أو شرب مسكرء 
أوغيوهلاامن انرا لدوب 


3 3 
صإنَعَلَِوسَ: «مِنَ الكبَائْرٍ شَتَمُ ل اَي 0 َل 55 ل 


وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: ١نَحَه‏ يَسُْبُ نَأ الرّجُلِ؛ ب يشت الأخل أباث بشت الث كبشت انق 
©>فهذا يبيّن لنا أن لعن الوالدين قسمان: 
لعن مباشر» وهذا أقبح» كأن يقول: لعن الله فلانًا أو فلانة» يعني: أباه أو 
أمّه. هذا هو اللعن المباشر» وهو أقبح في الإثم؛ وأشدٌ في الجريمة. 
السب الثاني: د ابي مالاو روه أمهات الناس» ثم يأني 


هؤلاء لوث أناكومب رن اكه لمكون نه متسببًا في ذلكء فيكون أيضا آثما؛ لآنه 
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سب الناس حتئ توّصّل الناس إلئن سبٌ أبيه وسبٌ أمّه بأسبابه. 


رزق الله الجميع العافية والسلامة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


1 ع 618 قو جر ل وو ب 2 و ا 2 ل 7 
5 /- وَعَنْ أبي ابوت َوَلتَدْعَنَهُ أنّ رَسْولَ الله صَاَلنَدعَيَهِوسَلَ 


أ قَالَ: ١لا‏ يَأ 0 أنْ يَهْجْرَ أحَاهُ قَوْقَ نَكاث لَيّالِ: بَلْمَقِيَانِ 


٠ 0‏ 2 3 0 0 
فيترض هذَاء وتفرض كهذاء وَخَيْرَهُمًَا الذى يبد بالسلام»). متفق 
10 


9 - وَعَنْ جابر رَيَدَنَدَعَنَهُ قال: قال رَسُول الله صَإْلنَدْعَلِتَهِوسَلمَ 
2 2 ع سم و 2 
«كل مَعرَ وف صدفه). أخرّجة المكَارئ7") 
عر 5 م عن رق ور 17 م 007 7 1 وه 
٠‏ وعنْأبي در يَدَتَدْعَنَهُ قال: قال رَسُول الله سأ الله يَدِوسَلمَ 
قود 0# دروم 1 ا أ ١‏ كاه > شر مآ 
١لا‏ تَحَقرَن مِنَّ المَعرَوفٍ شيّتَاء وَ وي ا 


9 
ص 
آذ كي اس . 2 اضر سه نوه 2 كن مض وفرو كي تم 
ِِ 


)1985 /5( رواه أحمد فى «المسند» (9/ 3555). والبخاري (501/1)) ومسلم‎ )١( 
.)١9757( والترمذي‎ ».)54١١1( وأبو داود‎ »)55005670( 


إهة رواه أحمد فى «المسند» ("/ ع 55 والبخاري ,)1١57١(‏ والترمذي .)١910(‏ 


إفرة رواه أحمد في «المسند) (0/ »)١/7‏ ومسلم (5/ .)١57( )5776( )7١70‏ 
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اي 004 


للَّهُ َنُْ كُرَةمِنْ كُرَبٍ يوم ال لقَِامَةِ وَمَنْ يَسَّرَّ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَرَ 
هع في لديا َالدخرة وَهَنْ سك مُسِْمًا مره ال في الذي 
َالَآخِرَةِء وَآللّهُ في عَوْنِ الْعَيْدِ مَا كَانَ اْعَبْدُ في عَوْنِ أَخِيه». أَخْرَجَهُ 
مُشله1". 

6ع وقن أي تتكرو ةا 
ََئعيووْسَةٌ: ١مَنْ‏ دل عَلَْ كير ير قَلَهُ مث 
مُسْلة". 


١‏ عزني ارض وطيع عن التي صمل َتَمعَتَدوْسَلَ قَالَ: 
7 الرار 0 اك الله قأعطوة وق 


0 


تئ إِلَيْكُمْ مَعْرُومًا َكَافِتُو َإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ). الي ظ 


4 


د 95 


َال: قال وول الله 
اخوقاعلي اله 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند) (؟/ 7107)) ومسلم )5١1757/5(‏ (5549) (8"). وأبو 
داود (54551)» والترمذي »2١575(‏ والنسائي في «الكبرئ» (27755)» وابن ما 
(6؟57). 

هم رواه تمن فى «المسند» (:/ )ل والبخاري فى «الأدب المفرد) (55؟) 
ومسلم »)177()1897()١15077/:7(‏ وأبو داود .)26١79(‏ والترمذي .)5717/١(‏ 


(”) رواه البيهقى فى «السئن الكبرئئ» (5/ »)١494‏ ورواه أحمد فى «المسئد» (؟58/7): 
والبخاري ف «الأدب المفرد) )5 ١‏ 0 وأبو داود (ا؟لاك لام والنسائى (ه0/ 00 
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0 
60 
0 
لمعل 
لاع مهم 


هذه الأخاديث السبعة كلها تعلق بالبروالصئلة كما ترتخم المؤلك. 

>> (فردث للزسن: حديث أبي أيوب الأنصاريء وهو خالد بن زيد 
وِوَلنَُعَدكُ الصحابي الجليل المشهور الذي تإلدعت الغي 0106 لدَمْعَِدوسَلَءَ لما 
هاجر ولي المارينة» يول ب َِلَدعَنكُ عن النبي صََِِلتعَبتِوَسَلهٌ أنه قال: ١لا‏ يحل 
لِمُسْلِم أن ب أخا لوق آلا ذاه يتياه الترسى ج13 ويترض 1 
وَحَيْرهمَا لي يَْدَأبالساما . متفقٌ علئل صحته. 

هذا الحديث الجليل وما جاء في معناه يدل على تحريم التهاجر بين 
المسلمين» وقد استفاضت الأحاديث في هذا عن رسول الله - عليه الصلاة 
والسلام - في تحريم التهاجر والتحاسد والتقاطع والتباغضء وأن الواجب 
علئ المسلمين أن يكونوا بناءً واحدّاء وجسدًا واحدّاء إخوة متحابّين في اللى 
كما قال عَروجَل: فون ماك د 1 0 [الحجرات: .]1١‏ 

وقال صََِآََنَةءَيَووسَلَر: الا تكاسَدواولة تتاخشر ا ولا تتاغضوا ولا كارو 
لايع بعكم حل بَْبَعض وَُونُوا عبد لل خوَانا ملم أ خوالنشك لا 
اكه ولا دل ..» الحديث. رواه مسلم. ١‏ 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر وََعلََهعَتْغاه عن النبي عِبَِللَءَلَهوسَا 
أنه قال: «الْمْسْلِمُ أو الْمُمَا ممساسس عد جَةِ أخيه 
لَه َف حَابحته وَعَنْ رج حَنْ ميلم كُرْبَة رح انها كر ِْ َب 
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يَْم الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَئَرَ مُسْلِمًا سَئَرَُ اله عَرَجَلَ يَْمَالْقِيَامَا. والأحاديث في هذا 


وروئ مسلم عن أنس وابن عمر وأبي هريرة نحو حديث أبي أيوب 
صَوَلَنْعَنْفر في تحريم الهجر فوق ثلاث؛ وفي بعض لفظها: ١لا‏ هجرة فوق 
ثلاثْ)7. وفي بعضها: «لآأهجرةً فوقٌ ثلاثةٍ أيام)”"". 

©كل هذ يدل عن أذ الراجي عع اسلو أن لأيرينفئ اليجرعلرة 
الثلاث. أما الثلاث فلا بأس؛ لأن النفوس قد يعتريها ما يعتريها من الغضب 
والشدة والكراهة للشخصء بسبب الخصومة أو المضاربة أو أي عدوان» 

فمن رحمة الله عَربََ أن أباح الهجر ثلاثة أيام» حت يخفف ما في النفوس 
بن لذ خصو مهار أو مياكة وكيد للك 

ثم خيرهما وأفضلهما الذي يبدأ بالسلام» وهذا كلّه يدل علئ أن الواجب 
علد المؤهين أن بترتعوا قوق أسباتب الثرقة والاعدلدف» وآن يتخيّلوا ها 
يقع بينهم من الخصومات» وأن ينصف بعضهم بعضًا في الحقوق» حت تبقى 
المودة والمحبة والأخوة:» والتعاون علا البر والتقوئ 

الست ا ل سار فأقل» حت 

3 3 


.)7077( أخرجه مسلم في البر والصلة» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر‎ )١( 
.)750571( أخرجه مسلم في البر والصلة» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر‎ 00 


رو 0 «شرء كتاب الحا ن لوغ المرام) للعلامة/ ابن باز 


> افردث زان : حديث جاير للك ف عَنَكُ يقول صَبَاَلنَةءَيَهِوسَلرٌ: اح 
مَعْرُوفٍ صَدَقَةً). 
هذا عام في كل شيء يعد معروفا في العرف: من كلمة طيبة» من شفاعة 
حسنئةء من مواساة» من غير ذلك من وجوه الخير» كله يُعتبر صدقة علا أخيه» 
لما فيه من - جمع القلوب وتأليفها وتقاربها. 
هكذا رواه البخاري من حديث جابر َدَلََُعَنْةُه وروئ مسلم مثله من 
حديث حذيفة َه ألتَمْعَنْهُ بلفظ: دك مَعْرّوفٍ ضَدَقةا. فالمتن متفق عليه» 
والصحابى ي مختلف». فعند مسلم الصحابي: هو حذيفة وَلنَدعَنُ وعلد 
البخاري الصحابي: هو جابر اتَدْعَنْهُ. 
3 2 
>>افريت (ثالى: : وهكذا حديث أبي ذر ود َوَلَيَدعَدَك يقول صَِآَلدَهءَلَهِوْسَله: 


انون بق التندوق 12183 أن قلقم أخالة بوَجْهِ طَلْقَا . بإسكان اللام» 
يعني : منبسطّاء وني لفظ: «طليق» بزيادة ياءع أي: منبسط ليس بمعبّس. 

© هكذا ينبغي للمؤمن عند اللقاء بأخيه. وعند المقابلة يكون وجهه طلقا 
منبسطً لا مُكمَهرًا ولا مُعيّسًا. 

2 3 

> فرت (م١‏ له : «إذًا طبحت مَرَقَةَ ََِْرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَذْ جيرَانَك). 

هذان الحديثان كلاهما فيهما من البرّ والصّلة ما يجمع القلوب» فانطلاق 
الوس«ومياطة الدمد هوقا اند لجر ال بالكل هذامن امياب التالفتو ويد 
أسباب تقارب القلوب وتعاونها علئ الخير. 
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صَِلدَعهوسَله: لف ره وفي اللفظ الآخر: : عن مُؤْمِن- كين 
كُربٍ الذَنّيا نفس اللّهعنْهُ كبن كرب يم أ لد فر 
للع في لدْاوَالآخرَة وَمَنْ سر مُسِمًا لني الْياوَايرَ رق وَل 


6#رمىر 


في عَوْنِ الْعَنْدِ ما كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أَخيدا . رواه مسلم. 

وتقدم قول ابن عمر روَاللَكَ: 1 يونَدُعَنَهُ في «الصحيحين»؛ عن لنبي ص دوك 
أنه قال:«الْمُسْلِمُ أَحُو | م م٠‏ لا يَظلمة وكا مم مَنْ كَانَ فى حَاجَة أخيه 
كَانَ اللهُ فى حَاجته)7'. 

©>هذان الحديثان وما جاء فى معناهما من الأحاديث الكثيرة» تدل على 
شرعية التعاون بين المسلمين علئ البر والتقوئ» وأن كل مسلم يرفق بأخيه 
ويعطف عليه ويرحمه. ولا يظلمه. ولا يخذله للظالمين» بل يعينه على دفع 
الظلم. 

«لايظلمه ولا يُسلمه» بمعنئ : «ولايخذله), أي : يكون ناصرًا له في الحق» 
معينا له في الحق» في حاجته في رد ظلامة عنه. في شفاعة حسنة تنفعه» في 
قضاء دينه» في إخراجه من السجن إذا كان السجن بغير حق, ذ في الزواج» في 
غير هذا من وجوه الحاجات. 

من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته): هذا عام؛ والبعاحات مسر عه 


© وهكذا حديث أبي هريرة رت الل عَم «والله ني عون العبدٍ ما كَانَ العبدٌ 
في عون أخبدا 


.)595/0(.)20/( رواه البخاري (557 ؟)» ومسلم‎ )١( 
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7 
ولاتنّحد جمعٌهم؛ ونصرهم الله علئ عدوهم؛ نسأل الله أن يصلح أحوالهم؛ 
وأن يجمعهم علئ الهدى. 
3 3 
0 (المايع: حديث أبي مسعو د وهو عقبة بن عامر وَدَلَدعَنُ 
قَالّ رَ ول اللّه 4 صََلنَدعدَهِوِسَله: ١مَنْ‏ عَلَى حَيْرٍ قله مدل أَجْرِ فَاعِلهِ). 


وفي بعض النسخ: «ابن مسعود)». وهذا غلط» والصواب: أبو مسعود: 
«من دل علا خير....2). 

©>هذا حديث عظيم من جوامع الكلم؛ فينبغي للمؤمن من طالب علم 
ومن غيره من المسلمين أن يحرص عائ الدلالة على الخير» يدل إخوته على 
لتر الى اتوي وروا هي ويد ليو ماين ما يدهي 

وأعظم ذلك ما ينفعهم في الدين: «من دلّ علئ خير كان لهُ مثلٌ أجر 
فاعله). أرشدته إلن معروف فعمل به»ء من بر والدين» وصلةٍ رحمء وبدء 
اديه أونرة با من تشميت عاطسء من أمر بمعروف. إلئ غير هذاء فإن 
فعل مثل قولك يكون لك مثل أجره. 

نهيته عن منكر فَامتَثّلٌ وتركٌ المنكر يكون لك مثل أجره. وهذا الشيء لا 
يُحصوا» أغراضه كثيرة. 

©فينبغي للمؤمن أن لا يحقر نفسه؛ ولا سيما طالب العلم» بل يبذل 
المعروف. ويدل علئ الخير» ولا ييأس» ولا يقل: هذا لا يسمع ولا يستجيب» 


باب البروالصلة 0 


أو يقل: الاي ل رار سْبْحَائَه وتَعَال . 
اتحدية اي عمر ددحن الي ا قَالَ امن اسْتَحَادَكُمْ 

ُو قز سك لوف عن أن لي مَعْرُوفًا فَكَافِنُوه فَإنْ 
لَمْ تَجِدُوا قَادْعُوا لَه أَخْرَجَه البَنِهَقَئ. 

© اختصره المؤلف ورِمَهَآَهُ » وتمامه :'مَنٍ اسْتَعَادَ باللّهِ فَأَعِيلُوه وَمَنْ 
سأ بل عو ومن معام ينوه ومن صتَع إل نوفا مكار 
َإِنْلَمْ نح تَحدوا مَا تَكَافِئُو ُونَكُ فَادْعُوا لَه مهن تروا أَنَكُمْ قد كاكأنمُوم؛ وفي رواية: 
١حيّن‏ تَعلمُواا» وفي رواية أخرئ: 'مَنْ دَعَاكُم فَأْجِيبُوه» ذكره الشيخ محمد 
َحمَهُلَنَهُ في كتاب «التوحيد» وعزاه لأبي داود والنسائي. 

© والمقصود: أنه حديث جيّد عظيم» يدل علئ أن أهل الإيمان ينبغي أن 
يكون بينهم هكذا من سأل بالله أعطوه تعظيمًا لله عَرَيجلّ. 

©©ولا ينبغي السؤال بالله كما جاء النهي عن ذلك» لكن لو فعل فينبغي 
إعطاؤه ما تيسر من ذلكء. إن كان ة نوا يط ماتيييزه إناكان من مال الركا” 
اماد ا رطا سي رار 

© أما إذا طلب ما لاب ستحق فلاح له في ذلك» فلو سأل بالله أن يخطئ 
من الزكاة لا يُعطا لأنه سأل بالله ما لاحق له فيه» ولا وجه له. فسؤاله خطأ. 

© كذلك إذا استعاذ بالله لا يُعاذ إلا إذا كان يستعيذ بشيء ليس لازم له 
وإنما استعاذ في... لأنه صََََهعلتِوسَلَءَ قال : «عوذ ما عاد الحق بأهله)0", 


)١(‏ أخرجه أبو د اود بلفظ: «من استعاذ بالله فأعيذوه» ومن دعاكم فأجيبوه» في كتاب 
الزكاة» باب عطية من سأل بالله عَرَّصجَلّ (1717/7). 
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ا 
تأخذوا مني ما لا حّ لكم فيه : يُعاذ أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي له فيها 
حقء أو ليس بلازمة له. 

أما أن يستعيذ بشيء لازم كأن يقول: أعوذ بالله أن تأخذوا الدين الذي 
علي, أو أعوذ بالله أن تأمروني بمعروف أو تنهوني عن منكر: لا يُطاع؛ لأنه 
استعاذ بالله من شيء الله أمر بعدم إعاذته فيه» وأمر بإلزامه به. 

وهكذا إذا دعاك: فإنه يُجابء إلا إذا دعا إل منكرء أو إلا وليمة فيها 
منكر فلا يُجابء إلا إذا كان المدعو يستطيع إزالة المنكر. 

هكذا يقول صََلدَمْعَدَهِوَسَارَ: امن أتئ إليكم بمعروف فكافئوه): : صنع لكم 
صنيعة طيّبة يكافأ علئ معروفه بالمعروف من... الدنياء وكان النبى يقبل الهدية 
ويثيب عليهاء فإذا صنع معروفًا من شيء ينفعه مثل إصلاحه إزار أو إصلاح 
سيارة أو... إلئ غير ذلك من الوجوه التي تستطيع أن تكافئه فيها فتكافئه فإن 
عجزت فادع له حت ترك - حتئ تعلم- وفي رواية بعضهم: )0 حنو ترزو] أ:” 
تظنواء ولكن جاء في الرواية الصحيحة: «حتئا تعلموا»» وهذا يدل علئ أنها 
ب ررح ل رين توك ررس طن بار ترات 
كثيرة يعلم معها أنه كافآه علئ معروفه الذي لم يستطع معه أن يكافئه عليه 
بالمال» وهذا من مكارم الأخلاق ومن محاسن الأعمال ومن طِيْبٍ الشِيّم. 

أما الإعراض عمّن أحسن إليكء وكأنه ما فعل شيئًا فليس من مكارم 
الأخلاق. 


وفق الله الجميع. 


باب الزهد والورع م ا 


ا 


لب الزفد وَالْوْرع 


1 100 
١ 5‏ - عَن اَن بن تسر و يََْدَعَنْهًا قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله 


4 هيوس ل - وى الفا أبعت لك فته - « 
ظ لعل ين وإ لعزم »تت مُشْتهَاتَ لا يَعْلَمهُنَ كبيرٌ 
مِنَ النّاسِء َمَنِ | ات قن الّمهَاتِ كَقَدِ استراً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ 
َك في الشبَّاتٍ َم في السوَامه كالرَاعي يزعن خؤل القن 
بُوشِكَ أَنْ َقَّعَ فيد آلا إن ِكل مَلِكِ حِمّئ» ألا وَإِنَّ حمَئ الله 
مَحَارمة لاون في الَْسَدٍ مُطْفَةإدَآصَلْحَتْ صَلْحَ الْحسَدُ كلك 


7 ام 
للد ري اه ا 
رره 0 ا 80 و 2 
ارق أبي هَرَيْرَةَ يََلنَدْعَنكُ قال: قال رَسُولَ الله 
ًِ 7 5 5 0 م و 
مَل عَوسَه: اكيس عبد لير وَالدَرْمَمٍ وَالقطِيفَةِ إِنْ أعطِيّ 
ره 2 ا 0 و 2 
رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْط لَمْ يَرْض). أخرجَة اله ري ٠‏ 


(١)ا‏ واه أحمد في «المسند) (5/ »)750١‏ والبخاري (57)» ومسلم )١519/79(‏ 
(1593)(/١1١)ء‏ وأبو داود (7799)ء والعرمذي :)١7١8(‏ والنساتى (/ا/ 51؟). 


انر رواه البخاري (15765)» وابن ٠‏ ماجه ١76(‏ 5). 
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صَآآلدَة ءوسل م 2 فُغَالٌ»: كن في الدَّنْا كنك غَريبٌ 3 
عَابِر سَبِيلٍ). 

وَكَانَ ان عُمَرَ ونا قو ته لّ: د سيت فَاتَظرِ الصّباح؛ 
وَإذَا َصْبَحْتَ فَكا تَنْنَظِر الْمَسَاء وَخُذْ مِنْ صِكَتِكَ لِسَقَمِكَ» وَمِنْ 
حَيّاتك لِمَوَتِك)» أَخْرَجَهُ البْحَارِ 0 


ره يي سح و 2 


عر غير ه. 141 2 7 03 
؛ - وَعَنٍ ان غم 655 قل: قَالَ رَسُولُ الله 
صََدَُ الم «مَنْ ع قوم فَهوَ مِنْهُم). ا 


ل 2 
عر سن ل سر فر ف )2 


ه - وَعَنٍ ابن عَبَّاسِ صَولَعَنعًا قَالَ: كُنْتْ خَلْفَ ا 
أن و يَومّاء كَقَالٌ: يا عام اخفقظ الله ينظ اخفقظ 
الله نَحِدْهُ تحايك: و وَإذااصالك َاسشأل اللَّىَ و وَِذَا اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ ظ 


بألل .ووه التَرْمِذِي؛ و وَقَالَ: > حَسَنٌ صَحِيح”". 3 
ا 


000 رواه أحمد ف «المسند» (؟7/ 755), والبخاري ةك والترمذي الضف ة 
والنسائي (7 2»). وابن ماجه .)5١١5(‏ 


(؟) رواه أحمد فى «المسند) (7/ »)6٠0‏ وأبو داود (50751). 


(؟) «سئن الترمذي) (7١01؟).‏ 


باب الزهد والورع الال 


©هذا الباب في الزهد والورع» يقصد أهل العلم بالزهد : الزهد فيما 
يَشْغْل عن الآخرة من الدنيا وشئونهاء والرغبة في الآخرة والعداد لها. ويدخل 
في ذلك الزهد في الحرام والمكروهات وبعض المباحات التي قد تشغل عن 
الآخرة» وتسبّب عقّبات ضِدّ العمل الصالح. 

© فينبغي للمؤمن أن يكون عنده رهادةٌ في كل ما يُضعف همِّنّه ورغبته في 
الآخرة من مشاغل الدنيا وشئونهاء وأن يكون قويٌ الاستعداد للآخرة» قويٌّ 
الرغبة فيما عند الله عَرَبِجَلَّه ولكن لا يمنعه ذلك من العمل في الدنيا والاستغناء 
عمّا في أيدي الناس: من البيع والشراء والزراعة ونحو ذلك؛ حتئ يستغني عمّا 
في أيدي الناسء لكن لا تَشْغله هذه الرغبة ولا تشغله هذه الأعمال عن العداد 
للآخرة» بل قلبه زاهد فيها راغب فيما عند الله» وإنما يعمل ما يعمل ليستعين 
بذلك علئ طاعة الله ورسوله صََّلنَهءَيَنهِوَسَلََ ويستغني عمّا في أيدي الناس. 

وهكذا الورع: الورع عن المشتبهات التي قد يكون فيها حرام أو مكروه 
فيتورّع عن ذلك» ويكتفي بما اتضح له وبان له وجهه. ويتورّع عمّا قد يكون 
فيه شبهة أو كراهة» حرصًا علئ سلامة دينه ونقاء دينه مما قد يعتريه من محرّم 
أو مكروه أو مشتبه. 

> وطز(بر دا فردي ( لز - حديث النعمان يزيت - لأنه يتضمن 
هذا المعنم» وحديث النعمان هذا حديث عظيم جليل» حتئ جعله بعض أهل 


ىو ا «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


انق الشْبْهَاتِ وازْمَدْ وَدَعْ ما لَبْسَ يَْنيكَ واعْمَلنَ بّة 
فبداً بقوله: «اتق الشبهات». 

وهو حديث جليل عظيم» ولهذا لما حدّث به النعمان وَكَلَلَُ عَنَهُ أهوئا بيديه 
إل أذنيه» يعني: أني سمعته من رسول الله بأذني» أو معنئ صَمَّنَا لو لم أكن 
او ا ا 
3 بين وَبَيَْهُمَا مُشْتَبهَات لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النّاسِء قم تمن تقر الشنهَات ققد 
يرال وَعِرْضد ومن وكََ في الات وكََ في الْحَرَا كاري َتئ 
ال ل 
مَحارمُة لاون في سد مُضْعَة ذا صَلْحَتْ صَلْحَ الْجَسَدُ كل وَإِذَاَمَدَتْ 
َسَدَ الحَسَدُ كُلَّك آلاوَحِيَ الْقَْبُ». ميق عََيْه. 


ضر 


2# 7 0 2 ا جد ع« > مراقة 0 00 0 امه 
عمدة الدينٍ عندنا كلمّات 3 من ام خير المَرية 


©هذا الحديث العظيم من أصحٌ الأحاديث وأثبتها عن رسول الله - 
عليه الصلاة والسلام -وهو يشتمل علئ معان عظيمة : 


أوّلها: بيّن صََّلنَهءَلِتِوَسَلَهَ أن الحلال بين والحرام بين أي: في كتاب 
الله وسئنة الرسول عليه الصلاة والسلام» والمعنئ: فيجب الأخذ بالحلال 
واعتقاده» وترك الحرام والحذر مئه» لأنه شىء ا 

فيجب على المسلميخ اعتقاد الحللال والالتزام به واعتقاد الحرام 

ثم قال: «وبينهما مشتبهات») أي الأمور قد تشتبه عل بعض الناسء ولهذا 


باب الزهد والورع 7ه 0" 


قال: ١لا‏ يعلمهن كثير من الناس». يعني: كثير من الناس ضِعُف علّمه فلا يعلم 
بعض الأشياءء» فينبغي في هذه الحال التوقف عنها وتركهاء حتئ يَبين أمرّهاء 
ولهذا قال: «لا يعلمهن كثير من الناس»). تارة في الأوامرء وتارة في النواهي. 

© فينبغي للمؤمن أن يتحرّئ ولا يعجل حتئ يتضح له الأمر: 

إِمّا بالدراسة والمطالعة والقراءة. 

وإمّا بسؤال أهل العلم عما اشتبه عليه. 

فلا يُقِم على المشتبهات التي قد تكون محرمة فيرتكبهاء أو تكون واجبة 
فيضيعها. 

© بل ينبغي له التَِّبت والعناية والصبر» حتئ ينضح له الأمر بطلب العلم 
والاجتهاد في الفحص عن هذا المشتبه أو بسؤال أهل العلم إن كان لا يستطيع 
تخليص ذلك بنفسه وباجتهاده. 

ثم قال: «فمن اتقئ الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه»: أي: اتقاها 
وحذرها حت يتبيّن أمرهاء وهذا من البراءة لدينه ولعرضه» 0 ا 
عرضه ولا يُنتهكء واستبرأ لدينه حت لا يقع في الحرام أو في تضييع الواجب. 

«فمن وقع في الشبهات»: بأن ترك بعض الأوامر أو ارتكب بعض النواهي 
التي اشتبه أمرها عليه جرَّه هذا إلئ الوقوع في الحرام» ولهذا قال: «وقع في 
الحرام». وفي اللفظ الآخر: «يوشك أن يقع في الحرام)""'. 


والمثال يدل علئ هذا المعنئء فإن ارتكاب الشبهات وسيلة إل الوقوع 


.))00١ ١( رواه مسلم‎ )١( 
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في الحرام؛ لأنه يُضعف القلبء ويُضعف الإيمان» فيتساهل حينئذٍ فيقع 
في الحرام؛ لأنه إذا أخذ بالشبهات ضعفت القوة التي في قلبه في ارتكاب 
المحارم؛ لآن الشبهات حاجز, والمنكرات حاجزء فإذا ارتكبها وتساهل بها: 
تساهل بعد ذلك بركوب الحرام» وضعف الامتناع الذي في قلبه» أضعفه 
تعاطيه المشتبهات. 

«كالراعي يرعئ حول الحمئ يوشك أن يقع فيه»: فالراعي إذا أبعد رعيته 
عن الجمئ سهل عليه أمر السلامة» وخفف عليه الخطأء فلو نام أو غفل بإمكانه 
أن ينتبه قبل أن تصل إل الحمئا» لبعدها عنه» لكن متئ رعاها حول الحمئل 
عند أقلّ غفلة أو نَعسةٍ ربما تقع في حمئا الناس وزروع الناس فتفسدها عليهم» 
فالحيطة أن يبتعد عن الحمئ بماشيته حتئ لا يقع فيه. 

هكذا المؤمن ابتعاده عن المشتبهات هو قريب من السلامة» فإذا وقع في 
المشتبهات قرب إلئل الخطأ. 

وفي حديث الحسن بن علي رََزَيَدعَنعَا: «دَغ مَا يَرِيبِكَ إلئ مَا لا يَرِيبكَ). 
هذا المعنئ. ديك ايم عمر وََإيَدعَنْهًا: ١لا‏ يبلغ عبدي درجة المُتَقِينَ حب 
يدع مَا لا أس به حذرًا مما بهِ يَأسٌُ)27. 

© والمقصود: أن المؤمن يكون عنده من الحيطة والعناية والبعد عن 
المشتبهات التي يقف فيها فكره وقلبه لا يجزم» في احتياطه وفي بعده عنها 
سلامة لدينه. وسلامة لعرضه. وبعدٌ له عن الوقوع في الحرام» ومتئ وقع في 
التساهل في هذه الأمور صار يُشبه حال الراعي الذي يرعئ إبلّه أو بقره أو 
غنمه حول مزارع الناس. 
)١(‏ رواه الترمذي .)556١(‏ والحاكم في «المستدرك» (6؛» وقال: هذا حديث 

صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقرّه الذهبي. 


باب الزهد والورع ١)‏ 5 


© ثم ذكر أمرًا آخرء وهو أن المحارم هي حمئ الله عَرَجَجَنَّه وهذا يبيّن 
تحريمها والخطر فى ارتكابهاء وأن الواجب علئ المؤمن أن يبتعد عن هذا 
الحمئ الذي هو حمئ الله سُبْحَانَُوَتَعَالَ وذلك بالحذر من السيئات» والحذر 
من المشتبهات جميعًا ”آلا وإن لكل ملك حمئئاء ألا وإن حمي الله محارمه»). 

إذا كان الملوك يغضبون إذا اتتهوك حماهمء وربما عاقبوا وسجنواء فالله 
جل وعلا أولئ وأولئ وأولئ بأن يبتعد عن حماه» ولا يتتهك حما وهو 
المعاصي, فحمئ الله هو محارمه التي حرّم على عباده» فيجب أن يُحذر من 
انتهاكها وارتكابها والتساهل بها. 

ثم التساهل بها يجرٌ إلئ قسوة القلب ومرضه. حتئ يقع فيما هو أكبر من 
الشرك بالله عَرَبَجَلَ؛ لأن المعاصى بريد الكفرء كما أن المرض بريد الموت. 

ثم ذكر القلب وشأنه» وأن شأنه عظيم» وأنه محوّر النجاة ومدار السلامة» 
مت صلح صلح الجسدء ومتئ فسد فسد الجسد: «ألا وإن في القلب مضغة »). 
سمّاه مضغة, لأنه يشبه المضغة: اللحمة التي قد مُضغت بعد المَضْغ. 

فهذه المضغة - وهي القلب - متئ عمرت بالتوحيد والإيمان وخشية 
الله والتعظيم لحرماته» والمراقبة له: صلح الجسدء واستقام أمره» وانقادت 
الجوارح لكل خير» ومتىل فسدت هذه المضغة بالشكوك والأوهام والنفاق 
واستيلاء سواد الذنوب عليه انقادت الجوارح للشر والفساد. 

© فالواجب علئ المؤمن أن يسعئ جاهدًا لصلاح قلبه بالإكثار من ذكر 
الله وطاعته» والحذر من المعاصىء ومراقبة الله وخشيته - سبحانه - حت 
قر هل القلب نقنًا سليكاء يعيدًا عن سواة الذثوبي» واللة المستعان. 


ا 571 «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


فريس (ثان : حديث أبي هرير ة هدك عن النبي صَآَلنَعَلدَوسَاه: 

انس عَبْدُالدَيَارِوَلدَرْهم وَالَْطِيفةَ إن أحْطِيَ رَضِيَ وَِنْ لم يُعْطَ لَمْ يَرْضَ). 

المؤلف اختصره» وتمامه: ارو خة الطب نيان م امار ِنْ 
أعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ بُْط سَخِط تَِسَ وَانبَكْس وَإِذَا شِيكَ فلا تقض طَوبَئ 
لعي آخذٍ بعئَنِ قَرسِهِ في سيل الله شعت أغبره إنْ كانَ في الْحرَاسٍَ كان في 
الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ في السَّاقَةٍ ة كَانَ في السَّاقَد إِنْ استأدّنَ لم يُؤْذَنْ لَهُوَِنْ ضَّمََ 
م لخ 0 

فالمؤلف يبيّن بهذا أن العبد إذا كانت همِّته تبع الدنيا صار عبدًا لهاء وإن 
كانت همتة ثابحة الكحرة ضار هيدا لله يتتكانة 1 ٠‏ ولهذا قال اتعين عد 
الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة»: وهي كساءٌ جميلٌ له نقوش» 
«تعس عبد الخميلة»: كساءٌ ليس له نقوش» إن أعطي رضي وإن لم يُعط لم 
يرض»). فهو عبد لها يرضىئا لهاء ويغضب لهاء هكذا عبد السوء. 

© أما المؤمن: فهو عبد لله» يرضيه ما يرضي الله» ويسخطه ما يسخط 
الله ينان ول » ويستعين بهذه النعم من الدراهم والدنانير والملابس 
وغيرها يستعين بها علئ طاعة الله» ولا يعبدهاء وإنما يعبد الله وحده - جل 
وعلا - فيستعين بما يسر الله له من الدنيا على طاعته- سبحانه - ولا تستعبده 
هذه الدنيا وتجعله عبدًا لها. لكمال إخلاصه وكمال إيمانه وكمال يقينه. 

© فعلئ العبد أن يجتهد في ذلكء وأن يحذر أن تستعبده هذه الدنيا؛ لثلا 
يقع في أسباب الهلاك» فإن من استعبدته صار عبدًا لهاء يرضئ لها ويغضب 
لهاءوثقلت غليه أغمال الآخرة؛ وشقت غليه أعمالياء وخفث عليه أعمال 


باب الزهد والورع المي 


الدنيا وشهواتها. والله المستعان» لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: «تَعِسَ وَانتَكسَ وَِذَا شِيكٌ قلا انتقضٌ»: هذا وعيد» ودعاء عليه 
بالتعاسة» لكونه عبد الدنيا وغفل عن الآخرة» ولم يجتهد في عبادة الله 
سْبَْحَانَهُوَتَعَالَ . 

«تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش): دعاء عليه بالتعاسة في أموره. 
وعدم تيسير أموره حتئ فيما يصيبه من الشوكة: إذا أصابته لا يستطيع نبشها 
واخخلاها وإكواتجهاة وهذا كلسو يانه الوكية والتخدير للمؤمق أن رقع قن 
هذه الأخلاق الذميمة» ووصية له وتحريض له علئ أن يستقيم علئ عبادة 
الله والإخلاص له سُبْحَانَهُوَتَعَالَ والحذر مما يُميل قلبه للدنيا حتىل تستعبده» 
وحتئ يكون عبدًا لهاء وحتئ يذهب عنه الإعداد للآخرة» أو يضعف هذا 
الإعداد للآخرة» بسبب ما وقع في قلبه من الرغبة للدنيا وشهواتها وحبّها 
العاجل» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

© أمّا ما يتعلّق بالمجاهدين والجهاد والرغبة في الآخرة فهذا شأَنُ آخر» 
لكن مقصود المؤلف هو أول الحديث. 

3 3 

ردي (انسٌ: حديث ابن عمر يَزكدها وأخذ رسول الله بمنكبه 
عليه الصلاة والسلام: ١كُنْ‏ في الدّْيا كنك عَرِيبٌ» أَوْ عَارُ سَبيل). 

هذا يدل أيضًا علئ الرغبة في الآخرة» وأنه لا يركن إلئ الدنيا؛ لآنه إذا 
ركن لها عمل لها واجتهد فيهاء ونسي الآخرة. 


أما إذا أعدّها دار غربة فإنه يأخذ منها ما يحتاج إليه» ويستعد للآخرة بكل 
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جهده. كالغريب في الوطن الذي يمره يأخذ حاجته منه: الزاد أو استئجار 
المطيّة أو السيارة أو ما أشبه ذلك» حتئا ينتقل إل بلده. 

© فهكذا المؤمن في هذه الدار هو ابن سبيل فيهاء وغريب فيها فينبغي له 
أن يعد الذذة لكخرده وال تفهله فع الآخرق وآن لا يركن إلبها جود ثميل بده 
وحن امن لمعن إرادةالاخره بل بكو ها عالغرري الذي يقد القذة 
للانتقال والسفرء لا للبقاء فيها والثبات فيها والركون إليها. 

وهكذا المؤمن ينبغي له أن يكون هكذا في دنياه» ليس راكنا إليها ولا 
راقيًا فيهنا» ول سعد | لها وطناء وزتها يعدها دان شفره كار قرية» يعمل كنها 
في زراعته أو تجارته أو صناعته عمل من يعد للآخرة» عمل من يستعين بهذه 
الآلات عليا طاعة الله ورسوله صََدَ انََِتَهوَسَلَمَ وعلئ نفع العباد وتوجيههم 
إلئ الخير» لا عمل من هو راكنٌ لهاء راغب فيهاء مطمئن لهاء ضعيف الإعداد 
للآخرة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ولهذا كان ابن عمر َدَلَدْعَنَا يقول: «إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا 
أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك). 

هذا مثال ابن عمر ودَيَُعَنَها يستفيده من الحديثء. أن يعد العدّةء وأن 
يقصّر الأجلء لا يطول الآمال؛ لأنه إذا طوّل الآمال ضعفت مسألة الإعداد. 
ولكن متئ قصّر الأمل عظم الإعداد للآخرة. 

«إذا أَصبحتٌ فلا تنتظر المساءً وإذا أُمسيتٌ فلا تنتظر الصباع». وهذا 
معناه: الإعداد للآخرة والتّأهب دائمًا دائمًا؛ لأنه لا يدري إذا أصبح هل يمسي 
أم لا؟ وإذا أمسئ هل يصبح أم لا؟ والواقع شاهد بهذا - الواقع بين الناس 


شاهد بهذا - فكم من مُصبح لم يُمسء وكم من مُمسٍ لم يُصبح. 
فالواجب أن يعد العدّة دائمًاء وأن يحذر الغفلة» حتئ إذا هجم عليه الأجل 
فا هو علا اداه لكفرم ا وهل أهية القابجويه 1 ل 
3 3 
7ن كز ردس (( ل: بقول مإلئكدوَةٌ: «من تنه قوم ته 


ع 
لهم). 


الكفار ركنوا إلا الدنياء ورغبوا فيهاء ونسوا الآخرة» والله حذرنا منهم 
بقوله: 0 لق كلد موا الله أذ هم أنفْسهم 4 [الحشر:9١].‏ 

©>فالواجب على المؤمن ألا يتشبّه بهمء وأَلّا يُضيّع آخرته دل 'يستعك 
للآخرة ويتاهبه لها» وبحدر الأكون إل هذه الدار» ركون: الرافب فبها 
ينتتقل من بلد الغربة إل وطنه. 

فالوطن فى الحقيقة هى الجنة» وهى وطننا ومحل أبينا سابقّاء فالواجب 
التأغّب للانتقال إليها والعودة إليهاء والله المستعان. 

3 3 

7>(فردسُ لاص : حديث ابن عباس ويدآئةعَتاعن النبى صَبآدعَكووسَةٌ 

«اشقط الله بختطك: اختط اللدكيثة تجاقك» وَإِذَا صَألت قاشأل اللمواةا 


اتعق كاشيم باللس السدد: 
سثتعلك سكين + 4... د 


هذا حديث عظيمء كان النبي صََلنَمَلَهِوَسَهمَ ذات يوم معه ابن عباس 
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يي ساد ول 0 خا عر و با از 0 3 ا 00 03 
َلدعَنعاء فقال: «يَا غْكَامُ إِنّي أَعَلَمُكَ كَلِمَاتِء الحْمَظٍ الله يَحْمَظْكَ, احْمَظٍ الله 
تَحِدَهُ تُجَاهَكَء إِذَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ الله وَإذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّه). 

هذا مما يسبب صلاح القلب وثباته علئ الإيمان» إذا حفظ ربه. 

«احفظ الله يحفظك»: حفظٌ الله بفعل الأوامر وترك النواهى؛ بحفظ أوامره 
وحفظ نواهيه» حفظ الأوامر بالامتثال» وحفظ النواهى بالترك والاجتناب 
والحذر. 


والله ليس بحاجة إليناء وإنما المقصود أن نحفظ أوامره» وأن ننصر دينه» 
مثل قوله سبحانه: مإإن نَصروا لَه يتصرف © [محمد:“]» فالمعنئ نصر دين الله 
ونصر أوامره ونصر نواهيه؛ بالأمر بالأوامر» والنهي عن النواهي» والجهاد في 
سبيل الرب سُبْحَانَهُوَتحَالَ . 

وهكذا: «احفظ الله يحفظك» يعني: احفظ أوامره واستقم عليهاء واحفظ 
النواهي بالحذر منها. 

«احفظ الله تجده تجاهك» أي: معك في كل شيء. فهو أمامك. إذا استقمت 
فهو أمامك. يُعينك علئ الخير» ويوفقك ويسهل طريقك: إلا خَخَرَنْ رت 
أللّهَ معنا 3 [التوبة: »]4١‏ منت مَمَحكما أمسْمَعٌ ورك (4)5 [طه: 45]. 

هو مع أوليائه بالحفظ والتأييد والتوفيق والهداية» ومع العباد كلو بالعلم 
والإحاطة سبحانه» وهو فوق العرش فوق جميع الخلق سُبَحَانَهُوتعَالَ لكن لا 
يخفئ عليه خافية- جل وعلا. 

فالعبد متا حفظ الله بطاعة أوامره واجتناب نواهيه» والإعداد للآخرة» 
حفظه الله وصار معه ناصرًا ومؤيدًا وموفقا. 


باب الزهد والورع لاما 


ثم قال: «وإذا سألت فاسأل الله) ب يعني: اخضع له في كل الأمور, وأخلص 
له العمل في كل الأمورء لا تغفل» لا تركن لمخلوق. 

المخلوق ضعيف ليس في يده هدايتك ولا نجاحكء ولا غناك ولا فقرك» 
ولكنه بيد الله سبَحَاَهوتَعَالَ . 

«إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» يعني: اطرح حوائجك 
له - جل وعلا - وألقها إليه» وتوجّه بها إليه» فهو الذي يعينك؛ وهو الذي 
بيده كل شيء» وهو الذي يقضي الحوائج» ويسهل الأمورء متئ لجأت إليه 
واستقمت علئ دينه» وأخذت بالأسباب النافعة التي شرعها لك وأباحها لك 
سبحانه وَتَعَالٌ . 

© وهكذا الاستعانة: تستعين به في كل الأمورء في أمر الدنيا والآخرة 
تستعين به عل طاعته» علئ مصنعكء عل تجارتكء» علئ تربية أولادك» 
علئ إصلاح شئون دنياك» كما تستعين به في أمر الآخرة» في طاعة الأوامر 
وترك النواهي؛ فهو المستعان في كل شيء سُْبَحَانَهوَتَعَالَ: ميك مَبمَُ ويك 
مَْتَعِيتَ 4# [الفاتحة: ه]. 

وقال في تمام الحديث: 'وَاعْلَمْ أن الأمة َو اجتَمَعَث عَلَئ أَنْبَفَعُولكبتَيْءٍ 
1 لق يَنْقَعْوكَ لابه بِشَيْءٍ قَذْ كَتبَهُ الله لك وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرَُوكَ ؛ بشَيْءٍ لَمْ 
َإلَابشَيَ قَنْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ رذ فِعَتِ الأفلامُ وَجَقَتْ الضُحُف. 


ع 


يَضروك إ 
يعني : ال ا َكَل قدّرَ القدَرٌ 


وكتن القدرء واثست الأمور» فهو بيده سْبْحَانَه ويا ل» هو الذي يعطي ويمنع» 
ويخفض ويرفعء فعليك باللجاً إليهى وسؤاله سْبْحَانَدُوَتَعَاقَء والاستعانة به في 
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كل أمورك» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن 

© وهذا يستثنئ منه أمرّ واضح في الأمور التي بين المخلوقين» فلا مانع 
من الاستعانة بهم في حاجاتك مع الاستعانة بالله سبْحَانَُوتَعَالَه فتستعين 
بالخادم والصانع والسائق وغير ذلك» بع كرد قلبك يعلم أن الأمور بيده 
سْبَحَانَةُوَتعَالَ وأنه هو الذي م رهم وعلمهن وأعطاهم وجعلهم يعملون. 
فإذا استعنت بهم في أمور دنياك وفي أمور دينك» مع إيمانك بأنه سبحانه 
هو الموفّق» وهو الهاديء والمعين» وأنه بيده - جل وعلا- إن شاء وقّقهم 
وأعانهم» وإن شاء خذلهم فهذا لا يضر 

فالمخلوق يُستعان به في الأمور التي يقدر عليهاء فالحيٌ الحاضر الموجود 
الذي يسمع كلامك ويستفيد من توجيهكء هذا لا بأس به بإجماع المسلمين» 
وهو داخل في الأمور العادية التي أباحها الله لعباده» وجعلها بينهم من أسباب 
صلاح شئونهم. 

© وإنما الممنوع أن تستعين بميّت أو حجر أو صنم أو كوكب أو غائب 
من جنٌ أو غيره» هذا هو الممنوع» وهذا هو الشرك بالله سبَحَانَهوَتعَالَ . 

أما الاستعانة بالمخلوق الحاضر الحيٌّ القادر في الشئون التي يستطيعها 
فهذا لا بأس بهء كما قال عَرَيَجَلّ في قصة موسئ: هإهَاسْتَعامهُ 
ل مِنّ حَدوَّو 4# [القصص: ]١١‏ 

وكما يستعين الإنسان بأصحابه في الحرب وفي غير ذلك من شئون 
الحياة» والجنود يستعين بعضهم ببعض» ويعدّون العُدَّة لقتال الأعداءء 
ويهجمون جميعًاء ويرتبون أمورهم وينظمونها لطلب الانتصار علئ عدوهم. 


الزف هن شيعه عل 


باب الزهد والورع هما 


وحكذا السكاتة يعد العذه لحرت الأرض ولبش الآرض» يوياتى 
بالعمال» ويعلم أن هذا كلّهِ بيد الله سْبَحَلَهويعَاللَ. وإنما هي أسباب شرعها 
ربنا وأمر بها عَرََجَل. 

وهكذا الصانع: يأتي بآلات الصناعة» ويهيئ الصناعة» ويأتي بالعمال» 
يرجو ما عند الله من النجاح والتوفيق» وهذه غير داخلة في الشرك» وغير 
داخلة في ضعف الإيمان» بل متئ فعلها المؤمن وهو يعلم أن الآمور بيد الله 
سْبَحَاَُوْيَعَالَ وأنه الذي علَّم هذاء وجعل هذا يُعين هذاء هذا من تمام الإيمان» 
وه كفا الأيمات: 

وإنما يضرّه إذا مال إليهاء وعلّق قلبه بها ونسي الله» وأعرض عن الله 
هذا هو الذي يضره. ولا حول ولا قوة إلا بالله» والله أعلم. 


10555550 90 


9 
إن 


>" - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْل لعن َالَ: جَاءَ رَجْلّ إلى التي 


١ 220 ِ‏ مين 7 11 “من 0 14 و 1 ب ار م كو 

١‏ صر إِللَهَعَلِيَدِوسَامٌ فقال: يا حول اللىى لين على عمل إذا عملته 
520007 3 ا 01 2000 ١‏ مه 7 ه- 2 
عام ع سه ا َه 5 0 2 هه 
احينى الله وَاحَبنى الناس. فقال: «ازهد فى الدنيًا يُحبك الله 
20 م 2 43 27و سوق اووااه عر وم و اا لديو 
وَازهد فيما عند الناس يحبك الناس». رَوَاه ابن مَاجَه وَغيره) 


رمعو تير د21 
سئده حسن 5 


و 
م سم ه دالا اه ه. ءَ 8 ع ع و عر 00 5-5 عر 1 
/ - وَعَنْ سَعَدِ بن أبى وَقاص رَكََانَدُعَنَهُ قال: سَومِعت رَسُول 

2 ا 1 هط كر اسهل ا 
الله صَوْلنَءَلِنَوَسَلميَقول: (إنْ الله يُحِبَ الْعَبَدَ التقِيّ الغنيّ الحَفِيّ؟. 


.)5١١57( رواهابن ماجه‎ )١( 
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7 تر اخ و 41 
- وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة صَدَإدعَنَُ كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله 
صن دعيو وسر: «(منْ حَسْنٍ إشلام الماع 5 مَا لا يَعزِيه) . 2 


ص . ميم 0 
الترمذى. وَقال: حديث 0 


0 2 م ااه ل ١‏ عت ,خرن وا رع ا د 
7 وعن المقدام بن معد بكرب يَانَدْعَنَْةُ قال: قال رَسَو 


لله صَرادَه الَمُعَدووسل: ١مَا‏ مَلَذْ ابْنْ آدَمَ و وعَاءَ شرًا مِنْ يتطنه). أخرجة ظ 

4 

5 بك اما 
ليزي 8 
17 


9 
ع 
٠.‏ 7 
ا 
ا ار 2 
2 
م 
9 50 


الدال. 

707 «من القارئ»: جَعَل الياءَ مع الكاف؟ 

/: لكن قرائتنا فيما نقلنا عن مشايخنا فيما نعلم الياء مع الدال» معدي 
كرب. 


.)١١()5950( )771/1//5( ومسلم‎ »)١78/1( رواه أحمد في «المسند)‎ )١( 
ماجه ركلا؟ ؟).‎ ٠ رواه الترمذي 8ر6 وابن‎ 64 


(*) «سنن الترمذي» :.)7578٠0(‏ ورواه أحمد في «المسند» ,)١17185( )١75/5(‏ 
والنسائي في «الكبرئ»)(/117/7), وابن ٠‏ ماجه (9 07379 


الزهد وا 0 
باب الزهد والورع لحيييه 


ما أدري ما السبب الذي؟ يحتاج إلئ التأمّلء شكلها تملئ مع الكاف. 
الذي ينبغى تكون وحدهاء هذا الذي ينبغيء تقرأ معدي كرب «التقريب» لعله 
نبّهِ عل شيء» المقدام بن معدي كرب. لعله ينبّه. 

وهو تركيب مزجي المعروف. معدي كرب وهو كالتركيب المزجي 

[قال الحافظ ابن حجر رَيِمَدُلَنَهُ في «التقريب» :])541/١(‏ «المقدام بن 
معد يكرب ابن عمرو الكندي. صحابي مشهورء نزل الشام» ومات: سنة سبع 
وثمانين على الصحيح. وله إحدل وتسعولن سنة» خ 5).اه. 

57 ١من‏ الشيخ»: كيف الياء جمعها مع الكاف ولّا جعلها وحدها؟ 
6 من قارئ التقريب»: لاء جعل الياء مع الكاف7. 
ل من الشيخ»): متا مات ؟ 
>> قال لين بار: يعني: قبل الهجرة بأربع سنين! يوم مات النبيٌّ 
وسار عمره أربع عشرة سنة!ء محل نظر. 
3 3 


)١(‏ يعني (معد يكرب). 


«شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


2 و هه 5 
4 ا 0 جور د قد ى بي وو 4 وين عر 9 د 0 705 
«كل ابن ادم خطاءء. وخير الخطائين التوايون». أخرجه الترمذي 

سه ساسم او )0 


وَابْنْ مَاجَهُ وَسَنَد سَنَدَهُ قَوِي 


000000 
بك ©»ه بعتي خ و 41 5 5 
٠١ 58‏ -وض؛ أتس ‏ وضع كَالّ: َال رشو ل الله التفعتيوسة. : 
3 وعن انس رت يلنَدُعَنَهُ قال: قال رَسَول تَهِوسَلمَ 


شم 
0 »ه 


02-1 الس 0 ُولٌ الله صَآَلنَعيَ وس : 
ا ذه 
فَاعِلَهُ 


. مه 


0 
. اخر 
- 01 و 


خ رجه 0 «الشّعَبِ) 


٠ هه مه‎ 4 8 ٠ 
3 بسَيِد ضْعِيفِه وَصَحح أنه م مَوْقَوفٌ مز قَوْلٍ لَقْمَاق اْحكيه".‎ 
3 


1 1 ٍْ 
0 |22 2 
6 ب 5 


© هذه الأحاديث كلَّها داخلة فيما بوّبِ له المؤلف من الزهد والورع. 

>>(فرث لزنن : حديث سهل بن سعد وَوَلَبَدُعَنَكُ الساعدي 
الأنصاري الخزرجي. صحابي وأبوه صحابي أبوه سعد بن مالك صحابي» 
وهو صحابي وََدََئةِعَنْعاه أن رجلا قاليا رسول ص مليوس :دلي عَلَى عَمَلٍ 
ذا عَِلْيُه أَحَبَتِي الله وَأَحَبَنِي النَّاسُ. فَقَالَ: «ارْهَدْ فِي الدَنَْا بُحِبّك الل وَازْهَدْ 
فِيمَا عِنْدَ النََّسِ يُحِبّك النَاسُ). 


.)؟50١( والترمذي (7549)» وابن ماجه‎ ».)١9/ /7( رواه أحمد فى «المسند»‎ )١( 


() رواه ابن حبان فى «روضة العقلاء» »)51١(‏ والحاكم في «المستدرك» (577/7- 
77 5»)). والبيهقي في «الشعب» »)511١(‏ من قول لقمان الحكيم. 


الزهد وا 2" 
باب الزهد والورع ات 


© هذا يدل علئ أن الزهد فيما ذُكر يعني: في الدنيا من أسباب محبة الله 
العبد» وإيثاره محابٌ الله عَرَِجَنَّه والحرص علئ الإعداد للقائه» وعدم تعلقه 
«الارح را لاحر رس وار 

000 ا سر لان 
0 

فنزعها من القلب وتعليق القلب بالآخرة وإعداده للآخرة هو الزهد فيهاء 
وليس معناه تركهاء والإعراض عنهاء وعدم الأسبابء لاء هذا إنما يظنه الجهلة 
من الصوفية. 

© وإنما المقصود: عدم تعلّق القلب بها تعلّقَا يثبّطه عن الآخرة» ويعوقه 
عما شرع الله له. 

فهذا من أسباب محبة الله للعبد. 

© أماما يتعلق بالناس: فالزهد فيما في أيديهم, فإن زهد فيما في أيديهم» 
ولم يسألهم ما في أيديهم أحبوه ما دام ظاهره الخير» وهو مستقيم علئ طاعة 
الله» فإنه يحبه الناس» فإذا طلبهم ما في أيديهم وصار يسألهم كرهوا لقاءى 
وكرهوا قربه» لئلا يسألهم» ولئلا يؤذيهم بطلب الحاجة. 

© الزهد فيما في أيديهم من أسباب محبتهم له: إذا استقام علئ الخيرء 
وأعرض عمًا في أيديهم. 

ولا يمنع هذا أن يسألهم عند الحاجة ما له حق كالزكاة» إذا دعت الحاجة 


5 5 2 3 يو رم 90 
سيد الزهاد يثنا هاللةعتيوسة» وقد اقترض هذات كثيرة وامهدان» 


«شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


فالاستدانة والقرض ليست من الحاجة إليهم التي تلد والتي تطلب فيها 
الوسده زتها الى يز ل«طلب الصدقةووظلي الاحبنات وطلي السناغلاة. 

أما كونه يحتاج إليهم بعض الأحيان في الاستدانة أو في القرضء أو في 
التعاون المشروع بين الناسء أو فيما يتعلق بالزكاة وهو من أهلها - يُنبِّههم إذا 
احتاج إلئ ذلك - ليس داخلا في هذا. 

3 1 

> رافردث كان : حديث سعد بن أبي وقاص وََأنَدُعَنَهُ وهو سعد بن 
دالاكييع أى وقاص :سعد يمالك بن أهبب:ب الروك بالزهري» ريحدة 
الله عليه» أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» يقول عن النبي صلنةعاددوسَل: 

وَّاللّه + بحب الْعَبدَ التي الْمَِىَ الْتَفِيَ). 

لي 00 
حرمات اللهء ويحذر ما نهئ الله عنه» ويستقيم علئ أمر الله. هذا المتّقي» هو 
المحافظ علئ أوامر الله. التارك لنواهي الله» المخلص لله في عمله» الصادق 
في عمله. هذا هو التّقي: توا أله و مَعَالصَددقيت © [التوبة:11]. 

© «الغني»: غني القلب ليس غني المال» قد يكون غنيٌ المال وهو من 
أشن الناس: 

© والمقصود: غني النفس «ليس الغنئ عن كثرة العرض ولكن الغنى 
غنل النفس»» كما قاله النبي - عليه الصلاة والسلام. 

يعني: غني القلب الذي لا يتعلّق قلبه بما في أيدي الئاس» ولا يتعلّق 
قلبه بالدنياء بل قد قنَّع الله له قلبه» ورزقه قناعة» كما قال صَرَلتَعَلَهوَسََه: «قَذْ 


باب الزهد والورع هوا 


أَْلَحَ مَنْ أَسْلَمء وَرُرْقَّ كَمَافَء وَكَنّعَهُ اللهُ بمَا آتَاهُ270.أخرجه الإمام مسلم في 
«الصحيح) : 
© «الخفى»: الذي لا يتعرّض للشهرة» ولا يرغب في الشهرة» بل هو من 
هرضن النانى وعدا نين الدانىة لسن ممق يتضد الذثناة أى سمعغيا أو وياندنا 
أو الرّياء فيهاء أو ما أشبه ذلك بل هو مجتهد في طاعة الله مُعرضٌ عما حرم 
الله تارك لطلب الشهرة بين الناس» فهذا من محابٌ الله عَرَبَجَل. 
لكن إذا اشتهر من دون قصد منهء اذ شتهر بطاعة الله أو بالعلم أو بالجهاد. 
فهذه بشرئ عجّله الله» عجّله الله له» وثوابٌ عجّله الله له» ولا يضرٌ. 
3 3 
>> إفريت (ثالى: : حديث أبي هريرة ” ياه نَمُعَنَهَ عن النبي هسل 
أنه قال:١مِنْ‏ حَسْن إسلام الْمَرءِ كر كد ما لايغنيهة. 
الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان: أ إنَّ لدت عِندَآمَه سكم 1#آل عمران: 
5 يعني: والإيمان» ومن حسن إسلام العبد» ومن حسن إيمانه إعراضه عما 
لا يعنيه» ويكفيه ما يعنيه» يكفيه اشتغاله بما أوجب الله عليه» بترك ما حرم الله 
عليه» واشتغاله بالفقه فى الدين» واشتغاله بالإحسان إلئ الناس» والدعوة إلى 
الله» والآمر بالمعروف والنهى عن المنكره وما أشبه ذلك مما ينفعه. 


أما تدخله في شئون الناس» هذا يدل علئ ضعفي في العقلء وقَلَةٍ في الفقه 


.))) 52065١ ١0 5( )9١ رواه مسلم (؟/‎ 2000 


«شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


1 


تعشه). 


هذا من الزهد ومن الورع» أن تجتنب ما لا يعنيك» وأن تشتغل بما يعنيك. 
3 3 


>> (فردث / زبع: : حديث المقدام بن معد يكرب وَوَدَانَدْعَنْهُ:١مَا‏ مَلَذَ ابْنْ 


م 


اختصره المؤلف وتمامه: « بحسب ابْنٍ آدَمَ ليما عنما 9 تَ يُقِمْنَ صَلْبَكُ فَإِنْ كَانَ 


سر يرو فى - 


لا مَحَالَة كثلْتْ لِطَعَامِهِ وَثْلْتْ لِسَرَابه وَثْلْتْ لِتَقَسِِ). 
مراد المؤلف أن هذا من باب الزهد» ومن باب الورع» كونه يقتصد في 
الأكل» ولا يستكثرء هذا من الورعء لأنه قد يجرّه كثرةٌ الأكل إلى ما لا ينبغي» 
جا لفسا لادن ارب 10 مز ياب الإقداو ارم حتئ لا يقع 
البحسب): يعني: يكفي ابن آدم. 


م 


و 
«لقيمات): وفى اللفظ الآخر: «أكلات)2"07, يعتى: لقي 


١ايُقمن‏ صلبه): يعني: يقمن قوّته وبدنه. 
«فإن كان لا محالة»: إن كان لا بد زائد علئ اللقيمات» فليكن ثلث للطعام» 
ع و 


)21 رواه الترمذي ( 2,2 وابن ٠‏ ماجه (71959). 


« م 
باب الزهد والورع لا 5" 


وثلثٌ للشراب» وثلتٌ للنَمَس؛ حتئ يكون نشيطًا قويّاء ليس عنده ما يعوقه عن 
المتركة أوبعن الاشمرة ينيب أله ل يستكت من الطعام والشراب»وهذا من 
باب الفضلء ولو شّبع لا بأس. 

© الشّبَعُ جائرٌ: إلا علئ وجه يضرٌهء الشَّبَعٌ الذي لا يضرٌّه لا بأس» ولهذا 
جاء في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة يَوَلددعتَُ أنه لما سقي' أهل الصّفَة 


ص 


لبن وبقي النبيئ صَِآللَهءََِِوسَلهَ وأبو هريرة وَيَفََتَدعَنَك قال: «اشرب يا أبا 
هريرة». فشربء فقال: «اشرب». فشربء فقال: «اشرب». فقال فى الثالثة: 
الآ الجد لدهسلك )!ل يعتى: رونت 

فهذا يدل أنه لا بأس أن يشرب شريًا كاملا أو أن ياكل أكلا كاملاء» ولكن 


كونه يُخَمّف ويدع شينًا من شهوته للأكل والشربء يدع شيئًا هذا أفضل» حتئ 


36 36 
>> افردث (فاس: حديث أنس 5 اليدوم | 
7 (افرس (2اص: حديث أنس وَدَإَِةَدك عن النبى صَِآَلدءَدوَسَك أنه 
3 ب 2 2 8 5 
قال: «كُل ابْن آدَمَ خَطاء, وََيْرٌ الحَطَائِينَ التوَابُونَ). 
هذا الحديث الصحيح يدل عل أن ابن آدم من شأنه الخطأء ومن شأنه 
الذنوب» لكن دواؤها التوبة إلئ الله عَرَجَنَّ الخطأ لا بدَّ منه: «كل بني آدم 
ا تقع منه الزلة والهفوة» وإن كان من الصلحاء والأخيار» ولكن دواء 
هذا التوبة إلئ الله عَرَجَجَلّ. 
فينبغي للمؤمن أن يحذر تزكية نفسه. وأن يقول: إنه ليس بمخطى. أو إنه 


22320 رواه البخاري (156557). 


كمه | «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 
فل شرح كناب الجامع من بلوع المرام /ابن باز 


كذاء أو إنه كذاء بل يحذرء وليكن من ورعه أن يحذر تزكية نفسه» وليكن من 
زهده أن ينّهم نفسه. ويعتقد أنه محل الخطأء حتئ يلجأ إلئ التوبة. 
بالتكوب. والقطايا هذا مما يدل غل: ووغهه زيدل غلرة قرة إوماتة» كي 
يلجأ إلئ التوبة إلئ الله والاستغفارء والعمل الصالح» والازدراء علا نفسه. 
3 3 

>> (فردث الماوتى: حديث أنس وَدََددُعَنَهُ أيضًاء قال:«الصَّمْتٌ 
حِكْمَةٌ وَكَلِيلٌ فَاعِلّةُ). 

هذا حديث ضعيف, تقل عن النبي تعد هوْسَلَرٌ وهو ضعيف» لايصحٌ 
عن النبيئ مَِرَنَهََنَهوَسَلَ ولهذا قال البيهقي: الصحيح أنه من قول لقمان 
الحكيم المعروف. الذي آتاه الله الحكمة» وهو رجل صالح ليس بنبيٌ» كان 
يقول: #الصَقَكٌ حكمة وكليل فاعلة, 

وهذا كلام ف حدان كلام كه فإن الإنسان إذا أكثر من الكلام كش 
متستورة كدب ته 

لكن مت حافظ علئ قلّة الكلام» ولم يتكلّم إلا فيما يعنيه» وحيث ينفعه 
الكلام سَلِم وهذا المعنئ يقول فيه النبي صَِآَلنَعَََهوَسَله: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)"". 


.075( )51()582/١1( ومسلم‎ :»)5١1/( رواه البخاري‎ )١( 


الزهد وا م 
باب الزهد والورع كيد 


الصمت خير له من الكلام الذي يضرّهء خير له من الكلام الذي لا فائدة 


بل السنة للمؤمن أن يتحرّئ لكلامه. وأن يقتصد فى كلامه. فإن كان كلامه 


فيه فائدة تكلمء وإلا أمسك» هذا هو المشروع للمؤمن. والله أعلم. وفق الله 


الجميع. 


١ 5‏ «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 
ك-/ عض 


اك 


لب الدرهيب من مساوئ الأخلاق 


4 1000 
ليه 1 3 2 وومة 6 ان رن و 0 
١ 30‏ - عَنْ أبى هْرَيْرَة لعن قال: قال رَسَول الله 
: اا 5 لي راض 8 2 ووو سر ص سي 
4 0 ]د كم واد فإن الكسد كل الحسّنات كما 
| 6ل الكطشعه الختجة أل نوناك و اتن نا 
ر » وترين جَهُ مِنْ حَدٍ 
,: > ه وو( 
1س بحوه * 
؟ - وَعَنْهُ تَدَدُعَدَهُ قَالَ: قَالَ ا التو :ليس 
4 ع 4 
الشّدِيدٌ بِالصّرَعَق إِنّمَا الشّدِيدُ 5028 نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَب). 
لانن 
5-7 3 بزل لس رظاض واف 4 0 م 2 
“* - وَعَن ابن عمَرَ رَسَدْعَنهَا قال: قال رَسُولَ الله 
97 0 ك3 8 وو 5 ٠‏ يس لوه يز 


اللاو : «الظلم ظَلمَات يَوْمَ الْقيَامَةِ) . متفق عليه . 


.)5907( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه .)57١١(‏ 

(9) وؤاه مك في «المسند) (7757/5), والبخاري »))25١١5(‏ ومسلم )5١١5/5(‏ 
(,6©6 والنسائي في «الكبرئ» .)1١١95(‏ 

(5) رواه أحمد في «المسند) (؟/ »223١5‏ والبخاري (755541)» ومسلم )١1957/5(‏ 
(261) (لاه). والترمذي .)5١70(‏ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ا 


«اتقوا الظلمَ فَإِنَ الظلمَ ظَلَمَات يَوْمَ القِيَامَقء َانَقُوا الشّحّ؛ فَإِنَهُ 
3 دار ها نت ص هو كةو 3 
أَمْلَكَ مَنْ كَانَ قَبَلَكُمْ). أخْرَجَهُ مُسْله'". 


2 وه- 0-4 


ملع ومة: «آَيَةُ الْمُنَافِقَ تلاث: إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَّا وَعَدَ 
اختقه وَإِذَا انتمنَّ خَانَ» . مََفَقّ عَلَيْه". ظ 


وَلْهْمَا من حَدِيثِ عَيْدِ الل بْنِ عَمْرُو: (وَإِذَا خَاصَمَ فبجر)290. بجا 
2 


ل ةةه” )190 


))5/7( رواه أحمد في «المسند» (7/ 73377). والبخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
.)01( )151/8()١9195/5( ومسلم‎ 


(؟) رواه أحمد فى «المسند) (578/6). 

(؟) رواه أحمد في «المسند» (751/5), والبخاري (77), ومسلم )78/١(‏ (059) 
(200» والترمذي ,.)75771١(‏ والنسائى .)١١5//(‏ 

(5) اوواة أحمد في «المسند) (21894/5)» والبخاري (75). ومسلم )78/١(‏ (08) 
(0» وأبو داود (/578)» والترمذي (73777). والنسائي .)١١5/7(‏ 


«شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


©>هذه الأحاديث فى الترهيبامق مساوئ الأخلاق» والشريعة الإسلامية 
بعث نبيّهِ صََِنَعََيَهوسَلَهَ وأنزل كتابه بهذا الأمر. 

فالقرآن أنزل بالدعوة إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال» وأعظمها 
توحيد الله والإخلاص له وإفراده بالعبادة» هذه أعظم الأخلاق الكريمة. 
وأخبثها وأعظمها جريمة: الشرك بالله عَرَجَجَلٌ. 

ولهذا أراد المؤلف رَحِمَهُآنَهُهنا أن يذكر جملة من ذلك» نصيحة للمسلمين» 
وتوجيهًا للطالب الذي يقرأ هذا الكتاب إلئ هذه الأخلاق المذمومة ليحذرهاء 
والأخلاق الكريمة كما يأتي ليفعلها. 

فإن من أهم مايلزم في حق الطالب أن يستقيم علئ الأخلاق الكريمة» وأن 
ينعد عن الأخلاق الذميمة» حم يكون سمخ قوله"يواقق غمله» وعمله قولهة 
وممن تأثر بعلمه. فيكون ذلك أقرب لسعادته ونجاته وانتفاع الناس بعلمه. 

© ومساوئ الأخلاق هي: الأخلاق المذمومة التي نهئ عنها الشارع, 
وحذّر عنهاء يقال لها: مساوئ» ويقال لها: سيئات» ويقال لها: خطاياء ويقال 
لها: دذنوب» ويقال لها: منكرات. 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 1 


© والمكارم هي: ما دعا إليه الشارع ورغَبٍ فيه» سواء كان واجبًا أو 
3 3 
>افريث للزدن: حديث أبي هريرة ويََزَنَْعَد: «إياكم والحسد فإن 
الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»» وهكذا حت بوبه 
©هذا فيه التحذير من الحسدء وهو من سيئ الأخلاق» وظلمٌ وتسخطٌ 
لقدر الله» واعتراض علئ حكمة الله» فالحاسد هو الذي يريد زوال النعمة عن 
أخيه» ويحب ذلك» ويرغب في ذلك» وقد تعظمٌ مصيبته ويكثر حسده حتئ 
يسعول بفعله وقوله إلا إزالة النعمة» وهذا لا شك أنه يدل عل خبث النفس 
ا ل 
ولهذا حذر منه النبي صَإَِنَهُ وم فقال: «إياكم والحسد فإن الحسد 
يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»» هذا وعيد عظيم. 
© وقد عرفه العلماء بأنه: محبة زوال النعمة عن أخيه. 
© ودواء ذلك وعلاجه: أن يبتعد عن هذاء وأن يعالج نفسه ويجاهدهاء 
حتول يذكر أخاه بالخير» وحتئا يدعو له» وحتئا يقول: ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله» وحتئ لا يفعل شيئًا يؤذي أخاه, لا قولا ولا فعالا. 
فإذا لم يُحقّق هذا الحسد وصار مغلويًا عليه عفا الله عنه» عليه أن يجاهد 
نفسه في هذا حتئ لا يقول شيئًا يضرٌ أخاه. ولا يفعل شيئًا يضر أخاه. مع 


اجتهاده في صرفه عن قلبه وعن نفسه. 


لما «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 
أما إن فعل؛ يعني: سعئ في ظلم أخيه قولا أو عملاء فإنه يكون حاسدًا 

ظالمًا حينئذ» جمع بين الحسد والظلمء نسأل الله العافية. 

36 36 


اليس الشّديدُ بِالصّرْعَةٍ ! عد نّم اشير الى سرف نك دُعِنْدَ الغَضَّب). 

©©هذا فيه الترهيب من الغضب. وأن آفات الغضب كثيرة» قد يوقع في 
القتل» وقد يوقع في الضربء وقد يوقع في السب والشتم. 

فالغضب شره كبير» فينبغي الحذر منه. فهو من مساوئ الأخلاق» كون 
الإنسان سريع الغضبء شديد الغضبء هذا من مساوئ الأخلاق. فينبغي 
الحدذرمن ذلك 

ولهذا قال صََلدَهَلِتَووسَاَ: سَلْمْ: اليس الشديد بالصرعة». يعني: الذي يصرع 
الناس ويطرحهم بقوّته» ليس هذا هو الشديد في المعنئ الحقيقي الكامل» 
وإنما الشديد في الحقيقة: هو الذي يملك نفسه عند الغضبء وإن كان يسمئ 
شديدًا -الذي يصرع الناس يسمئ شديدًاء ويسمئ قويّا- لكن أقوئ منه 
وخير منه» الذي يملك نفسه عند الغضب. 

وهذا مثل الحديث الآخر: «لَيْسَ الْمِسْكِينٌ بها الطَّوَافِ الَّذِى يَطُوفُ 
َلن ناس كترم قوفن نوكن سكين هو لزي 
لا يَحِدٌ مَالَا ولا يُفطَنُ لَه مَِتَصَدٌ يتصَدَّق عَليه ولا يقومٌ يأل الَّاٍ )!21 هذا يسمّئ / 
ير ا 


200 رواه البخاري »)١51/5(‏ ومسلم (919/5) .)1١1()1١95(‏ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق أه. ا 
باب الترهيب من مساوئ قى 6 ١‏ 


الاسوه وحن بهذا الاسي» وأحق بالرعاية والفيدقة: 

فهكذا هنا: «ليس الشديد بالصرعة». إنما الشديد أي: إنما القوي 
الممدوحء هو الذي يملك نفسه عند الغضب. 

© المقصود من هذا: أنه ينبغي للمؤمن أن يعالج نفسه وأن يجاهدها عند 
الغضبء. حتئ لا يشتد غضبه» بالوضوء الشرعيء بالجلوس إن كان قائمّاء 
بالقيام من المكان إلئ مكان آخرء بالاشتغال بشيء آخر مهما أمكن, يعني: 
يفعل ما يستطيع من أسباب إزالته. 

© ومن أعظم ذلك التعوذ بالله من الشيطان «أعوذ بالله من الشيطان)»؛ 
لأنه من الشيطان كما 5 الحديث الصحيح: (إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب 
عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)"". 

فالاستعاذة بالله من الشيطان والوضوء من الأسباب الشرعية لإزالة 
الغضب. وهكذا اشتغاله بشيء آخرء أو خروجه من المجلسء أو اضطجاعه 
وإعراضه عن الواقع» أو جلوسه إن كان قائمًا أو سائرّاء إلئ غير هذا من 
الأسباب التي يراها معينة له علئ ترك الغضب. 

3 3 

7>رلفرس م١‏ لي : حديث ابن عمر وَدَيَةَنه يقول النبي صَإِدَمَيَدوَ: 
«الظلم ظلمات يوم القيامة). 

>ةرافردث لقا : حديث جابر رَتَزيدَنْة: «اتقوا الظلم فإن الظلم 
ظلمات يوم القيام». 


.)1١9()5531١()5١185 /5( رواه البخاري (737/85): ومسلم‎ )١( 


1ك ١و‏ | «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 
ال شرح كياب الجامع من بلوعٌ المرام بن بار 


©هذان الحديثان يدلان عل وجوب الحذر من الظلم؛ وهو يشمل 
الظلم بالقول والفعل وغيرهما من أنواع الظلم» يجب عائ المؤمن أن يحذر 
الظلم من جميع الوجوه فلا يُشر بشيء يُعَدٌ ظلمّاء ولا يفعل شيئًا يُعذّ ظلمّاء 
ولارشوك شكائعد ظلماء: 

بل يتحرّئ العدل في أقواله وأعماله» ويبتعد عن الظلم في أقواله وأعماله 
وشافر جركانهء برة .ولو بالاقارة لأنها ندا غيل 

يُسمّئ الظلم ظلمات؛ لأنه يوجب له الظلمات يوم القيامة» وذهاب النور 
- نسأل الله «العافية)''2 -كلما زاد ظلمه زادت ظلمته يوم القيامة» وذهب 
نوره. 

فيجب عليه الحذر من الظلم سواء كان بالضرب أو بالقتل أو بأخذ الأموال 
أو بالسّبٌّ أو بغير هذا من أنواع الظلم. 

فيجب عليه أن يتحرّئ القول الطيّب والفعل الطيّبء والكف عن إيذاء 
الناس وظلمهم. قال تعالل: 8 وَالدِينَ مودو الْمُؤَمِيت وَالْمُوْمِكَدتٍ يعَيرٍ 


17 حَتَسبوا فَقَدٍ أحسملواً بهتنا وَإِثما مبِيسًا © [الأحزاب: 08]» ويقول جل وعلا: 
20 كُمْ نذِمَّهُ عَدَبحَاكبيرا # [الفرقان: 19]» وهذا وعيد عظيم» 
وعامٌ سأل: الله السلامة و العاقة :وقال :ارارم مَاطُمُ ين وج ولاضِيرٍ © 


[الشورئ: 18» فيجب الحذر. 


©©لكن أعظم الظلم وأكبره الشرك» وهو المذكور في قوله جل وعلا: 
لما لِلطَلِِينَ من جيم وَلَا سَّفعيَطَاعٌ ‏ اغافر: 14]» يعني: المشركين؛ قال 


)١(‏ مابين القوسين ليست من الأصلء زدناها لاقتضاء السياق. 


باب الترهب من مساوئ الأخلاق ١.0‏ ا 
باب الترهيب من مساوئ الا خلاق الا 


هال ا 0 [لقمان: 1]» فأعظم الظلم هو الشرك 
قال تعالول: وا كرو كَفْرونَ هم ظَلِمُونَ 4# [البقرة: 84؟]. 

© ومن الظلم اام بالقول أو بالفعل» أو بأخذ المال أو 
بغير هذا من وجوه الظلم» فهو ظلمات يوم القيامة» فيجب الحذر منه. قال 
النبي صََِنَهُ اندو : امَنْ كان عندءٌ لأخيه مَظلمةٌ من عرض أو شيءٍ فليتحللة 
اليو قبلّ أنْ لا يكونّ دِيّنار وَلَا د َرْهمٌ فإ كاله عمَل صالحٌ أُخدّ منْ حَسَتاته 
بقدر مَظلمته. إن لغ يكن له حسَنات أخلٌ من سيغاتٍ صاحبه وول عليه)!©. 
تسأل الله العافية: 

وفي الحديث الآخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اما تعدُونَ المفلسّ 
فيكم ؟) قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: «لكن 
المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وزكاة ويأتي وقد ضرب هذاء 
وشتم هذاء وأخذ مال هذاء وسفك دم هذاء فيعطئ هذا من حسناته. وهذا من 
حسناته. فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه. أخذ من سيئاتهم فطرح عليه 
ثم طرح في النار)”"2- نسأل الله العافية - وهذا هو الخطر العظيم» نسأل الله 
السلامة. 

وات نَقُوا الشح): حديث جابر وََدَلنَدَعَنَهُ «وات تقوا الشح فإنه أهلك من كان 
قبلكم»؛ زاد في الرواية الأخرئ عند مسلم: «حملهم علئ أن سفكوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم)”". يعني: حملهم الشح والبخل علئ سفك الدماء 


000 رواه البخاري (559 .)١‏ 
(؟) واه مسلم (09()5981()19919/5). 
4 رواه مسلم )١9945/5(‏ (05()151/8). 


١‏ «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام للعلامة/ ابن باز 


© والشح: هو الحرص عل المال» والجِدٌ في طلبه من كل طريق» سواء 
خلال أو حدر اما 

هذا الشحيح. قال تعالئ: #وَمَن يوق سم نفسِوء اوليك 7 هما 2 يخوت 4 
[الحشر: 9]. 


©©>فالشحيح: هو الذي يحرص عائ المال بكل وسيلة» ولا يبالي هل 
أخذه من طريق الحلال أو من طريق الحرام؛ لشدة حرصه عليه؛ ورغبته فيه. 

© والبخيل: هو الذي يمنع إخراجه. يمنعه إذا حصّلهء إذا حصّله لا 
يخرجه في وجوهه كالزكاة والنفقات الواجبة ونحو ذلك. 

فكل شحيح بخيلٌ» وليس كل بخيل شحيحَاء فالواجب الحذر من ذا 
وذاء من الشح ومن البخلء وأن يكون حريصًا علئ تحريه الحق» وأخذ المال 
من وجهه. وصرفه في وجهه؛ وهو مسئول عن هذاء مسئول من أين اكتسب 
المال؟ وفي أي شيء صرف المال؟. 

فينبغي له أن يكون متحرّيًا في كسب المال» ومتحريًا في صرف المال» 
حتن يسلو مخ السوال»من آين اكنسب؟ وقيما أنفق؟. 

و نَقُوا الشّحّ؛ نه َه هْلَكَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ حَمَلّهُم عَلَْ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُم 
وَاسْحَحَلُوا مَحَارِمَهُم). 

قد يحملهم الحرص علئ المال علئ القتل» يقتله ويأخذ ماله. كما يقع 
لقطّاع الطريق وغيرهم. 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 0 
باب الثرهيب من مساوئ الاأخلاق 1م 


وقد يحمله علئ السرقة والخيانة لحبه للمال» ويحمله على قطيعة الرحم» 
وقطيعة أقاربه لحبه للمال» فلا يصلهم. ولا يحسن إليهم لحبه للمال. 

وقد يظلمهم بأخذ بعض أموالهم, أو سرقة أموالهم, أو خيانة أموالهم» أو 
جحد أموالهم؛ كل هذا من آثار الشحّ» تسأل الله العاقية: 

3 3 
> (فريث (لعاوى: : حديث محمود بن لبيد وَيتَْةك يقول النبِي 

ََآَآنَءَتوسَل: «أَخْوَفُ مَا أَحَافُ عَلَكُمُ الشّرّْكُ ير تياك 

© هذا فيه الحذر من الرياء» هو أخوف ما كان يخافه النبيٌ صَََْلَهعَلِوسََ 
علئ أمته» ولا سيما الصالحون كالصحابة وَََاَبَُعَتَ لآنه يأتى الشيطان إلى 
الصالح والعابد فيزين له أن يرائي بأعماله. 

©©>فينبغي الحذرء ولو كان صالحًا قد يُبتلئ بالشيطان» فيقول له: لعلك 
ا تقرأ يسمعك فلان» ولعلك تصلي فيراك فلان» لعلك تأمر بالمعروف فيراك 
فلان فيمدحك» أو تنهئا عن المنكر فيمدحك» أوما أشي هذلك» هذا هو الرياء 
الذي خافه النبيئُ صَإَِنَه ووس وهو من الشركة لكنه من القرك الأصغرة 
وقد يكون أكبر إذا جرَّ صاحبه إلى عبادة غير الله كالمنافقين» نسأل الله العافية. 

يقول الله َزَّوتَكَا كما في نفس الحديث في آخره: «اذهبوا - يقول للمرائين 
يوم القيامة - اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم 
من جزاء)7'. 

وفي الحديث الصحيح يقول صََدَهُ وس : «من يُسَمُعْ يُسَمع اللة به 


.)575575( رواه أحمد فى «المسند)‎ )١( 


«شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


م © ووم 


8 ع )١(‏ ه* : 
وَمَنْ يرَانَي يرائي الله بدا . فيجب الحذر من الرياء. 


والتسميع يكون في الأقوال» والرياء يكون في الأفعال كالصلاة» والتسميع 

يكون في الأقوال كالقراءة والتسبيح والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن 
الحكر رفس هه نعي العدر من ذا كله 
3 3 

>رافردث السايم: : حديث أبي هريرة ووَدَنَدعَنةُ 0 ءوسا 


و 


«آية ا تكلاث: إِذَا د كَذت: وَِذَا وَحَدَ لحف وَِذَا 3 تتمِنَ حَانَ). 


-ه 
2 


©>هذه خصال يل ل 
«الصحيحين»: ربعن كُنَ يه كَانَ مُنَافِكًا حَالِصَاء وَمَنْ كَانَ ف فيه خَصِلَةٌ مِنْهُنّ 


ضع 8 


كانت فيه سل من نَ التقَاق حَتَ يَدَعَهَاء ِذَا 0 كَزَّبَ وإذا عَاهَدَ ل وإذا 
وعد أخلف: وَإِذا خَاصَمَ قجر2"00» نسأل الله العافية. 

© فيجب الحذر من صفاتهم وأخلاقهم الذميمة» وقد قال الله تعالى: 
من ألْمَتَفْقِينَ ُو لَه وَهُوٌ حَْدِعْهُمَ وَإِدَا فَاموأ إل ألصّكوة 6 اكوا الخال 


وسدل ‏ ل صا 0 ال للك 


براءون اناس ولايد و أله ليا 0 مذ بلبين بين دَلِكَ 


5 2 لج وس سس الإ الح لبر عر 


ه وآ 4 [النساء: »]١4-١154‏ وقال تعالئ: 0 المتفكوة المنلفقلت بعضهم 

جح 

5 20 سم سسوماحج -ه أل سا 

ين بَعْضٍْ ل لْمَعَرَوفٍ ولبطووه ا 
شَمُوا الله مَنَسَوة رك الْمتفْقِيت هم الْفَدسِقُورت 4 [التوبة: 0د]. 

وقد ذمهم الله وعابهم في مواضع من سورة البقرة» ومن سورة براءة 


(1) رواه مسلم (5788/5) 55417) (18). 
4 رواه البخاري (5؟), ومسلم (١/8؟)‏ (/9) (5 .)١ ١‏ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ا 


وغيرهاء ومن سورة البقرة وغيرها. 

© فيجب الحذر من أخلاقهم الذميمة» وصفاتهم المنكرة» وأن يكون 
المؤمن في غاية من العناية بالإخلاص لله والثبات علئ الحقء والقول به 
برع اريف ريخش عقايده لأبرياء الناسرو :ولا حي القامن يوذ قكاء 
الناس» رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

م م2 

07 يرجع إلئ القلب أو الاعتقاد النفاق؟ 

ي: المنافقون قسمان: النفاق الأكبر هذا إلن القلب - نسأل الله العافية 
- هذا الذي يكذب الرسول ُتسل ويُظهر الإسلام» وهو يكذب 
الرسولء هذا في الدرك الأسفل من النار - نسأل الله العافية - هذا من النفاق 
الأكبر. 

وأما هذا من النفاق الأصغر: الكذب في الحديثء والإخلاف في الوعد. 
هذا من النفاق الأصغرء لا يخرج به من الإسلام» لكن يكون مذمومًا. 

77): لكن ما اعتقد الرياء «إنما الأعمال بالنيات)27؟ 

زر لاء ولو ما اعتقدء مادام راءئ الناس يدخل في النفاق» إذا كذب في 
حديثه» أو فجر في خصومته. أو شهد بالزورء كل هذا من أعمال المنافقين» 
ولوهاتواف ولو فعله لحذا الدنيا: 


53 رواه البخاري. 


دن ١‏ «شر+ كتاب الحا ن لوغ المرام) للعلامة/ ابن باز 


77: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»272: المعنر؟ 

زر علئ ظاهره؛ يعني: من أسباب ذهابهاء ذهاب السيئات» يعني: إذا 
ونين السيغات والحسنات أكل الحيدات؛ لآن الحستات والسيعات توازن 
يوم لفاك عر عي رفظ بسيقةة نسأل الله السلامة. 

077:: أحسن الله إليك: الشحيح جامع» والبخيل مانع؟ 

: نعم» الشحيح يحرص ويمنع الجميع؛ كل شحيح بخيلٌ» وليس كل 


جهود. ما له جهود فى جمعه؛ لأنه من حرصه يبخلء إذا أمسك المال صعب 


عليه إخراجه. 

67 الحمين الله إقبك الكيقه 2 والدن تزأرتت التؤميكت والتزيكيف 
عبر مَاأحتسَبُواْ © [الأحزاب: 58] يعني: شارب الدخان إذا آذئ برائحته 
يدخل في هذا؟ 

5 حمق أن يدل فى هذا إذا قرب مدهي ودنا دهم تشقيل» أ تعكد 


3 3 


)21 رواه أبو داود ٠(‏ ) وابن ٠‏ ماجه ( ©25٠٠‏ وحسّن إسناده الحافظ العراقي في 
«تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 55)» وفي «سئن ابن ماجه) .))65٠ ٠(‏ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق اا 


ع 0 


ا لٍ بن يَسَارٍ كله َيه قَال: يت وم اناد 


ل 1 يَقُولٌ: ام تم لاز دك ب 
يَمُوتُ وَهُوَ غَاش لِرَعِيِ إلَاحَرَم اله علي الْجنَّهه. متَققٌ عَلَيو". 


22 


١١‏ - وَعَنْ عَائْشَةَ َالَتَ: َال رَخول. اللّد طالتاعتية 


)55( )8١ /١( والبخاري (5 5 50)., ومسلم‎ »)785 /١( رواه أحمد في «المسند)‎ )١( 
.)19( والنسائي (/1/ 7؟7١)» وابن ماجه‎ »)١9/7( والترمذي‎ .»0( 


0 رواه أحمد ا «المسند» 0/ ا والبخاري و" ة١امه)‏ ومسلم (86/:5) 
(5677) (758)» وأبو داود (/5411).» والترمذي .)١198/(‏ 


شر رواه أحمد في «المسند) (5/ 55)» والبخاري ))72١6٠0(‏ ومسلم )١57()175 /١1(‏ 
.)١790(‏ 


6 رواه أحمد في «المسند) (5/ 97)) ومسلم (7/ .)١19( )1874( )١56/‏ 


١١‏ «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


قَالَ: «لا 00 مَرَدَّدَ مِرَارّاك قَالَ: 5 تَعْضَبْ). 0 
الْمكَارِيٌ0". 

5 - وَعَنْ حَوْلةَ الأنْصَارِيَة ينها فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله 
صَإَكَه 20 :إن اا يتحَوَضُونَ في مَل اللبَْرٍ حَقَه لهم ظ 
النَاريَومَ الْقيَامَةِ) . أَخْرَّجَُ الْبَْارِيٌ 0 8 

11 


هتيلو الأواديك دجااقها الوعبب دن ارق الاسعاوق. 
> فرت (إزدن: : حديث ابن مسعود رَيوََْعَدَهُ يقول النبوئٌ صَِآلَعَهوسَل: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر). 
©هذا يبين تعظيم حرمة السب والشتم واللعن. وأن الواجب علئ 
المؤمن أن يحذر ذلكء وأن هذا من الفسوق» ومن المعاصي المحرمة. 


)5١١5/5( رواه أحمد في «المسند» (717/7)» والبخاري (25559)» ومسلم‎ )١( 
.)77١١(»ئربكلا« وأبو داود (597 5)» والنسائي في‎ ©» 551 


.)3١7١( والترمذي‎ »)25١١5( رواه أحمد في «المسند)» (577/5)» والبخاري‎ )١( 
.)5٠١ /5( وأحمد في «المسند)‎ »)721١14( (؟) رواه البخاري‎ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ىم ١١‏ | 
باب الترهيب من مساوئ الا خلاق 167 


لآن الفسوق هو: الخروج عن الطاعة» والواجب علئ المؤمن أن يحذر 
ذلك» وأن يصون لسانه؛ ولا يكون سًابًا ولا لعانّاء ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء)"'', وقال 
صيََِنَءَلِدوسَله: «لعن المؤمن كقتله)”"» فعظم الأمر حت جعله كالقتل» وقال 
صََتَْعَوسَله: «إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة»". 

©>وفى هذا التحذير من القتال بغير الحق. وأنه من شعب الكفرء ولهذا 
في الحديث الآخر: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»)”*' 
فقتل المؤمن بغير حق من أعظم الكبائر» ومن شعب الكفر التي حرمها الله 
عَرَيِجَلَّه وإن كان كفرًا دون كفرء وظلمًا دون ظلمء لكنه إذا كان من شعب 
الكفر كان أشدٌ في التحريم» وأشدٌ في وصف الكبيرة. 

3 3 
ةرقن 2 ١‏ ظن فإن الظن أكذر الحديث». 
١‏ ركز افريث (ا إياكم والظن فإن الظن أكذب الحدد 

يفيد أنه ينبغي للمؤمن أن يتحرئ الصدق في أمورهء ويبتعد عن الظن 
واتهام الناس» بل يحمل الناس علئ المحامل الحسنة مهما كان ذلك. إلا أن 
تقوم البيّنة والقرائن علئ ما يوجب ظن السوء, وإلا فالآصل البراءة والحذر 
من سوء الظن بغير الحق: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»» ويقول 


.)١91/ال( رواه الترمذي‎ )١( 

(5) رؤاه البخاري :)51١6(‏ ومسلم (11:()14/1). 
(9) رواه مسلم .)650)0798()50١5/5(‏ 

.)١18( )54( )8١/1( ومسلم‎ ,)١71( رواه البخاري‎ ):( 


7ت ىو | «شرح كتاب الجامء من بلوغ المراهم) للعلامة/ ابن باز 
الم شرح كناب الجامع من بلوغ المرام بن بار 


الجر ه ص > نره 


جل علا: «إيكأما اين ءامنا ينبو كيرا يَنَاطَنَ إلى بَمْصَ لطن َه 44 [الحجرات: 
فالقرآن جعل بعض الظن إثم. 

وفي الحديث: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث». فالذي 5 
الحديث : المراد به الظن الذي لا أساس له. ولا بيّنة عليه فهو أكذب الحديث. 

والذي في الآية: «إإرى بَنَصَ لطن إن 4. هو الظن الذي ليس عليه دليلٌ» 
بخلاف الظن الذي له دليل كالبينة» فإن من قامت عليه البينة العادلة ظُنَّ به 
السرع اقافية غليد!اليكة العادلةه بانسزى باه شري سك اه أنه قن والديةه 
فهو محل ظن السوءء وقد تقوئ البينة حتيئ يكون الأمر يقيئا وكذلك من جالس 
أهل السوء؛ وقف موقف التّهمء ين به السوء؛ لأنه فعل ما يوجب ذلك. 

©فالآية لا تخالف الحديث, بل الحديث في معنئ» والآية في معناهاء 
والواجب البعد عن ظن السوءء ما لم تكن هناك بِيّنَةٌ أو قرينةٌ تدل علئ ذلك. 

وفيه الحذر من مواقف انيع وصحبة الأشرار» فإن مواقف انهم وصحبة 
الأشرار توجب ظن السوء. 

م 3 

> وافريث (ثالسٌ: حديث معقل بن يسار وَبإِتَدُمَنهُ عن النبي 
بََلَتَْعَبدَهِوسَلََ أنه قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو 
غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة)""'. 

هذا فيه الحذر من غش الرعية» وأن الواجب علائ الملوك والأمراء 


(1) وواة أحمد في «المسند) (5/ 55)» والبخاري ,)9١50(‏ ومسلم )١55/١(‏ 
(571070155). 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ما 


وغيرهم ممن يتولئ شئون الناس كشيخ القبيلة وشبههم ممن له ولاة» الواجب 
عليه أن ينصح وأن يؤدي الأمانة» ويحذر الغشء ولو كانت إمارته قليلة» ولو 
على قرية صغيرة» ولو علئ ثلاثة» ولو عائ أيتام» يجب عليه أن ينصح ويؤدي 
الأمانة وى إلا فيو معد يدهول الثار وعدرنان الس 

وفي اللفظ الآخر: ما من أمير يسترعيه الله رعية ثم لا يجتهد لهم وينصح 
إلا لم يدخل معهم الجنة)27. فهذا يدل عل وجوب النصيحة وأداء الأمانة» 
وأن الواجب علئ الأآمير» وإن كانت إمارته صغيرة» علا قرية أو غيرها أن 
ينصح ويتحرئ الحقء ويؤدي الآمانة» ويحذر غش رعيته وعدم النصح لهم 
ولا حول ولاقو الابالله. 

3 3 

">رافرث (لله: حديث عائشة وََزِئَدمَتهَا قالت: قال النبي 
صَبََلنَةعََِِوسَلَرٌ: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق فق عليه 

فهذا وعيد عظيم فإن من شق علئ الأمة متوعد بأن الله ب يشق عليه» فالجزاء 
مو حين العمل قمق الحين لعن البده ومن ان علخ النابن وظلميب 
امدق أن يلق عليه غقوبة لهة هل مل هلتسن إلا الحتمدة © (الرسدو: 
5 وحَروأ سيكو سَيَتَه متها # [الشورئ: »]1٠‏ من أحسن ان الله إليه» 
ومن آذئ الناس وشق عليهم فهو علئ خطر من عقاب الله العاجل والآجل. 


رفي وواية عانق 5ه ريادة دعسم «اللع نن ولي مو أبر لني نيت 


وو 1 


درق رواه مسلم (7/ .)١19()1857/( )١56/‏ 


كر و | «شرح كتاب الجامء من بلوغ المراهم» للعلامة/ ابن باز 
له شرح كناب الجامع من بلوغ المرام بن بار 


رم 
شاس اشاس 


فرفق بهم فارفق به)"'2. فهذا يقابل المشقة» فمن شق شق عليه» ومن رفق رفق به. 

© فالواجب علئ الأمير وعلئ من يتولئ شيئًا من شؤون رعيته كالوزير 
والقاضيء ومن عنده أيتام وولي الأيتام ونحو ذلك ممن له ولاية عل شي 
الواجب عليه يرفق ويتحرئ الرحمة والإحسان وبذل المعروفء. وأن يبتعد 
عن المشقة والآذئ والظلم والعدوان والخيانة. 

3 3 

7> (فررس (قا: كذلك حديث أبى هريرة وََوَعَنَة: «إذا قاتل 
أحدكم فليجتنب الوجه)”". 

يجب علئ من أقام الحدود أن التعؤزيراتك أو ضرت ولدة أو ونه أو 
دابته أن يجتنب الوجه. لا يُضرب الوجه لا من الدابة ولا من الإنسان. لا فى 
الحدود ولا في التعزيرات. 

في اللفظ الآخر: «فإن الله خلق آدم علئ صورته)”"» يعني: فينبغي احترام 
الوجه» فالوجه له شأن» وهو يتأثر بكل شىء؛ لأن مادته رقيقة» فأقل شىء يؤثر 
علئ الوجه. وهو في مقابل الناس فينبغي اجتنابه والحذر من إيقاع الآذئ به 
الضرب. 


©وليشمعتخ الخلق غليخ الصورة» التشبيه والمقيل » فإن الله ليس له 
200 رواه مسلم (7/ .)١19()1857/( )١56/‏ 


(؟) رواه البخاري (5569)؛ ومسلم .)١١79(0)535115()5١١57/5(‏ 
فر رواه البخاري (/15771)؛ ومسلم .)١١5()5517()57١١1//5(‏ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق أوذاكما 


شبيه ولا نظير. 

© ولكن معن صورته: أنه سميع بصيرء يتكلم» وله وجة» كما أن المخلوق 
له وجه. ويسمع ويتكلم ويبصرء فالله جل وعلا كذلك سميع بصيرء يتكلم 
إذا شاء سْبَحَانَهوَيكَلَ وله وجه. وله يذ وله قدمٌء وله أصبعٌ» لكن ليس هذا 
كهذاء ولهذا قال عَرَجلَ: «إلم جيذ وَلَمَ يود 57 وَلَم يك لم كوا 
أَحَد ‏ [الإخلاص: “-4]» مل ملا صب ِبوأيهالْدَسََالَ 4 [النحل: 5 /1]» ليس صِتَهء 
ىل وَهْوَ لمع البصِيرُ 4 [السورف: 11 

3 3 

7> (فردس (لداوت: كذلك حديث أبي هريرة يَإمنَهُ قال: يقول 
صََدَعَلَوسَلَهَ لما سأله إنسان أوصني قال: ١لاتغضب)‏ فردد مرارًا قال: ١لاتغضب)7".‏ 

© فهذا فيه الحذر من الغضب. وأنه ينبغي للمؤمن أن يتباعد عن أسبابه» 
وأن يحرص علئ إزالته إذا وقعء بالتعوذ بالله من الشيطان» وبالوضوء 
الشرعيء وبغير هذا من الأسباب التي يراها تعينه علئ ترك الغضب؛ لأنه 
متئ اشتدٌ غضبه قد يقع في معاطِبَ ومخاطر كثيرة» وقد وقع هذا من كثير من 
الناس» فكم من قتيل وقع بسبب الغضب؟! وكم من مظلوم بغير الحق وقع 
بسب الغضب؟! وكم من طلاق وقع بسبب الغضب؟! إلئ غير هذا. 

فينبغي للمؤمن أن يتحرئ أسباب العافية منه» والبعد عن أسبابه» فإذا 
وقع فيه: فليبادر بالأسباب التي تطفئه. كالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
ومن الوضوء الشرعيء ومن الهدوءء والخروج من المكانء أو السكوتء أو 


.)5١7١( والترمذي‎ »)5١١7( رواه أحمد في «المسند» (577/7)» والبخاري‎ )١( 


«شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


الجلوسء أو الاضطجاع.ء أو غير هذا من الأسباب التي يراها معينة له على 
تركه. 
3 3 

> رعزل(فريث (لما :ه15 عن النبي صب 

قز رس الدايع: حديث خولة يوَلئَةعَبّها عن النبى هتوس 
قال: «إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة)”"". 

©©هذا فيه الحذر من التصرف في الأموال بغير حق؛ لأن المال من نعم 
الله» فالواجب أن يُصرف فى وجهه. وأن يؤخذ من وجهه. فمن تصرّف فيه 
بغير حقٌّ» في المعاصي والخمور والفساد وظلم العباد» فله النار يوم القيامة. 
نسأل الله العفو والعافية. 

© فالواجب أن تصرف الأموال في جهتها التي يرضاها الله من الصدقة 
علئ الفقراء» من الإنفاق علئ والأولاد والزوجات كما شرع الله. من إقامة 
المشاريع الخيرية» من الجهاد في سبيل الله إلئ غير هذا من وجوه الخير. 


أما إضاعتها فى الباطلء أو يُستعان بها عل المعاصىء. فهذا مما حرمه 
الله وفيه خطرٌ عظيمٌ علئ صاحب المالء نسأل الله العافية والسلامة. 


36 2 
ل الغضب ما هو نوع من الجنون؟ 


قد يقد ضور ركرن جر كاء تسأل ائله العافية: 


.)5٠١ /5( وأحمد فى «المسند)‎ »)7١١/( رواه البخاري‎ )١( 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ا 


709 الحسن الله إليك: اثقاء الوحه هل يقاس علية الرآير؟ 
54 لا الوجه» النضٌ جاء ف الوجه. 

57:: النهي عن ضرب الوجه هل هو للتحريم؟ 

6 نعم محرّة. 


07 في بعض الناس إذا غضب علئ زوجته ما يلطم إلا في الوجه؟ 


صد 
ورد عر شعو مج 


54 يُعلّم 2 الجهل يروج كثير» نعم: وَحمَلها الِإِفْْن إِنَهكانَ ظَلُوما 
جَهُولا © [الأحزاب: 07]» لا يستنكر الجهل يستنكر العلم والهدئ. 
07: هل يجوز الوسم ني الوجه؟ 
النبي صَِأَلنَعََنَهوَسَلهَ ''» ولعن من وسم الوجه؛ عليه الصلاة والسلاه”". 
07:: حكم تقديم الطعام للمعزيين؟ 
ز:),: ما أعرف فيه شيئّاء إذا كان حاضرًا ما تُكلّف لهمء جاءهم طعامٌ 
أهدي إليهم» وقدموه ما فيه بأس؛ لأن أهل الميت يُهدئ إليهم الطعام فإذا 
جاء الطعام حاضر وجاء أنأس معزون دم لهم ليأكلوا فلا بأس» لكرد لد 
يصنعونه هم لا يقيموا الولائم والمآتم هم لكن إذا أهديت إلى جارك طعامًا؛ 
ىّ عه 535 5 8 ع 
لانه مات لهم ميت وقدموه للحاضرين ما في باس. 


620 رواه مسلم .)5١١1(0)1١5(‏ 
درك رواه مسلم .)5١١1()61١١1/(‏ 


2 «شرح كتاب الجا ن يلو المرام» مة/ ابن بار 


07+ إذا أعد الطعام هو صاحب الميت؟ 

ز6,: لا ما يجوزء هذا من الجاهلية من النياحة» ليس لهم أن يعدوا 
الطعام للناس» ولا أن يجمعوا الناس» ولا يقيموا مأتمّاء لكن السنة أن يُهدى 
إليهم طعامٌ» يهدئ إليهم من جيرانهم من أقاربهم كما أمر النيئ صَََْهعَلدِوسَهَ 
أهله أن يُهدوا آل جعفر طعامًا لما جاءه نعيه عليه الصلاة والسلام'"'» هذا هو 
السنة» فإذا قدموه لمن حضر وأكلوا منه فلا بأس. 

7: لو كان في الحدود العادية يعني: جاءه جيرانه أو إخوانه وأكلوا معه؟ 

زر : ما في بأس إذا كانوا أكلوا من المُهدئ إليه لا يقيمون الطعام للناس» 
الايسصره النامن: الكن ]ذا أهدى البهم ذأكل مدو من عقي كلا أمن. 

707: أحسن الله إليك الذي يحضر ليأكل أفيه شيء؟ 

: أو حضر ليأكل فلا بأسء إذا عرف أن عندهم طعامًا كثيراه وجاء 
أصحابه أو فقير جاء ليأكل فلا بأس. 

(لمائل:. عرفنا أنه منهي عنه. وأنه من النياحة؟ 

0 لاشموتدهب آنا أكليي مما اشع لبهم لا بأسن. 

3 3 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند)» ))١1/51(‏ وأبو داود (23721777)» والترمذي (448)» وابن 
ماجه .)١51١١(‏ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 5 


م 0000 
2 ه١‏ 00 أ 0 يَتَدْعَنْهُ: عَن النَّ 071 وَل 


يَرويه عَنْ رَبهِ - قال: جاهاري إلى عزنت الطلم على لذبي 


ساعن بر ااه ره 3 هع 04 2 7 2 3 
واوا أخرّجَةُ مَسْله'". 


َالَ: «أَنَدْوُونَ مَا الْفييك14. 0 ا 0 


م ستو 
ا 72 ع ه 


امار ل أكَرَيْت إِنْ كَانَ في أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ 


0 
إن عه معو 


كَانَ فيه مَا ‏ َقُولُ كَمَدِ اغْتَبه وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فيه كَقَدْ بَهَنّها. أخرّجه 
اا 

١‏ - وَعَنْهُ َََيَهَعَنَهُ َالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَآنَعوسَة: 
0 وَل تَبَاعْضُواء ولا كدَايواء وا يَبعْ 
بَمْضْكُمْ عَلَ بَبْع بَعْضٍء وَكُونُوا عِبَاد الل إخوَان الْمْسْلِمُ أو 
الففدو: لا بطل اندلق ولايتو أ اللقرير قا ختا هوقو 
إن صَدْرِِ كات موّاتٍ - بِحَسْب امرئ مِنَ الشَّرٌ آَنْ َحْقِرَ تاه 
الفشلك 1 الكشلم غك قدا م حَرَامُ: دَمْفُ وَمَالَكُ وَعِرْضْه). 


9ع مرورو ةورم 
خْرَجَهُ مُسْلِها م 


اث 


.)00( (/ا/501)‎ )١995 /5( ومسلم‎ »)١75 /6( رواه أحمد في «المسند)‎ )١( 


الو رواه أحدمك في «المسند» ف 567 ومسلم 0:/ ١‏ 6 (6/69؟) 50 وأبو 


داود (5/1/5)» والترمذي ,)١9575(‏ والنسائي ذ في «الكبرئ)(5 .)١١55‏ 


(") رواه أحمد في «المسند) (71///5)» ومسلم .)75()5555()١985/5(‏ 


7 «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


0 - وَعَنْ ُطبَة 16 بن مَلِكٍ تإئقعنة قال. كان وول الله 
صَِآلدَتعََدِوسَرٌ يَقُولُ: «اللَّهُ َي جَنينى مُنْكَرَاتِ الأخلاق. وَالْأَعْمَالٍ 
اموا وَالَدْوَا. أَخْرَجهُلترِذِي وَصَححه الْحَاكم.وَللَ 
1 

4 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاٍ وِْيعَنها كَالَ: ثَالَ رَسُولُ الله 
صَبَأَللَدعَلِتَدِوسَل: ١لا‏ ثَمَارِ أَحَاكَ ولا تُمَازْحْهُ وَلا تَعِذه مَوْعِدَا 
تتخلقة» . أَخْرَجَهُ المَرمِذِي ِسَيدِ ضَعِيٍ7". 


0 7 ل و م 
” - َع أي عد لحري َم :َل َو الله 
5900 له يحتفا وه ا كووة5 رو و 
صََدَه لهو : ١حَصْلََانِ‏ يَحِتَمِعَانِ فى ؤّمِن: البخل. وَسوء 
٠ 2 0‏ 
الْخُلّق) أخرعة ازول لت ارو قن , 0 35 
2 
ا |2 2 
0 سي 37 


هله الأخاديك كلها فعلق بالترهيث من سنازي الاغلاق» وتعدم 
لنا أن الله جل وعلا بعث نبيّه صَيَلنَعََتهوَسَلهَ بالدعوة إلى مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال. وبالنهي عن سفاسف الأخلاق وسيّى الأعمال» وأن 
الواجب علئ المؤمن أن يجتهد بالتّحلي بما أمر الله به من مكارم الأخلاق» 


200 رواه الترمذي (5091), والحاكم /١(‏ ؟له). 
)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (95). والترمذي .)١9965(‏ 
(") رواه البخاري في «الأدب المفرد» (7587). والترمذي .)١19757(‏ 


باب الترهب من مساوئ الأخلاق ىس ا 
باب الترهيب من مساوئ قَ 67 


وأن يحذر ما نهاه الله عنه من سبئ مّء الأخلاق: 


© وأن المقصود من الأوامر والنواهي هو الامتثال» وأولئ الناس بذلك 
هم أهل الإيمان والتقوئء أهل التصديق الذين يقولون ويعملون بخلاف من 
ا ا ل ا 0 
ا يكم أل اممو ألم تقوو مَالَانَفْعَلُوكَ 7 كَبْرَمَقَتًا نذأ أن تَفُو وأ 
ما لَا تَفَمَنُوت 4 [الصف: ». *]ء وقال سبحانه: #إ أَتَأمُوتَ لاس بابر وَتَنسَوْنَ 


أنفْسَكُم وَأَنتَم َتَلُونَ الككب أفلا تَعَقِلُونَ 4 [البقرة: 44] وماد شرييات ؟ 


الصلاة 0 0 أرب 0 0 00 إن أيية إلا 


-- 


نموي مأمور بالعناية 00 ومحاسن الأعمال» والبعد 

ولهذا وضع المؤلف هاتين الترجمتين: ترجمة «الترهيب من مساوئ 
الأخلاق» والترجمة الآنية في «الترغيب من مكارم الأخلاق)». 

ومن ذلك ما رواه أبو ذر الغفاري وعَلَتَدُعَنَكُ عن النبي صََنَهءََِوِوسَلََ أنه 
قال: يقول الله 1 «(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرمًا فلا تظالموا)7'. 

© اقتصر المؤلف علئ هذه الجملة؛ لأن المقصود التحذير من الظلم؛ 
لأنه من أقبح مساوئ الأخلاق» ومن أخبث مساوئ الأخلاق؛ لما فيه من 
التَعدّي علئئ الناس» إما بالقول» وإما بالفعل» وإما بهما جميعًا. 


.)00( (/ا/761)‎ )١995 /5( ومسلم‎ ,.)١5١ /65( رواه أحمد في «المسند)‎ )١( 


دن .و | «شرح كتاب الجامء من بلوغ المراهم) للعلامة/ ابن باز 
طلسن شرح كناب الجامع من بلوغ المرام بن بار 


والله حرّم الظلم علئ نفسه وهو قادر عليه» الصواب عند أهل السنة: أنه 
قادر عليه» لكنه لا يفعله. 

والظلم: وضع الأمور في غير مواضعها. 

وهو سبحانه قادر أن يدخل المؤمنين النار والكفار الجنة» لكنه لا يفعل 
هذا سُبْحَانَهوَتكَالَ؛ِ لآنه وضع للأمور في غير موضعهاء ولهذا وعد الله 
المؤمنين الجنة» ووعد الكافرين النار؛ لأن هذا هو المناسب لعدله وحكمته 
سْبْحَانُوتَعَاقَء ولهذا قال: «إني حرمت الظلم علئ نفسي وجعلته بينكم محرمًا 
فلا تظالموا»» قال تعالئ: ا إِنَأسّهَ لَايِظَلمُِثَقَالَ دَرّوْ ©©[النساء: »]6٠‏ وقال 


وف ار سي 0 


سبحانه: #وما رَبك لدو ليد (5) © [فصلت::؛]. 

فهو جل وعلا منزَّهٌ عن ظلم عباده» وإنما يضع الأمور في موضعهاء فيثيب 
من يستحق الثواب» ويعاقب من يستحق العقاب» وقد يعفو كرمًا وفضلًا عمن 
يجوز العفو عنه. 

©©فلا يليق بالمؤمن أن يكون ظلومّاء بل يجب الحذر من صفة الظلمء 
ولا سيما مع القدرة» يجب الحذرء وأن يعوّد نفسه العفو والصفح والإحسان 


الجود وا : 
والجود والكرم 0 


>>وافريث لكان : يقول صَََِلَنَدعَِدَووَسَله: «أتدرون ما الغيبة؟». قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره)""". 
فهذا من الأخلاق السيئة» يجب الحذر من ذلكء فإن ذكر الغيبة قد يفتح 


(1).زواة أحمد في «المسند) (7/ 85)) ومسلم ,)00١( )56584( )5١١١/5(‏ وأبو 
داود (5/1/5)» والترمذي »)١975(‏ والنسائي في «الكبرئ)(5 565 .)١١‏ 


ا 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 5 


أبوابًا كثيرة من الشر» وقد يسبب فتنًا كثيرة» وعداوات وبغضاءء وقد يفضي 
إلى قتال. 

ون 4 البعمال السيقة وستهابين الناس يسيع الشقاء لماحيهاة 
ويسبب فتنا بين المغتاب ومن اغتيب» ولا سيما إذا علم ذلك» فقد يفضي 
ذلك إلا المشائلة والمنضارئة تو اغدابب فقول إنه 1 انأو انه انه إثة 
قاطعٌ» إنه كذا وكذاء حتئ ولو كان صادقًا قد يُفضي إلى فتنة بينه وبين هذا 
الشخص. فلا تجوز الغيبة. 

وهي: «ذكرك أخاك بما يكره»» وإذا كان فيك خير تنصحه. وتأمره 
بالمعروفء وتنهاه عن المنكرء إلئن غير ذلك. 

©أما ذكر خخصاله الذميمة بين الناس» للتَّشْفّي أو لشيء في نفسك عليه 
أو لأسباب أخرئ هذا هو الذي نهي عنه قال الله تعالئ: مولا يض يَحَضُكُم 
مت أن حكن لَحَمَ حي مما # [الحجرات: ؟١]»‏ وقال النبي 
ف اتوي بنك ل الخال وما وكرهاء الحية؟ كر لك اداه يما بكرم 

قال أهل العلم: هذا فيمن يستر أعمالّه. ولا يتجاهر بهاء أمّا من أظهر 
فجوره ومعاصيه: فهذا لا غيبة له إنما الغيبة في حق من تست ولم يُبِدِ أعماله 
السيئة. 

وفي نفس الحديث قيل: يا رسول الله - اختصره المؤلف- إن كان في 
أخي ما أقول؟ قال: (إِنْ كَانَ فيه مَا تَقُولُ ققد اغتبته» ون لم يكنْ فيه فقد بَهِنّه. 


فالمغتاب إن كان مصيبًا فقد اغتاب أخاه. وإن كان كاذبًا فقد بهت أخاه. 


)١(‏ لعلها: «زانٍ». 


ا «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام' للعلامة/ ابن باز 


©>فالواجب الحذر من ذلكء وأن يعتاد المؤمن النصيحة والتوجيه 
بالأساليب الحسنة» ويحذر الغيبة. 


3 3 
5 قال أنه تقوو الا تكاشدوا وله اعشواء ول اعضواء ولا 


دارا وَلا تيع بَْضْكُمْحَلَئ بع بَعْضء وَكُونُوا عبد لل إخوَانَ. الْمُسْلِمُ أَحُو 
الجْتَا : لا يظلحة ل ونيا ولا حَترة» التّقْوّئ هَا هُنَا؛ وأشار 
للا صدرة ينض: د الكدي التقوئ في القلب: يكنب انري ون لقو 
1 يخن كاذ لتنا َ كُلَ الْمُسْلِمِعَلَئ الْمُْلِم حَرَامٌ: دَمَة وَمَا لو 6 

فالنبئٌ مرالثة كوو حدر عن هذه الأخلاق الذميمة» ونهئا عنهاء عليه 
الصلاة والسلام: «لا تحاسدواء ولا تناجشوا». 

© والحسد معروف: وهو محبة زوال النعمة عن أخيك. فإذا حسدك لا 
تيده أنعه كه أطبن منه وفي | منه: 

«ولا تَتَاجَشُوا) : وهي الزيادة في السلع في الثمن» وأنت لا تقصد الشراء 
ولكن للعبث أو لمحبة صاحب السلعة» لعلها تزيد» أو لأنك تعلم أن فلانًا 
واقيفنها قريد انتشق علية» إلا غين ذللك: 

«ولا تباعَضُوا»: والمراد: النهي عن أسباب التباغضء من المسابّة» أو 
الكذب. أو الدعاوي الباطلة» أو غير ذلك. 

«ولا تدابروا»: وهو شدَة البغضاء. إذا اه أدير عنه. 


.077()1075()١985/5( رواه أحمد في (المسند) (؟//ا/71), ومسلم‎ )١( 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كوس ا 
باب النرهيب من مساوئ الاخلاق 17د 


«ولايبع بعضكم على بيع بعض؛: لأنه يفضي إلئ الشحناء أيضًاء بيعه علئ بيع 
أخيهء وشراؤه علئ شراء أخيه يفضي إلى البغضاء والشحناء» وهو من الأسباب. 

© ومعنل ذلك إذا رأيته باع علئ زيد سلعة ذهبت إليه - إل المشتري- 
وقلت: أنا أبيعك خيرًا منها بمثل هذا الثمن أو مثلها بأقل من هذا الثمن» 
لا تعرض هذاء دعه «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)""". 

© والشراء علا شراته كذلك» سمعت أنه كدر سلعة بكذا وكذاء 
فتذهب إلئ البائع» وتقول: أنا أشتريها منك بأكثر مما اشتراها فلان» تريد أنه 
يُهوّنَ ويبع عليك. 

تم هذ ها يسيب البخضاء والعداوة بين النانى» قلا فلخ عارا بيعهة 
ولا تشتري علئ شرائه» ولا تسم علئ سومه أيضًاء إذا رأيت أن البائع قد مال 
إلئ البيع فلا تسّمْ علئ سومه. 

أما إذا كان في سوقٍ: من يزيد؟ من يزيد؟ تزيدء أما إذا سام بعد سومه 
ورأيت صاحب السلعة قد مال إليه أو قال نصيبك أو ما أشبه ذلك فلا تسم 
عل سومه؛ لأنه قد مضا الآمر. 

«وكونوا عباد الله إخوانًا»: يعني: متحابّين متعاونين علئ البر والتقوى 
متناصحين لا متناعينء ولا متباغضية» ولا متذابرية؛ ولا متحاسدين؛ إل 
غير ؤلك هن أسباب الشر: 


ثم قي هذا بقوله: «المسلم أخو المسلم). تأكيد للمقامء «لا يظلمه. ولا 


لك رواه مسلم .)١555()5١(‏ 


«شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


يكذبه» ولا يخذله؛ ولا يحقره)» بل يحترمه ويعرف له حقّه ولا يكذب عليه 
ولا يخذله في موضع يحتاج إلئ نصرته. إذا رأئ من يظلمه ينصره؛ ويعينه 

ثم قال: «التقوئ ها هنا»» يعني: المصيبة إذا وقعت في القلب نشأ عنها 
هذا الشر الكثير» صار القلب ضعيف الإيمان» أو منحرفًا عن الطريق» وقعت 
من الإنسان هذه الشرورء وإذا قوي الإيمان في القلب, واستقام القلب على 
طاعة الله» انبعثت الجوارح بالخير والهدئ والصلاح. 

© وقد يسيء يعض الناس القهم: فإذا تُصح في اللهة وأمر بالمعروف: 
ونّْهي عن المنكرء قال: الإيمان في القلب» يعني: ما عليك مني؟ ! 

وهذا غلط عظيعٌ» الإيمان في القلب هو الذي يبعث علئ الخير» لو كان 
إيمانك في قلبك صحيحًا لانبعثت الجوارح للخير. 

© فإذا قيل له: لا تحلق لحيتكء أو لا تتكاسل عن الصلوات» صل مع 
الجماعة» أو لا تسحب ثيابكء قال: الإيمان في القلبء يردٌ الحقٌّ بهذا الكلام 
الباطل» لو كان إيمانك في قلبك صحيحًا أو كاملا لمنعك من هذا العمل 
السو لمعك من الأسبال» لمعك هن التميمة» لمعك هخ الغبية» لمعك 
من التساهل في أداء الجماعة» لمنعك من حلق لحيتكء. لمنعك من سائر 
المعاصي. فهذا حجة عليكء الإيمان في القلب حجة عليه ما له. 

الإيمان في القلب هو الذي يبعث علئ الخير» ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا 
فسدت فسد الجسد كله). فلو كان إيمانك صحيحًا في قلبك لصلح أمرك, 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق اس 5" 


ولااستقامت أحوالك» ولانبعثت جوارحك بالخيرات» ولكن ميل القلب 
وانحراف القلب هو الذي سبب هذه المفاسد. وهذه الشرورء وهذه المعاصي. 

وهكذا فى الحديث الآخرء يقول َََِِنَدعَِتِوَسَلَرَ: «إن الله لا ينظر إلى 
صو ركم., ولا إلى أموالكمء ولكن ينظر إلئ قلوبكم وأعمالكم)""". 

© فقول بعض العصةة: الإيمان في القلب يردٌ به علئ من أنكر عليه 
المتكر قر ل فاسته وقول باط مومعارظ؟ الح ير ايه القاقيدة و كااية الباط| : 
تسأل الله العافية: 

«كل المسلم علئ المسلم حرام: دمه وماله وعرضه). قبله (ابحسب امرئ 
من الشر أن يحقر أخاه المسلم». يعني: يكفيه في الشر أن يحقر أخاه 00 

وما يدريك؟ قد يكون عند الله أفضل منك وأنت لا تدري» فعليك أن 
تتقى الله» وألا تحقر أخاك» بل تعرف له قدره» وتنصفه وتعطيه حقه» ولا تغتبه 
ولا تحقره ولا تكذبه. إلا غير هذا من الخصال الذميمة. 

«كل المسلم علئ المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)»: هذا كلام عظيم» 
من جوامع الكلمء «كل المسلم علئ المسلم حرام دمه), فلا يقتله ولا يجرح 
شرت 

© وكذلك ماله: محترمٌ» لايسرقه. ولايغصبه. ولايخونه. إلى غير ذلك. 


وعرضه. 


.)95( )1574( )1941//5( رواه مسلم‎ )١( 


“لاسو | «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


ان هكذا قوله صَََدَعََهوسَلهَ في الحديث الآخر: ١لا‏ تماري أخاك, ولا 
تمازحهه ولاتعده عِدَّةٌ وتخلفه)2"7 وإن كان فيه ضعفف: لكن الشواهد من الآأدلة 
الأخرئ تدل علئ ذلك. وأنه لا ينبغي المماراة والتوسع فيهاء والممازحة. 

© أما المزح القليل» والشيء القليل» والمماراة القليلة» ليس فيها إسراف 
فلا بأسء المجادلة والمماراة القليلة التي لا تفضي إلئ الشحناء والعداوة» 
بل يجادله قليلًا بالتي هي أحسنء ويماريه بالتي هي أحسنء في إظهار الحق 
وطلب الحق لا بأس. 

©أما إذا أفضئ إلئ الغضب وإلئ المخاصمة بسوء الكلام فليدع 
ولينصرف» وليدع هذه المجادلة. 

© كذلك الممازحة: تكون بالحقء والكلام الطيّبء والأسلوب الحسن» 
أمّا إذا زادت» وصار فيها مبالغة: فينبغي تركها؛ لآنها قد تفضي إلئ الشحناء 
والعدان فو البعهاء. 

© وهكذا الموعد: لا يخلفه؛ إذا وعده موعدًا فليجتهد في صدقه والوفاء 
به» وألا يتشبّه بأعداء الله المنافقين الذين إذا وعد الواحد منهم أخلف. من 
صفاتهم أنهم إذا وعدوا أخلفواء وإذا اتتمنوا خانواء وإذا حدَّثوا كذبواء فينبغي 

والرسول ِإِنَعَبَوسلهَ مرّحَ ولكن بلحظ الحق والقليل؛ عليه الصلاة والسلام. 

© فالجدال كذلك. الله قال:أوحَدر لهم الى هى أَحْسَنٌ © [النحل: ٠؟1]»‏ 


فإذا كان بالتي هي أحسن, وليس فيه ظلم فلا بأسء وإذا زاد وتعدّى منع» 


.)١1195( رواه البخاري في «الأدب المفرد) (759). والترمذي‎ )١( 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 5" 


لتلمة 

ولهذا قال تعالئ: «أوَلَامحدِلُوا أَهْلَ الصحكئّب إلا الى هى أَحْسَنْ © [العنكبوت: 
5 حتول أهل الكتاب حت اليهود ويا 
3 3 


5 كذلك حديث: «خصلتان لا تجتمع في مؤمن البخل وسوء 
الخلق)7١"2,‏ وإن كان 5-2 سئدهة 97 لكن هاتان خصلتان ذميمتان. قددلت 
الأدلة الشرعية علي ذمهما: البخل وسوء الخلق. 

©>فالواجب على المؤمن ألا يبخل» وحذر من البخل» وحذر الرسول 
من البخلء عليه الصلاة والسلام. 

والبخل: منع الواجبء فعليك أن تؤدي الواجبء وإذا زاد علئ ذلك فجاد 

وسوء الخلق: التَعيّس وسوء الكلام, يخاطب الناس بسوء الكلام» 
وبالاكفهرار وسوء المقابلة» فالواجب علئل المؤمن أن يحذر ذلك» 0 
صَبَأَللَدعَلِتَهوسَار: دلا ين من 6 المتر وك شَيْتَّاء وَلَوْ أَنْ تَلقَى َحَاكٌ بو 
طَلْقَ)0", وفي اللفظ الآخر: «طليق» هكذا المؤمن يقابل بالمقابلة الحسنة 
بالمباشرة الحسنة» بالكلام الطيّب الاأيكرة سيج الكلن» يعضي عقا أكل 
بحاي اكت كراب رع اوابجر جات ددر 


.)١957( رواه البخاري في «الأدب المفرد» (27587)» والترمذي‎ )١( 
025504 فسني(‎ )0( 


١ 0‏ «شر+ كتاب الحا ن لوغ المرام) للعلامة/ ابن باز 


© فالمؤمن: بشوشٌء طليق الوجه. طيِّبٍ الكلام؛ طيّب الأسلوبء فلا 
ينبغى له أن يخالف هذه الأخلاق الطيبة» ويسلك المسالك الأخرئ الرديئة» 
التي تسبب نفرة أخيه منه» وبُعد أخيه منه. وبغضه له. ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. والله أعلم. 
3 3 


+ حديث قطبة بن مالك وَدَأَنَدُْعَنَُ كان النبى صَْللَهُءَلِتَدِوْسَاُمَ يدعو: 


«اللهم جبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء». 

كذلك هذا من الدعاء الحسن: «اللهم جبني منكرات الأخلاق والأعمال 
والأهواء والأدواء» وفي رواية: «اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق 
والأعمال والأعواء والأدواة»27) هذه كلماث جامعة: سحب الذغاء بهذا 
الدعاء العظيم» لما فيه من الخير العظيم» والكلمات الجامعة: «اللهم إني 
أعوذ بك من منكرات الآخلاق والأعمال والآهواء والأدواء»» أو «اللهم 
جبني منكرات الأخلاق والأعمال والآهواء والأدواء»» نسأل الله العافية. 

3 3 
07: هل يرد المسلم عن عرض أخيه إذا كان فاسقًا؟ 
إذاكان ف أعلن لأ برذ عنه إتماير دعن أحيه المستور امن ردعية 


عرض أخيه رد الله عنه النار يوم القبامة, 


(ا براه رماي 3ق 


() رواه أحمد فى «المسند) (5/ 59 5) (77/017*5). الترمذي .)١971(‏ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق هما 


أما من أظهر الفسوق ما له غيبة» من أظهر الفجورء يشرب الخمر في 
الأسواقء يلعن الناس فى الأسواق وأشباه ذلك» هذا إذا قيل عنه ما أظهره 

ل إذا كان متست |؟ 

7 هذاه العسطوير ذ عن 

1 عبن اللاعيلاك: كلنة عق بريدون بها الباظلء من يفول اللشرية 
ها هنا ويشرب الدخان؟ 

زر: اتركه هو وغيره؛ اتركه هو وغيره. 

707: أقول أحسن الله إليك: هل يعتبر نوع من أنواع الإرجاء هذا الكلام؟ 
من يقول التقوئ في القلب. هل يعتبر مرجى؟ 

انلا يعور ظالكا الى سييكًا لاتحاية كان يض لد أن يشكرة: 
جزاك الله خيرّاء أسأل الله أن يهدينىء الله يعيذنى من الشيطان. ادعو الله لى 
يا أخى. 

© هكذا ينبغي أن يقول في الكلام» ما يقول التقوئ ها هناء لو قال: اللهم 
اهدني, أو ادع الله لي بالهداية» أو اسأل الله لي التوفيق» أو ما أشبه ذلك» أو 
جزاك الله خيرٌاء هذا هو الجواب الصحيح. ولو كان إيمانه في القلب لاستقام. 

3 3 


«شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


ع 1 
8 9 و 200 عير تي و 4 
١ 9‏ - وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ يعن قال: قال رَسُولَ الله 
ا 3 يو قو ة ركواللهعنه ل ل رَسول 4 


00 0 


جر حده 


مره 2 و 00 
١‏ - وَعَنْ أبي صِرْمَةَ وَعَيََعَدَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
ََآلنَهءَدَووسَلر: «مَنْ ضَارٌّ مُسْلِمًا مَاكةاللة وت كان تاشن شٌّ 
اللّهُ عَلَيْه) . أَخْرَجَهُ أبُو دَاوْد وَالتَرْمِذِيُ اا 


*>* - وَعَنْ أبي الذوةاء 112ةة 5 


لََ 
صَََِكَة تَمعَيَوِوسٌ: «إنَّ الله عضن التاجتن التذىءا. الميكة 
التَرْمِلْ مِذِيٌوََ 3 مرف 


6 


ات ين حَدِيثْ ابْنِ مَسَعُودٍ وَلنَدْعَنَهُ 067 ليس 
لحري بِالطّكَانِء وَلَا اللَّكَانِ وَلَا الْفَاحِشِْء وَلَا المذئء: وس 


وص صَحَحَهُ الْحَاكِم وَوَجَحَ الدّارَفْطْيِنُ وَقْمَهُ قف . 


))577( رواه أحمد في «المسند» (7/ 715).: والبخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
.)١981( ومسلم (5/ نن 0000000 وأبو داود (5895)», والترمذي‎ 


() رواه أحمد في «المسند)» (/ “501): وأبو داود (7570)؛ والترمذي ,)١95٠(‏ 


وان ماجه (7845). 


(؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد) (575).» والترمذي .)3٠١7(‏ 


(5) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (0777)» والترمذي »)١91/1/(‏ والدارقطني في 


«العلل») (40/ 97 -97), والحاكم /١(‏ 7 1). 


2 
3000 


حي انر ٠.19‏ الي ار جه سن د ا 0 2 م 1 3 و 1 
© - وَعَنْ عَايْسْة رَضنَدْعَنَّهَا قالت: قال رَسُول الله صَإْللَهعَليَهِوسَمَ: 


4 2 تر 210 من 2 8 1 أ 0 م 
لا تَسَبوا الأمْوَات, فَإِنْهِمْ قَذْ فصوا إِلَى مَا قَدمُوا). أَخْرجَةُ 
وي 2 
البْخَاري'". 
في م انها جر اق 2 020 00 6 3 3 1ك 1 
55 - عَنْ حذيفة يِونَدُعَنَهُ قال: قال رَسو الله صَإاللْدَعَلِتَدِوَسَمَ: ظ 
8 اس نرت د 58 ٠‏ 
رعو ال لب عار رن 
«لايدخل الجنة فتات». متفق علبه : ربج 
ل 
ا 1 
1 |2 5 
2 م 0 


©هذه الأحاديث أيضًا الستة كلها مما تعلق بالتحذير مرخ مساو 
الأخلاق. والترهيب مما حرم الله ورسوله صَِأَآَْنَهعلَوِوسَلََ ومما يتعلق 
بالأخلاق الذميمة» التى تسبّبٌ الشحناء والعداوة» وتغضب الله عَرَبَجَلّ. 

© منها: ا والشكن؛ وتقدّم عدي ابن مسعود ولنَدعَنهُ حيث 
قال: «سباب المسلم فسوق. وقتاله كفر)", وتقدّم حديث: «لعن المؤمن 
كقعله) © 


6220 رواه وأحمد فى «المسند)» (7/ 6٠‏ » والبخاري (1797). والنسائي (5/ 07). 


(؟) رواه أحمد في «المسند» (6/ 20787 والبخاري (560657)) ومسلم )1٠١١/١(‏ 
5921١ 5(‏ 2» وأبو داود »)5817/١(‏ والترمذي »)7١77(‏ والنسائى في «الكبرئ» 
(0ه6١١).‏ 

اضر رواه أحمد في «المسند) /١(‏ 785)» والبخاري (5 5 ,.)5١‏ ومسلم )8١ /١(‏ (55) 
»)»3١5(‏ والترمذي .)١1987(‏ والنسائى (/1/ »)١77‏ وابن ماجه (59). 


.)١١١(01١ 5 /١( ومسلم‎ »)5١١5( واه البخاري‎ )5( 


كرس ١‏ | «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 
7م شرح كناب الجامع من بلوع المرام بن بار 


© فالسبٌ والشَّتم: من أعظم الأسباب في حصول البغضاء والفتن. 

©ويجوز للمسبوب أن يققتصٌ من غير زيادة: ولهذا قال غليه الصلاة 
والسلام: «الْمُسْتَبانِ ما قَالاء فَعَلَئ الْبَادِيَ مَالَمْيَْتَدِ الْمَظْلُومُ), فهذا يبيّن لنا أن 
السَّابٌ يتحمّل إثمه وإثم أخيه» كل ما جرئ بسبب سبّهِ فهو عليه. هو الآثم؛ ما 
لم يعتدٍ عليه المظلوم, فإذا سبّه. وقال مثلا: أخزاك الله أو قاتلك الله فقال 
له مثل ذلك: بل أنت قاتلك الله أو بل أنت أخزاك اللهء فهذا لا شيء عليه 
لأنه اقتص. 

أو قال: لعنك الله فقال: أنت لعنك الله» يقتصّء فهذا لا شيء عليه 
والإثم علئ الآول» علئ البادئ. 

لكن إن اعتدئ المظلوم فزاد [عليه]» فعليه إثم زيادته فإذا قال ذاك: لعنك 
الله فقال: بل أنت لعنك الله مرتين أو ثلاثاء فعليه إثم الزيادة» وهكذا لو قال: 
أخزاك الله. فقال: بل أنت أخزاك الله ولعنكء فعليه إثم الزيادة» وهكذا ما 
أشباه ذلك» ولهذا قال: «الْمُسَْبّانِ مَا قَالاء فَعَلَئ الْبَادِي مَا لَمْ يَْتدِ الْمَظْلُومٌ). 

فالمظلوم إذا اعتدئ عليه إثم اعتداته» وأما الشيء الذي قاله مقابلة من 
دون زيادة فإثمه عل الآول. 

3 3 

عنية أب صرمة ووَوَانَدَعَنَهُ يقول صَبَأَلَكَعَلدَهوْسَلرَ الامن ضار مسلمًا 

ضارّه الله يوم القيامة» ومن شاقّه شق الله عليه)77©. 


هذا فيه التحذير من إيذاء المسلمين» ومضرّتهم والمشقة عليهم» سواء 


,»)١95٠( رواه أحمد فى «المسند)» ("/ 501)». وأبو داود (27775)., والترمذي‎ )١( 
.)57557( وابن ماجه‎ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق اولسرا 


كان من أميرٍ أو من شيخ قبيلةٍ أو من أخيه أو من زوجةٍ أو من ولد أو من غير 
ذلك. 

© الواجب الحذرء الواجب علئ المؤمن ألا يؤذي إخوانه لا بكلام ولا 
بفعالٍ ولا بخصومة بل يتحرّئ العدلٌ في كل الأمور ولهذا يقول سبحانه: 


روريوته م و 


2 ال 21 ب ما ا 2 سيره 50-0 
والذين مؤذوت الْمَؤمِيِيت وَالْمُؤْمِئَتٍ بِعَيرٍ ما أاكسبوا # يعنيى: بغير 
م < 2ج كرو سر 


جرم اقفر أَحسَملُوا بهتانا وما يسا 4 [الأحزاب: ه]. 

فهذا يدل على عظم الخطأء وأنه احتمل بهتانًا وإثمًا مبينّاه بسبب إيذائهم 
بغير جريمة من المؤذئ, ولهذا قال: «إبِعَيْرِ مَأكسَبوا ©. 

وفي هذا الحديث: أن الله يضرٌّهم ويشقّ عليهم كما شقوا علئ إخوانهم 
وآذوا إخوانهم. 

©وفي الباب أحاديث كثيرة تدل علين أنَّ المؤذيّ والشاقٌ والمضادٌ 
متعرضٌ لعقوبة الله ومتعرض لغضب الله سُْبْحَانَُوَتَعَللَ حتئ أخبر النبي 
صَبَأَلتَ علد هسل أن «لعن المؤمن كقتله)7, هذا يدل علئ عظم الجريمة. 

© والسبٌ: أخبر النبيٌ صََتَعبَوسَلََ أنه فسوقء وقال: «سباب المسلم 
فسوق)”"» وقال النبٌ صَيَِلعلهوسَله: «ليس المؤمن بالفاحش ولا البذيء)7", 
وقال: «ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء)”*). 


ماع 4 


.)١١١(001١ 5 /١( ومسلم‎ »)5٠١١5( رواه البخاري‎ )١( 


إفة رواه أحمد في «المسند» /١(‏ 7805)» والبخاري (25055)» ومسلم /١(‏ ) 
»)١ 150)‏ والترمذي ,)١987”(‏ والنسائي (1/ 5؟١))‏ وابن ماجه (19). 


02 رواه الترمذي 4/١‏ 0 


2 رواه الترمذي .)١917/97(‏ 


١‏ | «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 
1 5م شرح كناب الجامع من بلوع المرام بن بار 


كل هذا يبيّن أنه ينبغي للمؤمن أن تكون أخلاقه كريمة» وأن تكون كلماته 
طيبة» وأن يبتعد عن الفحش والبذاء والطعن والسب. لأن هذا يسبّب: 

©أولا: غضب الله. 

© ويسبّب ثانيًا: الإثم واكتساب السيئات. 

© وب الثاة الشعياء والعداوة والشضاف وقد يع ذلك إليخ المقائلة 
وإلئ المضاربة» وإلئ ما هو أكبر من ذلك. 

فوجب عا المؤمن أن يحفظ لسانه» وأن يصونه إلامن الخير» ولهذا يقول 
صَََََنَهوسَد: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)”"', 
هكذا يكون المؤمن إما خيرًا يتكلم به. وإما خيرًا يفعله» وإما الإمساك وعدم 
التكلم فيما يضره ويغضب الله عليه. 

3 3 


*كذلك حديث عائثة وََزْيَهعَك بقول صَإِللعَلدوَسَ: «لا تسبوا 
الأموات فإنهم قد أفضوا إلئ ما قدموا». 

فالواجب علئ المؤمن أن يحذر ذلكء فقد أفضئ إلئ ما قدَّمء والله جل 
وعلا هو أحكم الحاكمين» وهو الحكم العدل» فلا حاجة إل سبٌّ الأموات. 


وفى اللفظ الآخر: «فتؤذوا الأحياء)7"؛ لأنه إذا فياه وله أولاد أو العو أو 


.074( )47( )18/1( رواه البخاري (5018)» ومسلم‎ )١( 
.)١1985( إههة رواه أحمد في «المسند» (5/ 767) (18709)» والترمذي‎ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ا 


أعمام قد يتأذّونَ بذلك؛ وقد يقع في نفوسهم شيءٌ من ذلك. 

ويُروئ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال للصحابة رََدَيَدْعَنْ: «لا تؤذوا 
عكرمة بأبيه)» عكرمة بن أبي جهل يَدَلَدَدُعَنَهُ لما أسلم. 

©#اليقصوه! أنايسث الأموات قد يوار عل الأحا كنا آله آبفيا لا 
وخة لد ولة موحي له وقد أفقيوا إن ها قدّهوا. 

لكن قد يحتجٌ بما ورد في بعض الأحاديث من سبٌّ بعض الأعيان إذا كان 
ذلك مما يعين علئ ترك الفتنة التي أتئ بهاء والبدعة التي دعا إليها ونحو ذلك. 

فإن بعض أهل العلم استثنئ ذلك إذا كان الميّت له أتباعٌ وهو صاحب فتنة 
صائضوييعة ليث لاحا ها العدكدمن البدعة وأظوره من البيعةوبمعت) أله 
يذ ويعاب عليئ بدعته حتئ يحذر الناس اتباعه والاقتداء به كسب الجهمية 
«جهم بن صفوان» والجعد بن درهم» وأعيان المعتزلة» وأعيان الخوارج. إذا 
سمُّوا من باب التحذير من بدعهم وأعمالهم الخبيثة وما جروا على المسلمين 
من الشرور العظيمة» هذا هو وجه من استثناء هؤلاء.. لخبثهم وضلالهم 
بخلاف عامة الأموات الذين لا يترتّب علئ سبّهم فائدة. 

© وقد يحتحٌ بعض الناس علئ ما وقع في القرآن من سبٌّ فرعون وسبٌّ 
غيره من صناديد الكفرة» وما جاء في السنة من سب بعض الكفرة» وهم بعد قد 
ماتواء كما في حديث عبد الله بن عمرو صَدَلتَدَعَنْهَا لقوله عَبَآَلدَهعََِِوَسَا: «من 
ترك الصلاة ولم يحافظ عليها يحشر يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان 
وأبي ابن خلف»77» وهذا معناه الذَّمّ لهم والعيب لهم, لأن الذَّمّ ليس معنئ 


.)101/5( )١59 /5( رواه أحمد فى «المسند)‎ )١( 


كي و | «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 
ملح شرح كناب الجامع من بلوع المرام بن بار 


ل سي ات ا ص ال ا 0 
الذميمة أو بأشباه ذلك» ولهذا يقول جل وعلا في شجرة الزقوم: ##وَآلسَّجَرَةِ 
لْملعُوئد في الْفُرَءَانِ # [الإسراء: »]+٠‏ فسمّاها ملعونة» والذي في القرآن إنما هو 
ذمّها وعيبهاء قال تعالئ: 8# تسريه سَجَرَت رعو و )طعا الْذَيِرِ ( كلمْهَلٍ 


يل فى البطون (ك) كع لالْحَمِيمٍ ككز بير 402 [الدخان: 45-547]» فسميا ذَمّها لعنًا لها. 

فاللعن هو: ذم ا وسبّه وبيان خبثه. 

© فالمقصود: أن الأصل هو عدم السب للأمواتء إلا إذا ترتب علئ 
سبّهم مصلحة للمسلمين» وتحذيرٌ لهم من فتنة المسبوبء وما دعا إليه من 
البدع والشرور التي اشتهر بها. نسأل الله العافية. 

م 3 
١‏ 5وعحديف حذيفة ََانَدْعَنَهُ كذلك يقول بََلتَعَدَهِوسَرٌ: «لا يدخل 

508 '» وهذا فيه تحريم الثمامة. 

© والتّمامة: هي نقل الكلام السّيّى من قوم إلى قوم أو من قبيلة إلئ قبيلة» 
أو من أهل بلد إلئ أهل بلد أو من شخص إل شخص؛ لأنها تثير الشرٌّ» وثثير 
الفدو»:وويما خضل بهاءها لا تحمد غقباعاة من القعال والشرور الكثيرة: 

فالثّمامة: منكرة» ولهذا قال الرسول وَََِنَةَلتَدِوسَ: «لا يدخل الجنة 
نمّام)» وفي اللفظ الآخر: «قنَّات)2. 


)200 رواه مسلم .)١1518()1١9()١١١ /1١(‏ 
فى رواه البخاري (55655)» ومسلم .)١19()1١١0(‏ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق امع ١‏ ا 
باب السرهيب من مساوئ الا خلاق ا 


والقتات: هو النمام» فينبغي الحذر من ذلك» ونصيحة من وقع في شيء 
من ذلكء والإنكار عليه» لنهي النئ عن هذاء عليه الصلاة والسلام؛ ولأنه 
يترتب علا ذلك من الشرور والعواقب الوخيمة ما لا يخفئ علل من عرف 
أحوال الناس» نسأل الله السلامة. 


ك2 2727 

2 لاس ه6 مم سا لاو 1 . 77# سير 1 سات سرصتر ار 
5 /ا" حو سن َلَتَدُعَنَهُ قَالَ: قال َسُولُ اللو ص 00 
1 مَنْ كف عَصَبَهُ ككف الله عَنْهُ عَذَابَهُ). أغرجَة ارا في 
ظ 0 2 إب©ق و م 2 5 مرت 20 

«الْأَوْسَط) وَلَهُ سَاِدٌمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ ان أبِي الدَّنْا 

2 3 0007 أ كه و 4 
0000 2 سد بس ا :سن .4 4 ع 
ا 0 يلتَدَعَنَةُ قال: قال رَسول الله 
و ور ؟كلد كه 2 و 


8 - وَعَن ابْن عَبّاس يدها قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 


ص لنَمْعَلِدَدوْسَلهٌ: «مَنْ 3 تَسَمعَ حديث قوم و 
5 0 ار رد 0 سم أ أ 4 2 
في أذتيْهِ الآنك يَوْمَ الْقِيَامَةِ». يَعْنِي: الرّصَاصٌ. أخرجَة البْخَاري!؟. 


)١(‏ رواه أبويعلئ (5778)» والطبراني في «الأوسط» (217770» والبيهقي في «الشعب» 
(0/404). 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» .)5١(‏ 
س4 رواه أحمد في «المسند) /١(‏ 5)» والترمذي »)١15457(‏ وابن ٠‏ ماجه (591). 


(5) رواه أحمد في «المسند) »)5557/١(‏ والبخاري »)7١57(‏ وأبو داود (50575), 
والترمذي .)١09261(‏ 


١ 2‏ «شر كتاب الحا ن لوغ المرام) للعلامة/ ابن باز 


000 - 


:قال رَسُوَلَ الله صااكثعتيوس: 
ب م 9 به اع مرو اها يرو 2 د ده 
)0 ب لمن شغله عيبهة عن عيوب الناس»). أخرّ جَهُ الْبَرَارُ بإسْتَادٍ 


4 
-ه 


20 ش ع و 02 
”١‏ - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ صدَزْتَدعَنعَا قَال: قال رَسُول الله 


صََكَُ و : امن تَعَاظمَ في تف وَاختَالٌ في مشي َتِيَ ال 
وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ) أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَ ركان نقات7. 


”١‏ - وَعَنْ سَهلٍ بْنِ سعد وَوَلْبهَعَنَُ 


1 
ا ا 


صََلَدَهعَلدوِوسَ1 َ: «الْمَجَلَةُ من الشَيْطَانِ)». 


ل ق(س) 
حسن ٠.‏ 


0 اَي 
7 ع ١‏ 


©هذه الأحاديث الستة أيضًا فيها وصيةٌ وحث علي ما يوافق الأخلاق 
الكريمة» وترهيب مما يخالف ذلكء فيها الترهيب من مساوئ الأخلاق» وفي 
00 


يقول صَرَدَ لَدْعَِتَهوْسَل : «من كنف غضبه كنف الله عنه عذابه)2)9. 


4 رواه البزار فر والبيهقى فى «الشعب» (ؤ4/ا٠ .)١ ٠‏ 
(؟) رواه أحمد في «المسند» ».)١١18/5(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) (0549). 
إفوة رواه الترمذي (؟١١5).)‏ و حسنهة. 


)2( رواه أب و يعلئ (/ 577 )» والطبرانى فى «الأوسط) ٠(‏ ض6ة والبيهقى فى «الشعب) (4ه74). 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق م١‏ ا 
باب السرهيب من مساوئ الا خلاق 61 :اما 


©>هذا من مكارم الأخلاق :كف الغضب» لك ضده وهو: عدم كت 
الغضب. من مساوئ الأخلاق. 
ال ل ل سر 


ا ا 


او 00 
وأن تجاهد نفسك في ذلك؛ لآن الغضب نارٌ من الجوف. تحمل علئ ما لا 
ينبغى» والمجاهدة فى كف الغضب. والعناية بهذا الآمر مما يحول بينك وبين 


د 


وتقدّم قول الرسول صََنَهْءَلتَوِوسَلر: لبس الشديد بالصرعة:» إنما الشديد 
من يملك نفسه عند الغضب». والحديث الآخر: أن رجلا قال: أوصني. قال: 
«لاتغضب». فردد مرارّاء قال: «لا تغضب». رواه البخاري 

4 مو جاب لتديب عرق 139 ومو اعاتعد لمن لم باعل لقان نكن 
من فتنة قامت بسبب الغضب؟ وكم من قتل وضرب وإتلاف أموال وطلاق 
وطيرؤلك؟ كل «اللفياسياب الغضيه. 


الله يقول - جل وعلا - في كتابه العظيم في وصف أهل الإيمان : موَإِدًا 
ماع باه ُو [الشورئ: 4600 يعجاهدون هذه النفوس حتئن يكفوا غضبهاء 
يقول - جل وعلا - في وصف المتّفين: © وَالْحكظِيينَ الْمَيط وَالْمَافِينَعَن 
كاك بن وَأسَه جب المُحيينيرك (408 [آل عمران: .]1١75‏ 

© فينبغي للمؤمن أن يجاهد هذه النفس حت يكظم غيظه وحتئ لا يُنقذ 


0 


غضيه 
8 


2 «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


>>افرث انم : بقول: نا قووف + الاجلطل الهنة خلء وا 

ل 

عذاقه الغذو مع عله العضاك الذميمة» هذا #رهيبا مر ناوه 
الأخلاق. 

والكي: الخذاع المكار؛ الذي يخدع الداسن بأقواله وحيّله حت ياخل 
أموالهم بغير حقء أو يوقعهم في باطل. 

والبخيل معروفء الذي يمنع الحق بشْحّه. 

«ولا سبّى الملكة»: الذي يسيء إلئ مماليكه. مَلَكَةَ - بالفتحات كما في 
«القاموس» - يعني: يُسِيء إلئ من يملك من عقلاء وبهائم» فهذا متوعدٌ. 

© والواجب عل المؤمن أن يتفي الله فيمن يملك؛ سبق في حديث عبد 
الله بن عمرو ويَوَلَيَةعَنْهَك يقول صََلَءََِوِوْسَلهٌ: "كم بِالْمَرء ما أن يُصَبّعَ مَنْ 
يَقُوتٌ2770» تقدّم في النفقات» وفي اللفظ الآخر: ١أَنْيَحْبِسَ»‏ عَمَنْ يَمْلِكُ قُونَه). 
وهو في مسلم'”""» وهو يدل علئ تحريم الإساءة إلئ المماليكء لا بحبس النفقة» 
ولا بغير هذا مما يُسيء» كالضرب بغير حقٌّ أو القتل أو ما أشبه ذلك. 


0 


وتجويع المماليك من الأرقاء أو البهائم تجويعها أو ضربها بغير موجب 
أو ما أشبه ذلك من الأذئ أمرٌ ممنوع» وهو من سوء الملكة» وهذا من باب 


الوعيد. 


)١(‏ رواه أحمد (؟/ )١5١‏ (5540). وأبو داود »)١1547(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
70/ا1ة). 


هه رواه مسلم (؟/ .2).222١)1+*5‏ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق الي ١‏ 0 
باب السرهيب من مساوئ الا خلاق 7 ١‏ 


©>ما يجيء في النصوص: لا يدخل الجنة من فعل كذاء أو حرم الله الجنة 
عل من فعل كذاء هذا من باب الوعيد. 

©> وقد تقرّر: أن كل هاذون الشرك قير فحت مفعة الله سْبَحَائه وَتَعَال » 
كل ما دون الشرك من المعاصى فهو تحت مشيتة الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ إن شاء 
غفر سبحانه وإن شاء عذبء. ومآل المؤمن إلئ الجنة» مآل الموحّد إل الجنة. 

ولهذا قال بعض أهل العلم: «لا يدخل الجنة). يعني: من أول وَهْلَةِ. 

ولكن لا حاجة إلى هذاء هو من باب الوعيد» للتحذير من هذه الأخلاق» 
والترهيب منهاء ثم صاحبها تحت مشيئة الله ما لم يخرج عن الإسلام بشيء 
من الشرك والرّدّة ولهذا يقول سُْبَحَاَهُوََعَاكَ: 1 إنَ أله لَا يَمْهِر أن مشْرَكَ يو 
يران دَِكَ لمن يكَكه 4# [النساء: 44]» فهو مع كونه مستحقا للوعيد كالزاني 
والسارق والعاق والقاطع والمُرابي وغيرهم» هم مستحقون للوعيد بدخول 
الغاو؛ 

لكن قد يُعفئ عن بعضهم لأعمالٍ صالحة قدّمهاء لجهادٍ فعله في سبيل 
الله لأشياء أخرئ من أنواع الخير» وقد يُعفئ عنه برحمة الله وفضله - جل 
وعلا -» وقد يُعذّبِ على قدر هذه المعاصي التي مات عليهاء لم يتب. 

وهم في العذاب متفاوتون» ليسوا علئ حدّ سواءء, لا في المدّة ولا في 
المقدارء منهم من تطول مدَّته في النار» ومنهم من لا تطول» ومنهم يكون 
عذابه أشدٌ من الآخرء فهى متفاوتة. 

فالعقوق للوالدين فوق قطيعة الأخ والعمّ ونحو ذلكء, وهكذا المرابي 
فوق ذنوب كثيرة» وهكذا الذي يقتل النفس بغير الحق أو يزني بزوجة الجار 
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فوق من يكون ذنبه دون القتل ودون الزنا وهكذاء فهم متفاوتون في عقابهم» 
وفي مدَّة بقائهم في النار» نسأل الله السلامة. 

وقد ثبت في الأحاديث المتواترة عن النبي صَِآَلتَعَتَِوسَكَهَ أنه يشفع فيمن 
دخل النار من أمته أهل التوحيد» وتشفع الملائكة» ويشفع ع المزكرد ويشهع 
الأفراط وأن شفاعته تتكرّر أربع مرّات, يشفع ثم يُحدٌ له حذه ثم يشفع ثم 
يعد له حذة ثم يكقم وَيُحد لدحذه كر يشفع وتحد له بدك - عليه الصلاة 
والسلام - في العصاة. 

ويبقئ من العصاة قومٌ في النارلم تشملهم الشفاعة؛ فيُخرجهم الله جل 
وعلا بفضله سْبَحَائه وتَعَال . 

يقول: شفعت الأنبياء وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون, ولم يبق إلا 
رحمة أرحم الراحمين؛ فيخر جهم سْبَحَائه وَتَعَال من النار قد امتحشواء قد 
احترقوا بذنوبهم وسيئاتهم. إلا أنهم كانوا موحٌدينء كانوا ماتوا علئ الإسلام» 
فالله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

2 3 


4 


:5 كذلك حديث ابن عباس سَدْعَنهًا: : امَنْ تَسَمَّعَ حَلٍ 
كَارِهُونَ ص في اه اكير َ القِيَامَِ). 
هذا يفيد الحذر من استماع أحاديث الناس التي يكرهون استماعهاء 
كونه يتسمّع علئ من يتكلم يتناجئ مع صاحبه. أو يتسمّع في الهاتف لكلام 
الناس» أو ما أشبه ذلك» هذا يفيد الحذر وأن الأشياء التي يظهر من حالها 
أنهم يكرهون المشاركة فيها وسماعها لا يجوز للمسلم أن يتسمّع لهم فيها. 


ايا 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 5هةع١‏ ا 


© والعلامة: المسارة» العلامة: المناجاة والمسارّة» فلا ينبغي ولا يجوز 
له أن يتسمّع لحديثهم؛ لأنه قد يضرّهم ذلكء قد يفشي عليهم أسرارهم., فلا 
يجوز له ذلك. 
«والآنك»: هو الرصاصء نسأل الله العافية. 
ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ١لايََاجئ‏ الَْانِ دون التَّالِثْ)ء فإن كانوا 
ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث؛ لأنه يحزنه. 
©التناجي قد يكون في شيء يسوء الثالث فيّحزن بذلك» فلا يجوز 
سماعهم أو التّسمّع لهم» وإن لم يتسمّع لهم أحزنه ذلك وشقٌ عليه؛ لأنه قد 
يظن أنهما يتكلمان فيه. 
وهكذا لو كانوا أربعة وتناجئ ثلاثة وبقي واحد لا يجوز؛ لآن هذا يحزنه. 
وليس له أن يتسمّع لهم ويحزن بذلك. 
3 36 
>> (فردث (مليع: اطوية لم شَغَلَهُ عَيْبَهُ عَنْ عيوب انّاسٍِ». 
مناه الحث عل الاشعفال ينقبنهه وان تصلع عيربك بدلا من أن 
تشتغل بالناس» فلان فعل كذاء فلان فعل كذاء تغتابهم, وتنمٌ عليهم» وتؤذيهم. 
اشتغل بعيبك» وإذا كان فيك خيرٌ مر بالمعروف وانه عن المنكر. انصح» 
ولا تشتغل بعيوب الناس؛ «طُوبئ لِمَنْ شَغَلَهُ عيبُْ عَنْ عُيُوبٍ النّاسٍ). يعني : 
شغله إصلاح نفسه وجهاد نفسه. حت تستقيم علئ طاعة الله ورسوله. 
36 36 
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>> قز (فريث (لذاحن: يقول صَإدوَة: من تََاطَمَ في كذيه. 
وَاختَالٌ في مِشْيَتهِلَقِيَ الله وَهوَعَلَيْه عَضْبَان». أخرجه البزار ورجاله ثقات. 


هذا الحديث يدل علئ وجوب التواضعء والحذر من التعاظم والتكبّر, 
وأنه ينبغي للمؤمن أن يتواضعء وأن يعرف قدرٌ نفسه» وينظر في عيوبه» حتئ 
يعرف قدر نفسه حتيا يحقرهاء وحتىا لا يتكبر. 

«مَنْ تَعَاظَمَ في تَفْسِيه)» في رواية البخاري في «الأدب المفرد» بإسناد 
صضخيح” امن تَعظّم(00) يعني: رأئ نقسه عظيمًا كبيرٌاه وآن الناس ذوئه» وهذا 
من ظلم النفس»ء ومن كبرهاء ومن غرورها. 

وقد ثبت عنه صََِآََندعَِيَهِوَسَئَرَ أنه قال: دلا يلخ الْحَنَدَ 


س8 


مَن كان في قلبه 
9202 : : 30 ا كي اق سه 
مثقال حبّة حردل منْ كبر)”". وفى اللفظ الآخر: «مثقال ذرَّةِ مِنْ كِبّرا. قال 


كل إن مغل قوق أن يكو ار زاتعنةا ولكلة يك لانو درن الله جيل 
بُحِبُّ الْجَمَالَه الكِبرُ بَطرٌ الْحَقَّه وَعَمْطُ النّاسِ). 
© فالكبر: من يردٌ الحقّ إذا خالف هواهء ويغمط الناس: يحتقرهم, يراهم 
دونه» هذا هو الكبر» نعوذ بالله من ذلك. 
فينبغي الحذر من هذه الأمور التي هي من مساوئ الأخلاق» ومن قبيح 
الأخلاق» وينبغي للمؤمن أن يتحلّئ بضدّهاء ويتخلق بضدّها من مكارم 
الأخلاق» كالتواضع وعدم التكبر وعدم الخيلاء. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» )١١18/17(‏ (2)24405. والبخاري في «الأدب المفرد) 
(659). 
(؟) رواه مسلم (49()41()197). 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 617لا 


ردي (لماوت: حديث: «العجلة من الشيطان». 


© ينبغي للمؤمن أن يكون عنده أناة» عنده صبرء تقدّم في حديث أَشحٌ عبد القيس 
دعنك يقول صَِإْلدَعَلَدِسَ: إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة»”"". 

هذا يدل عليئ أن الأناة والتثّت في الأمورء والرفقٌ في الأمور أمرٌ مطلوبٌ 
وأن العجلة من الشيطانء قد توقع في المعاطب. 

© فينبغي للمؤمن التَّيّت في الأمورء وعدم العجلة» إلا إذا كانت في 
أمر معلوم فضله. ومعلوم حب العجلة فيه» فهذا مستثنئ» كما قال موسئ 
عليه الصلاة والسلام: مإوَعَبِآْتإِليَكَرََ لِرَصَئ )© [طه: 66]ء قال: #15 
وَسَارِعوَأ إل مَعْفِرَوَ مّن ربكم آل عمران: “1"9] موسَايمُوأً © [الحديد: ]1١‏ في 
الأشياء الواضحة التي ليس العجلة فيها إلا الخير هذا أمر مطلوب. كالمسابقة 
إل الطاعات» والمسارعة إلى الخيرات وعدم تأجيل الخير بل يعجله. هذا 
مطلوب. 

لكن الأمور التي قد يخفئ شأنهاء أو قد توقع العجلة في خطرء أو تخالف 
الخشوع. أو تزيل الخشوع. ينبغي تركهاء ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام 
-: «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون, ولا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها 
وعليكم بالسكينة - وفي اللفظ الآخر: والوقار - فما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتموا»7"". وقال: مد أقلَحَالْمؤُِونَ (0) ذنُم في صَكايوم حَادِخون 4 
[المؤمنون:١-؟].‏ 
(5) وواء سل 64/00 1( 
(0) رواه البخاري (57"5)» ومسلم (571/1) (307) (154). 
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فالأمور التي قد تفضي بها العجلة إلئ ما لا تحمد عُقباه: من عدم الإتقان 


أما الآمور التي يُُحْشئ فوتها من الخير فإنها تشرع فيها المسارعة والمسابقة 


حت لا تفوت. 


كي ٠‏ 1" عرارة 1 موز سه 0201 و 0 
509 708 - وَعَنْ عَائْسَةَ يََزيَدعَتَا قَلَتْ: قَالَ رَسُولَ اللو 
5 ع لافاهة و عرو حرم ل 0 و َه رو 56 ب 
١‏ إَْمعَليَهِوسَلْ: «الشُوْمٌ ل لاد وَفى إِسْنَادهِ 


3 
ضَعف1 1 


أ 


4" - وَعَنْ أبِي الدَّردَاءِ قَالَ: قا َال رَسُولٌ اللَّهِ نعي وَسَلرٌ 
لذ اللتايية لايكرئرة منقاق ولافهة ل 
0 

ه” - وَعَنْ مَُاذ بْنِ جَبَلٍ ميعن كَالَ: كَل رَسُولُ الله 
صَبَاَلتَ علد وَل امد 1 لل ل بلطل عن ينكل نجه 


4 


التَرْمِذِيٌ وَحَسّنَُ وَسَنَدُه مُنْقَطِع7". 


.)7550551/( )866 /5( رواه أحمد فى «المسند)»‎ )١( 


(؟) رواه أحمد في «المسند» (55/8/5)»: والبخاري في «الأدب المفرد» (515)) 


ومسلم )50١5/5(‏ (199) (805)) وأبو داود (5101). 


40 رواه الترمذي .)56٠١65(‏ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ىا 


إضن ون بوب موي عَنْ أبيه عَنْ جَدَو ريَإَدعَنْهُ َال : قَالَ 
سُولٌ اللَّهِ صَرََعَهوسَه: وبل ِلَِّي يُحَدّثُ فَكْذِبُ ليمحت 
5-9 وَل لَك م وَل لَها. أَخرَجَهالنَكَانكُ وَِسْتادهُ وي 
0 نْسنٍ دََتَدُعَنُ عَنِ الي صا صَ#َلدَهعَِتَدوَسَلَمَ قَالَ: 


2 
5 
رو - 6ن اسن معو 


«كَقَارَةٌ مَنِ تبه أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ). رَوَاهُ الْحَارِتُ بْنّ أبي أَسَاَ 
بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ”". 

8 - وَعَنْ عَابْشَةَ صَعََيدْعَنْهَا كَالَتْ: قَالَ رَدُ سول 
صَبَأَللَدعَليَهِوسَار: ا الرّجَال إلى اللّه الألدٌ الْحَصِعًا. آخرَ ١‏ 
يوه 7 

5 5 

© 


|2 22 
©>هذه الأحاديث كالتي قبلها في التحذير من مساوئ الأخلاق» والحث 


على ا لات فإن 0 عن الشيء أ بضده» م عن هذه 


, 


)١(‏ رواه أحمد (5/50)» وأبو داود (5440). والترمذي .)77١0(‏ والنسائى فى 
«الكبرئ) .)١١١55(‏ 

(؟) «زوائد مسند الحارث» ».)٠١41/(‏ ورواه ابن أبى الدنيا فى «الصمت» .)59١1(‏ 
والبيهقى فى «الدعوات الكبير») (01/45). 

شر رواه الحمنك 0 (المستن) و6 والبخاري (مم الال ومسلم )٠٠65/:(‏ 
(55574 0620 ). والترمذي (75917/5). والنسائى (8/ 517 7). 


0م١01‏ «شرح كناب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن ياز 


5 حديك عائشة وََزَنَدُعَنْهَا: «الشؤم سوء الخلق». 

فالحديث وإن كان ضعيف الإسناد لكن معناه: أنه من شؤم الخلق» أن من 
الشؤم: سوء الخلقء مثل: «الحَح نوو «الذية التضبكة1". 

© المقصود: أن من ابتلي بسوء الخلق: فهذا من أقبح الشؤم الذي يؤذي 
الناس ويضرهم بسوء خلقه» فيغضب عند أقلّ شيء» ويتكلم بالعبارات 
السخيفة والعنفء. وغير هذا من سوء الخلق» فيضر نفسه ويضر الناس» هذا 
من شؤمه» ومما بلي به من البلاء الذي يضره ويضر غيره» هذا معناه الحث 
علئ حسن الخلق وطيب الكلام. 

© وتقدمت الأحاديث في هذا الباب الدالة على حسن الخلق» تقدم 
قوله صََآَلنَهءَلَهِوسَلهٌ: «البر حسن الخلق)”". وفي حديث عبد الله بن عمرو 
منا: «إن خيا ركم أحستكم أخلاا»”'». وفي اللفظ الآخر: إن من خي ركم 
أحسنكم أخلاق) 2 . وفي الحديث: «ما وضع شيء في الميزان أثقل من حسن 
الخلق)''. وفي الحديث الآخر: «كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا 


)١(‏ رواه أحمد (5/ )"3٠١‏ (5لالا41١),‏ الترمذي (884)» والنسائي (7015))» وابن 
ماجه .)751/٠(‏ 


(؟) رواه البخاري قبل حديث (/51)» ومسلم (465) (05). 
202 رواه أحمد في «المسند) (5/ »)١187‏ ومسلم (5/4) (3001)» والترمذي (574), 
(5) رواه أبوعوانة في مستخرجه علئ مسلم »22٠١77*5(‏ والبيهقي في «الآداب» .)١1517(‏ 


)2 رواه البخاري (9هه؟) ومسلم (/5) ١1‏ فضرفةة 
(5) رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)77/١(‏ وأبو داود (51/49)» والترمذي .)5١١7(‏ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق مهلا 


والآخرة»''2. فحسن الخلق له شأن عظيم. 

وفي الحديث الآخر الصحيح: (إن أحبّكم إلى وأقربكم مني منزلة يوم 
القيامة أحاسنكم أخلاقًا»!""؛ فسوء الخلق من أقبح الخصالء فينبغي الحذر منه. 

وتقدم قول النبي صَبَاَلَكَ علد وَل في حديث أي ذر واتَدْعَنْهُ: «لا تحقرن 
من المعروف شيئاء ولو أن تلقن أخاك بوجه طلق)0". 

© فينبغي للمؤمن أن يجاهد نفسه. وأن يُحسِّن خلقه. وأن يبتعد عما 
يؤذي غيره» ويضر غيره من سوء الخلق. 

3 3 

> رلقان: حديث أبي الدرداء وَلنَدْعَنفُ يقول صَبَأَللَدعَلَهِوسَار: «إن 
اللعافين لايكوتون شهدا ولاشفعاء يزم القيانة9). 

هذا فيه الحذر مخ اللخن: وقد جاءت 'تضصوص كنثيرة تتحذر من اللعق 
والسبء من هذا قوله صََِنَْعََهِوسَلهَ فيما تقدم: «سباب المسلم فسوق. وقتاله 
كفر)”2؟. ومنها قوله صََرَلدَمعَِتَهِوَسَل: «لعن المؤمن كقتله)0". 
)١(‏ «المتتخب من مسند عبد بن حميد» )١71١7(‏ ت: صبحي » والطبراني في «الأوسط) 

.)"١151(‏ بنحوه. 
(؟) رواه ابن وهب في «الجامع في الحديث)» (5 55). 
() رواه مسلم .)١55()55557()5١55/5(‏ 
(4) رواه مسلم .)650)0598()5٠١١5/5(‏ 


)0 رواه أحمد في «المسند» /١(‏ 7805)» والبخاري (5055)» ومسلم /١(‏ ) 
»)١ 150‏ والترمذي .)١987(‏ والنسائي (1/ 57؟١))‏ وابن ماجه (19). 


.)١١١(01١ 5 /١( ومسلم‎ »)5١١5( رواه البخاري‎ 5) 


ا «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام' للعلامة/ ابن باز 


من الكلمات الى قعل با وفنا لأخنيه: (إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا 
شفعاء يوم القيامة)27. وفى الحديث الآخر: «ليس المؤمن بالطعان. ولا 
اللعان» ولا الفاحشء. ولا البذعهم)”*. 
ولا يخفئ علئ كل أحد ما في اللعن والسبٌّ وسوء الكلام من الفساد 
والشرٌّء وتفريق الجماعة» وإحداث الفتن والشحناء» وربّما أفضئ إلئ المقاتلة 
والمضاربة» فينبغى الحذر من ذلك. 
3 3 


٠‏ *وهكذا ما يروئ عنه لَه أنه قال: «من عيّر أخاه بذنب 
ِ يروئ 2 من عير حت 


يمت حتوا يعمله». 
زيف معاة 37 لثقةة هذا وان كاة ضيعينا لكام محتاه التحديى من تير 


الناس بذنوبهم» من كان تائبًا فلا يجوز تعييره بذنبه السابق» فإن من تاب تاب 
الله عليه» ومّحي عنه الذنب»؛ وإن كان لم يتب فالواجب أن ينصح ويوجّه إلى 
الخير بالعبارات الحسنة؛ لا بالتعيير» ولكن بالعبارات الحسنة؛ لآن التعيير 
يثير الشحناء والفساد» ولكن بالأسلوب الحسن: اتق الله يا فلان» خاف الله 
راقب الله» هذا ما يليق بك. وهذا مما حرم الله عليك. 

آنا أن تعره يا زتاق يا كذا با كذاء هذ اهما قر الفسداه والفقو» ولكه 
يعالج الأمور بالحكمة والكلام الطيّبء حت يتيسّر لهذا الملوم أو هذا 


)062 رواه مسلم )5١١5/5(‏ (65()0598). 


(؟) رواه الترمذي (/ا/91١).‏ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ااه ا 


المذنب قبول الحق. 
3 3 
7( لت: كذلك حديث بهز بن حكيم عن أبيه» عن جده وَيةعَته - 
وهو معاوية بن حيدة - بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيريء عن أبيه 
حكيم؛ عن جده معاوية» وهو سند لا بأس به عند أهل العلم» سندٌ حسنء أن 
النبي صَِآَلنَْعَََِسََمَ قال: «ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم؛ ويل 
له. ثم ويل له». 
©©>هذا يفيد الحذر من الكذب من أجل إضحاك الناس» ومن أجل المزح» 
لا ينبغى للمؤمن أن يعوّد نفسه الكذبء ولا أن يفعل ذلك ولو مزِحًاء بل يطهر 
لسانه من الكذب مطلقاء هذا هو الواجب عليئل المؤمن؛ لأن من اعتاده مزْحًا 
يقع فيه جدّاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
والمزح معهم. جاء فلان» قدم فلان» وفعل فلان كذا وكذاء وهو لا حقيقة له 
ليضحكهم بذلكء هذا منكرٌ من القولء فينبغي الحذر منه. 
3 3 
25 كذلك حديث: «كفارة من اغتبته أن تستغفر له). 
رواه الحارث بن أبي أسامة في «جزئه)»» إسناد ساقطء لا يصح عن النبيّ 


مر ره 27 3 
صَإْاللَهءَلِبَدوَسَلِمَ. 


ولكن معناه صحيح عند الحاجة إلى ذلك. فإن الظلم يكون بالمال ويكون 


ا «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام' للعلامة/ ابن باز 


بالعرض ويكون بالبدن. 

قالو حي العتدالالة مهرم قعانة نمع ذللقه أورة حذه زليه إن كاقاها لاه از 
في النفس أو في البَشّرة. 

© أما العرض: ففيه تفصيل: فإن تيسر استحلاله فهذا هو المطلوب» 
ويقول: يا أخي أنا أخطأت وقلتُ في حقّك ما لا ينبغي من الغيبة» سامحني» 
ولاحلجة نا أشيفول فلس كذا ,خاو يطلييطة ال فإن باضه ها لمحن 
لله وإلا استرضاه بما يستطيع. 

لكن ذكر العلماء: أن بعض الناس قد يضره ذلك لو قاله» قد يضره هذا 
المغتاب: قد يكوث. أقوئئ منه» قل يصبيه بلاء» قل تكون شحناء يينه وبيثة 
وفساد. فإذا كان يخشئ من ذلك ولا يستطيع إخباره بالغيبة» ولا استسماحهء 
فإنه يستغفر له بظهر الغيبء ويدعو له ويَذْكْره بأحسن ما يعلم من حاله» 
وبخير ما يعلم من حاله في المجالس والمجتمعات التي اغتابه فيهاء لا 
يكذب, ولكن يذكره بخير ما يعلم منه» وبأحسن ما يعلم من خصالهه بدلا 
من غيبته في تلك المجالسء حتئ تكون هذه بهذه عند العجز عن استحلاله. 
أو الخوف من الفتنة عند استحلاله» وهذا الذي قاله أهل العلم معناه صحيحء 
وقاعدة الشرع تدعو إل ذلك. 

لأن القاعدة الشرعية: ارتكاب: أدنيخ المفسدتيخ بتفويت كبراهماء 
وتحصيل أعلئ المصلحتين أو المصالح بتفويت دنياهما. 

وهذا أمرٌ معروف من القاعدة من الإسلام» من أحاديث الرسول 
صَبَْلَدَعَِتِوسَلََ وأعماله. 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق اكوم؟ | 
باب الترهيب من مساوئ الاخلاق 7ه 


فتحصيل أعلئ المصلحتين وتفويت كبرئ المفسدتين أمرٌْ مطلوب في 

هذا الباب وفي غيره. 
3 3 

#5 كذلك حديث عائشة وَدَيَدءَئَْا: «أبغض الرجال إلئ الله الألد 
الخصم). 

هذ أن#امهلوم بالنضن وبالزاتم 

فالألدٌ: كثير الخصومات» الذي كلّما خرج من حجة دخل في أخرى؛ 
و3 من لديدي الوادي» يعني: جانبيه» يعني: : أنه ذى تنطّع وكا في 
الخصومات؛ لا يكاد يسلم منه أحدء ولا يكاد يخلص من خصومته لِلّدادته 
وعدم سماحته؛ فهو كثير اللّدَّدء كثير الكلام؛ كثير التشعيب في الخصومة. 
2 نفسه ويضر الناس» ويتأذئ به الناس. 

ومعنئ ١الخصم؛:‏ يعني: كثير الخصومة. 

©©>فينبغي للمؤمن أن يكون بخلاف ذلك,. يكون سمحًاء طيِّبٍ الكلام 
قرينًا من إكغرانة:» يعيدًامن الشر» وألا يكرن ا لدادة فى غصروس» وتكلف فى 
خصومته» فيبغضه الناس» ويبغضه الله يِل 

©>فالواجب فى مثل هذا: العناية بأسباب إنهاء الخصومة, والسلامة من 
عواقبها الوخيمة» ولو تسامح عن شيء يسير لا يضره. 

© فينبغي له أن يكون بعيدًا عن اللَدّده وكثرة الخصوماتء والتوسع فيهاء 
وتشقيقها والتَكلم فيهاء فإن عاقبة ذلك وخيمة» ولا حول ولا قوة إلا بالله» 


0 «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 
كلم شرح كناب الجامع من بلوع المرام بن بار 


والله أعلم. 

77 الناقة التى لعنها... ؟ 

6 هذا فى الحديث الصحيح لما لعن بعض الناس الناقة» قال: «لا 
تصحبنا ناقة ملعونة)(". 

قال العلماء: من باب التنفير عن اللعن» والتحذير منه» وليس معناه أنها 
يتصرف فيها بعد ذلك؟ 


ل من أراد أ يقنصّ ممن لعنه يدخل تحت حديث ا الدرداء 
سَدْعَند؟ 

6 لا بأمىة لا يزيد عليه» تقدم في حديث: «المُسْتَسّان مَا قالا فعلى 
البادي مَالْمْ يَعتدٍ المَظلُوم). 

© فإذا قال: لعنك الله قال: بل أنت لعنك الله. ما فيه بأس» قصاصء أو 
قال: أخزاك الله قال: بل آنت أخزاك الله» أو قال: قاتلك الله» قال: بل أنت 
قاتلك الله» هذا قصاص. 


لكن لو سامح أفضلء لو عفا يكون أفضل. 
!ها 


2 


(1) رواه مسلم (7004/5) (5545) (80)» بلفظ : «خُزُوا مَا عَلَيّْهَا وَدَعُوهَاء كن 
كلو 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق 15لا 


م 


ب التزغيْب في مكارم الأخلاق 


ممعم ب 


لبر يَهْدِي إلى الْجَنَدَه و اال الدَجُلٌ يَصدَقَ وَيَتَحَرَّئ الصَّدْقٌ 

حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَِّ صِدّيفًاء وَإِيَاكُمْ وَالْكَذِبَ» فَإِنَّ الْكَذبَ يَفْدِي 

9 لْفُجُور وَإِنَ الْفُجُورَ يَهْدِي إلى اتا وَمَا َال الرَّجُلُ يَكْذْبُ 
تَحرّئ الْكَذِبَ حَتَّم يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كذَّابَا. متَمَقّ عَلَيْه1). 


أ صَبَتَعَدووسل: عَلَيَكُمْ بِالصَّدْقٍ» قَِنَ الصَّدْقَّ يَهْدِي إلَى الْبرٌ وَإنَ 


جع عن © 7 اك 


؟ - وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ ينه أن رَسُولٌ اللَِّ صرَلدة تمعد وس 
قَالَ: «إِيَاكُمْ وَالظَنَّ إن الظّنَ أكُدَّبُ الْحَدِيثٍ». مُتَقَقْ عَلَيْهها". 


وك وَعَنْ أبي سَعيك د اذرِي ينْدعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسَول 
للَّه صَأدَة لَلَوسه: «إِياكُمْ وَالْلُوسَ عَلَن الطَرَقَاتِ». قَالُوا: يا 
وول الل اها تدية فكالييقا اكد َتَحَدَّتُ فِيهًا. كَالَ: «كَما ذا بيثم 


)١(‏ رواه البخاري (50945)) ومسلم 0٠١6 ( )؟٠١07( )٠١١/5(‏ وأبو داود 
(6 » والترمذي .)١91/1١(‏ 
0( رواه البخاري (57 ١‏ 5)» ومسلم (5/ )76577()١9/6‏ (358)» وأبو داود (/5911)) 


0 «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


ا 3 - 2 0 2 
َأَعْطُوا الطريقَ قّ حَقّكه. الوا وَمَا حَقَة؟ كَالّ: عض البَصر وَكَف 
الأدَى 1 لسلا لسلام» وَالْأمْرُ بِالْمَعْرُوفٍِ وَالتَهَيُ عَنِ المْكَر). مسق 


ىَ 23 


ل 02 امرم نح بف و 06 4 1 2 
جوع تقاوية نَل قال وَسُول الله سَاَلتَ ءوسل : 
56 8 كك يتس هه 0 
«مَنْ يرد اللَّهُ به حَيرًا بق 1 بفقهةٌ ني الذين) متفق ليو , 


ه - وَعَنْ أَبِي الدَّرْداءِ وََزتدعنَُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


َرَنعَبَوسَله: ١مَا‏ مِنْ شَىْءِ فِي الْمِيرَانِ أنْقَلَ مِنْ حُسْن الْخُلّقَ). 


وعو - عر كر 


ا جَهُ أبو دَاود وَالتَرْمذِي وَ 

0700 و / 

١‏ - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ يَََتََعنعَا كَالَ: قَالَ رَ سول الله 
وهب ره 


ألتَمعيَووسل : «الْحَيَاءٌ من الإيمان». مُتَمَقٌّ عَلَيْد9). 


ًَُ 


2000 َ 2 4 2 00 كي يك > ا 
وَل : «إنَّ مما أَدْرَكَ الَّاسُ مِنْ كلام النبوّة الأولى: إذَالَم 


)١517/5 /"( رواه أحمد في «المسند» (47/5)» والبخاري (55576), ومسلم‎ )١( 
.)١15)51؟1(‎ 


20 رواه أحمد في المسند) (55/5 5)» والبخاري ,)/١(‏ ومسلم )17١9/7(‏ (/ا"7١‏ 6 
»»23٠١(‏ وأبو داود (817/49)» والترمذي .)3٠١7(‏ 


(') رواه أحمد فى «المسند» »)71/6١11/(‏ وأبو داود (81/49)» والترمذي .)7٠١١(‏ 


2 رواه البخاري )2 ومسلم 02250 (9ه0) و جمد في «المسند» (:ههة) وأبو 
داود (51/45)» وابن ماجه .)51١85(‏ 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق ا 


5 : 


ع قرف عدي وق افر درى قاين 2 
تَسْتح فَاصْنَعٌ مَا شئْت). أخْرجَهُ البْخَارِي""". 5 
- وه 0 
و 


7 


|2 
و 
2 

معيو + 


يقول المؤلف رَجِمَهآنَهُ: «باب الترغيب في مكارم الأخلاق». 


© لماذكر الترهيب من مساوئ الأخلاق كما تقدم ذكر الترغيب» وبعض 
الناس يبدأ بها قبل الترهيب» وكلٌ ذلك صحيح. فإن الترغيب والترهيب أمران 
مطلوبان. 

فالمؤمن يجب أن يهتم بالمكارم» ويحذر المساوئ» والنصوص جاءت 
بهذا وهذاء حاءت: النصوص من الكدات والينة بالترهيب فرع مساومع 
الأخلاق» والدعوة إلئ مكارم الأخلاق. 

وقد زو أحمد قعذالة والبخاري مدُالنَهُ في (الآذي المقوذ) بإستاد 
صحيحء عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه. عن النبي صََِأَلنعَيَهِوسَلَهَ أنه قال: 
١إنما‏ بعثت لأتمم صالح الأخلاق»)”''» «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق)” "2 
يعني: يدعو لصالح الأخلاق ويُكمّلهاء علاوة عل ما عند الناس فيها من 
)000 رواه أحمد في «المسند) (5/ »)١1/091( 171١‏ والبخاري (54 7)) وابن ماجه (41817). 


2غ رواه الوك فى «(مسئده» )04 50086 والبخاري فى «الأدب المفرد) ا ). 


() رواه أحمد في «مسنده» (81/794)): والبخاري في «الأدب المفرد) (71/7). 


م ب و | «شرح كتاب الجامء من بلوغ المراهم» للعلامة/ ابن باز 
57د شرح كناب الجامع من بلوغ المرام بن بار 


العرب وغيرهم. فهو بُعث ليدعو الناس إلئ بقية مكارم الأخلاق التي أعظمها 
وأهمها وأكبرها توحيد الله والإخلاص له. وأن يكون عبدًا لله وحده لا لغيره» 
وأن يخصّه بالعبادة» العبادة هذا أعظم الخُلّق وأكرم الخُلّق. 

ثم الأخلاق التي شرعها الله بعد ذلك من المحافظة علئ الصلوات وأداء 
الزكوات وصيام رمضان وحج البيت, وبر الوالدين» وصلة الرحم. والجهاد 
في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وصدق الحديث, ومواساة 
الفقير. ونصر المظلوم, إلئ غير هذا من الأخلاق الكريمة» كل هذا مما جاءت 
به الشرائع التي جاءت بها الأنبياء عَليهماليَك وجاء نبيّنا صَيَلدَ لَمعَلتَوِوْسَلَ وهو 
أفضل الخلق بأكمل ذلك وأتم دذلك. 

وذكر الحافظ ابن كثير رَهمَهُلنَك أن الحافظ الخرائطي روئ هذا الحديث 
بلفظ: «إنما بعثت بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)"". بدل: «صالح الأخلاق» «مكارم 
الأعلانمو كل المندية كقارب: 

© والمقصود: أن الله بعثه ليتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق» 
ويدعوً إليهاء وينهئ عن سفسافها وأراذلها. 

فالمؤمن ينبغي له أن يكون عنده همة عالية» يجتهد بسببها وعلئ 
«ضوئها)” إلئ الأخذ بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال الواردة في 
الكداب والبدة عق يكو متصما يما يخيه الله ووسوله# تار كا ها ينفضيه الله 


ورسوله صَإْلَمْعَلِدوِوْسَلهَ. 


.)517١1١( والبيهقى فى «الكبرئ)‎ »)١١560( رواه الشهاب فى «مسنده»‎ )١( 
(؟) كلمة غير واضحة:؛ ولعل المثبت هو الأقرب.‎ 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق 65لا 


ال ل ل 7 

ولهذا قال عليه الصلاة 50 «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى 
البر» وإن البر يهدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرئ الصدق حتئ 
يكتب عند الله ضذيقاء وإياكم والكذب». 

(إيا) من صيغ التحذير: (إياكم والكذب. فإن الكذب يهدى الل الفجور. 
وإن الفجور يهدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذب ويتحرئ الكذب حتئ 
يكتب عند الله كذايًا)7'. 

©هذا فيه الحث علئ الصدقء وأنه يجرٌ أهلّه ويهديهم ويقودهم إلى 
البر في أعمالهم وأقوالهم. ثم هذا البرّ يهديهم إلى الجنة» ويقودهم إلى 
الجادتيه] لزيد لعزي لا برل عد ع كني سال الله صا 
مع الصديقين الذين هم أفضل الناس ا ا عَكيْهِماَسَكم فإن 
رقة الصديقية بعد النبوة: 9 من بطع أله وَالرسُولَ أُويِكَ تح أل أنم مه 
عَلنهُم من ييحن وأَلصَدَّيِقِينَ #[الساء: 54] والله يقول جل وعلا: ##أتَقُوأ 
لله نوأ مَع ديقت (05[التويةنه! 1١‏ ويقول سبحانه: هنا يوم ينهم 
أَلصَّنْدقِينَ صِدَقَهُم 1 [المائدة :1 ولما ع أصنئاف المؤمنين قال : #وَأَلصَدِقِينَ 
َاَلصَّددِقَاتِ #[الأحزاب:ه]. 

©أما الكذب فيجرٌ إل الفجورء والفجور: هو التوسع في المعاصي 
والذنوب والمخالفات» كما يقال: انفجر كذاء إذا اتسع خرقه انفجر الوادي 
أو انفجر النهر أو كذا إذا: اتسع. 


.))5"5 لا‎ )١ ١٠5( رواه مسلم‎ )١( 


كت ١‏ | «شرح كتاب الجامء من بلوغ المراهم) للعلامة/ ابن باز 
كلوه شرح كناب الجامع من بلوغ المرام بن بار 


© فالفجور: التوسع في المعاصي والمخالفات والانغماس فيهاء نعوذ 
بالله فالكذب يجرٌ إل ذلك» يجرٌ إلئ كثرة المعاصي والشرور. 

ثم هذه المعاصي تجرّه إلئ النار. وتوجب له النار» وتهديه إلئل النار» نسأل 
الله العافية. 

«فلا يزال الرجل يتحرئ الكذب ويكذب علئ الناس حتئ يكتب عند الله 
كذابًا». ومن كتب عند الله كذايًا هلك, نسأل الله العافية. 

#ادلية للح والعحدير عار الصدق في القول والعذل: والحثان من 
الكذب في القول والعمل» وليس الكذب خاضًا بالقول» ولا الصدق خاصًا 
بالقول» بل يدخل في القول ويدخل في العملء ولهذا قال: هنا يومِينَقمُ 
َلْصَّندِقِينَ صِدّ 0 #[المائدة 11]. 


فالصدق في الصلاة أداؤها كما أمر الله كاملة» والصدق في الزكاة أن 
يتخلص منهاء وأن يؤديها كاملة» والصدق في الصوم: أن يتحرّئ فيه ما أمر 
الله» وأن يصونه عما يغضب الله من المعاصيء والصدق في الحج أن يؤديه 
كما شرع الله» فالصدق يكون في القول» ويكون في العمل. 
3 3 
> وافردث ان : يقول صَِإَِلدَهعَِتِوسَلَه: «إياكم والظن فإن الظن 
أكذب الحديث). 
© تقدم هذا في الترهيب من مساوئ الأخلاقٍ في الباب الماضي» وذكره 
هناء وأعاد هنا لأنه من مساوئ الأخلاقء إذا أخذ به العبد وصار ظِئْينًا - كثير 
الظن بالناس - فهذا من مساوئ الأخلاق» وإذا تباعد عن ذلك» وترك هذه 


الظنون السيئة» هذا من مكارم الأخلاق. 

«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)»», أي: ترك الظن والبعد عنه 
والحذر منه من مكارم الأخلاقء والتَّلبّس بالظن السيّى وفعله مع الناس من 
غير حجة من مساوئ الأخلاق. 

© فالظن الذي يعتبر: هو ما كان عليه بين ما تقوم عليه البيّنة والشواهد. 
فإذا شيك عد لان راد قذل وفيت هذا الو رصان انا عدقية ةا نهدا 
في الشريعة» وقد يفضي إلئ اليقين» بأن تقوئ الشهادة والعدالة حت يكون 
هذا الشيء يقيئًا عند الحاكم» وعند الوالي ونحو ذلك. 

وقد تكوة الطلدرة ميك علة غلامات أعرع» مكل مجاليتة الأشرانه 
وصحبة الأشرار» وكونه معهم في غالب أموره. فهذا يوجب ظن السوء به 
ولو لم تقم بِّنةٌ [علئ] أنه فعل هذا الشيء؛ لكن كونه معهم» وكونه يصحبهم 
وكونه يعرف بهم هذا من الدلائل والقرائن علئ سوء حاله» وفي الحديث 
الصحيح: «الْمَرْءُ عَلَى دِبن حَلِيلو َلْيَنْظْرْ أَحَدُكُمْ مَنْ بُكَالِل)”". 

© فينبغي للمؤمن أن يحذر الظنون السيئة» وأن يبتعد عن مواضع الظنون 
السيئة» وأن يتحرئ في قوله وعمله: العلامات الصادقة» والبيانات الصادقة, 
التي تبعده عن السوءء وتجعله في عداد الأخيار» وعداد أصحاب المروءة» 
ومكارم الأخلاق. 

3 2 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند) (؟/ 7”6) (85117)» وأبو داود (5/8727)» والترمذي 
71/١‏ ؟). 


١ 00‏ «شرء كتاب الحا ن لوغ المرام) للعلامة/ ابن باز 


7 (فردس (ثثااي: يقول مَبَآدَعدوَسةّ: «إياكم والجلوس في 
الطرقات». 

يحذر أصحابه من الجلوس في الطرقات؛ لأنها مظنة الشر. 

«فقالوا: يا رسول الله: ما لنا ب من مجالسنا»» يعني: نحتاج إليهاء فقال: 
«أما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه». قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: (غض 
البصر. وكف الأذئ, ورد السلام» والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر). 

©>هذه خمس خصالٍ مهمَّةٍ لمن كان في الطرقات» أو يجلس عند ياب 
أو في الطريق» أو في مجالس أخرئ في الطرقاتء فليراعي هذه الأمور, فإن 
أداها وإلا فليبتعد عن هذا المجلس: 

الأول: غض البصر عن محارم الله عن النساء وعن عورات الناس. 

الثاني: ورد السلام علئ من سلم عليه» يجب رد ام © وَإِدَاحْيَيمُ 
لوك لكنتو ينا اوقثرعا لسسع هل الال الوذ 

الثالث: كنف الأذئ عن الناس» بعض الناس إذا كان في الطريق هذا 
يشتمه» وهذا يؤذيه بشيء من الأذئ, وهذا يقول فيه كذا وكذاء وهذا يقول فيه 
كذا وكذا. 

© فالمقصود: أنه يؤذي المارة بلسانه أو بأفعاله» هذا من الظلم» فيجب 
الحذر من ذلك. 

الرابع والخامس: الآمر بالمعروفء والنهي عن المنكر» فإذا رأئ معروفًا 
قد ضُيّع يأمر به» رأئ منكرًا قد فعل ينهئ عنه في هذا المجلس الذي رآه مرّ 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق دلا 
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عليه إنسان يَشْتم» ينكر عليه؛ مرّ عليه إنسان قد أبدئ عورته» ينكر عليه 
عليه إنسان يغتاب الناسء ينكر عليه» وهكذا. 

يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر في هذا الطريق الذي جلس فيه» أو 
عند بابه أو علئ محل يمرٌ عليه الناس» وإن كان غير طريق يجب عليه إنكار 
المنكر»ء ويجب عليه الأمر بالمعروف؛ لأن المؤمنين هكذاء المؤمنون هكذاء 
يجب أن يأمروا بالمعروف؛ ويتهوا عن المئكر أينما كانواء كما قال سبحانه: 
9 وَالْمؤْمبُونَ وَالْمُؤمتُ بحسم أوَليَآءُ بَعْضٍ يأمروت بالْمَعْروفٍ وَيَنْهَوَنَ عَنِ 
لْمَكْرٍ 1#التوبة:01] هذه أخلاقهمء ذكورًا كانوا أو إنانًا. 

36 3 

رم (ع: حديث معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين وََدَليَدعَنْهَا يقول 
النبى صََِِلنَهعَِتَهوَسَله: «من يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين». متفق علول صحته. 

وهذا خبر عظيم: ١من‏ يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين». 

©©فالفقه في الدين من أعظم المكارم؛ ومن أعظم خصال الخير» ومن 
أعظم أسباب السعادة» والجهل بالدين من أعظم أسباب المساوئ» ومن 
أعظم أسباب الشرٌّ. ومن أعظم أسباب الهلاك والوقوع في المعاصي. 

© ولهذا جعل المؤلف هذا الحديث فى هذا الباب؛ لأن الفقه فى الدين 
ولعيو فوخ الديخ من أعظم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال.» فجدير 
بكل مؤمن» وجدير بكل مؤمنة التفقه في الدين والتَّعلّم والتَضّرء والإقبال 
على كتاب الله» وعلىل سنة رسول الله انيوس علمًا وبحثا ومراجعة 
وعملاء هكذا يكون المؤمن» وهكذا تكون المؤّمنة إذا أرادوا السعادة والخير. 


يل ا «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 
الحكطة شرح كناب الجامع من بلوع المرام /ابن بار 


٠‏ 7لا : حديث أبي الدرداء رََدَْتَدعنَهُ يقول صََلَءلَدوسل: «ما من 
شىء فى الميزان أثقل من حسن الل 

هذا يدل علئ فضل حسن الخلقء وقد جاءت فيه الأحاديث الكثيرة عن 

ومن ذلك ما تقدم في رواية مسلم: «البرحسن الخلق»» «البررحسن الخلق)”"', 
سلمة سلمة وَََانَدْعتَهَا: «كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا 
والآخرة)”"؛ ومن ذلك حديث عبد الله بن عمروء يقول صََِانَدَعَكدوسَررٌ: ١إن‏ 
أحبكم إلىّ وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسئكم أخلاقًا»9". 

فهذا يدل علئ فضل حسن الخلقء وأنه ينبغي للمؤمن أن يتحلئ بهذا 
الخلق الكريم» وأن يحرص ويجاهد نفسه؛ هذه الأمور تحتاج إلى الجهاد 
والصبر» ويقول صَإْلدَهْعَلِدَهِوسَلْمَ : «لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقئ 
أخاك بوجه طلق»”*'. وفى اللفظ الآخر: «طليق». فهذا من حسن الخلق أيضًا. 

© فالمؤمن يجاهد نفسه مع إخوانه مع أهل بيته مع من يقابله من إخوانه. 
مع أستاذه» مع زميله» مع ضيفه» يجتهد ويحرص مهما كانت الحال أن يحسّن 


ومن ذلك حديث أم 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (750/0).وأبو داود (51744)» والترمذي 
005 5). 


000 رواه أحمد في «المسند) (5/ ) ومسلم (// 5 ©5) والترمذي (57/9), 


02 رواه عبد بن حميد في امنتخبه) (؟51١1).‏ والخرائطي في امكارم الأخلاق» ٠(‏ 6 
والطبراني في «الكبير» »)5١١(‏ بلفظ : ذهب حُسْنٌ الْخُلْق بحَيْرِ اديه وَكَيْر الآخِرَوا. 


(5) رواه ابن وهب في (الجامع في الحديث) (505). 
(4) رواه مسلم .)١55()5575()5١75/5(‏ 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق اماما 


خلقه. وأن يبتعد عن العنف والشدة وسوء الخلق مهما استطاعء والتوفيق بيد 
الله جل وعلاء إنما المؤمن يسعئ ويسأل ربه التوفيق» ويستعين بالله جل 
وعلاء ويجاهد نفسه ويتصبّر. 

كل إنسان يجد من نفسه بعض الشيء» ولكن لا بِدَّ من التصبّر مع الضيف. 

اي كت ا مع الزوجة, مع الأولاد» مع 
الخادم, لا بدَّ من التّصيّر حت يحقّق هذه الخصلة» وهي حسن الخلق. 

3 3 
> زشاوى. حديث ابن عمر رََِاَنَدَعَنْهَا كذلك: «الحياء من الإيمان», 

رواه الشيخان في «الصحيحين». 

ولااشك أن الحياء من الإيمان. وهكذا حديث أبي هريرة يَعَلَتَُعَدَهُ قوله 
ووس : «الإيمان بضع وسبعون - أو قال -: بضع وستون شعبة. 
فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق. والحياء شعبة 
من الإيمان»'» خرّجه الشيخان, وهذا لفظ مسلم. 

©>هذا يفيد أن الحياء من جملة شعب الإيمان» قال النبي ص و 
في حديث 0 جَعَلْدَُعَنَهُ في «الصحيحين» الالفنة عه ب عله 20 عه 
لا بأني | إلا بِحَيْر "١‏ ''» فينبغي الؤمن أن يعد ١‏ بالسياة. 

ناش لسن مواد عن كير معان اناه مدان الزيقه بصن 
علئ مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال» ويزجر عن قبائح الأخلاق» وعن 


)21 رواه البخاري (9)» ومسلم (70). 
(؟) رواه مسلم /١(‏ 07170054 (50). 
(9) رواه البخاري (/1١١5))؛‏ ومسلم )71()55/١1(‏ (50). 


لون و | «شرح كتاب الجامء من بلوغ المراه» للعلامة/ ابن باز 
1 الا شرح كناب الجامع من بلوع المرام بن بار 


سفاسف الأعمال. 

© فالمستحيى: هو الذي يتحرّئ الأخلاق الفاضلة» والصفات الحميدة 
والأعمال الجيدة» ويتباعد عن الأعمال السيئة» وعن سفاسف الأخلاق» وعن 
مقابلة الناس بما لا ينبغى» هذا هو الحياء. 


وليس الحياء الجبن والضعف عن طلب العلم» أو عن حضور حلقات العلم» 
أو عن السؤالء ليس هذا هو الحياء» هذا جبن» هذا ضعف وخوّرٌء لا ينبغي. 

قال مجاهد َه فيما ذكره البخاري تعليقًا مجزوما به: الأيتَعلّمُ العلم 
مُسْتَحي وَلَا مُسْتَكَبرًا. الا بيعل | 2 مُسْتَحي ولا مُسْتَكيرٌ).2"7, من استحيا 
باتحكل العليعرقى :فى جهالة ومن امضحيا أن سال أو يحقير قاب العلنه 
أو يذهب إلئ سؤال العلماء بقي علئ جهالته. 

فلا بد من السؤال وطلب العلم» ومزاحمة طلبة العلم في طلب الخير 
حت يدركما قسو الله له من ذلك): 


وهكذا قالث آم سليم ووَإَتَدعتها: يا رَسُولَ الله إِنَّ الله لا يَسْتَسْبِي من 
الْحَقٌّ» فَهَل عَلَى الْمَرْآَة مِنْ غْسْل إِذًا اخْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ وَسُولُ الله صَزلَهءَليدوسَهٌ: 
انَحَمْ إِذَا رأث 0( 

قالت عائشة وليَدعَتهَا: (نِهْمَ النّسَاءُ نْسَاءُ الأنْصَارٍ لَمْ يَمْتعْهُنَّ الحَاءُ أن 
لي فِي الذينَ)”". 


.)١170( رواه البخاري تعليقًا مجزومًا به قبل حديث‎ )١( 
.)075( )5711()551/١1( ومسلم‎ :)١70( رواه البخاري‎ 22 
.)11( )7797()551/١1( اع رواه البخاري (70١)؛ ومسلم‎ 


© فالمقصود: أن التفقه في الدين هو الواجب علئ الرجال والنساء» ومن 
ترك ذلك حياءً فهذا ليس بحياء» ولكنه ضعف وجبن وخور وجهلء وإنما 

أما حياءٌ يمنعك من إكرام الضيف. يمنعك من حضور حلقات العلم. 
السلام» هذا ليس بحياء» ولكنه ضعف وخور وجبن وجهلء لا ينبغي للعاقل. 
وفق الله الجميع. 

3 3 

6 بحن غلرة البوية سين الل ؟ 
زر : هذا داخل في «إياكم والظن». 
07: يا شيخ صلاة الأوابين بعضهم يصليها بعد التراويح؟ 
54 يقول النبي صََِنَهعلَهِوسَاه: «صَلَاة الْأَوَابِينَ حِينَتَرْمَضْ الْفِصَالُ) 7" 
بع :تحين يشعد الحرّ عل أولاد الأبل. 

6 هل يسمون مبتدعة, الذين يصلونها بعد التراويح؟ 

السنة بعد التراويح ما في بأس»ء لكن ما يُسمّئ صلاة الأوابين» وإن 
سمّوها الأمر سهلء ما نعرف أن صلاة الأوابين تعرف بهذاء لكن الصلاة بعد 
التراويح ما في بأس. 
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.)١577( )1/58( )0١8 /١( رواه مسلم‎ 2000 


«شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


1 2 ! 8 00 و 141 
356 0 0 وس هه 22 5 
3 / - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وََليََعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
1 صَإئعبَسدٌ: امون لوي حبر وََحبُ إلى الله مِنَ لمن 
ظ الضَّعِيفء وَفِي كُلَّ ير احرض عَلَئ ما يَنْفَعك وَاسْمَِنْ بال 
وََا تَمْجِزْ وَإِنْ أَصَابَك د شَيْءٌ قلا تقل : لو آنّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كذ 
وَكَذَا وَلَكِنْ قُلّ: قَدّرَ الله وَمَاشَاءَ اللّهُ َعَلَء كَإِنَّ لَْتَفْتَحُ عَمَلَ 
الشَّيْطَانَ». أَخْرَجَهُ مُسْلة0". 
اا د 506 و 41 
4 - وَعَنْ عِيَاضٍ بن حِمَارٍ ري يدَاتَدْعَنَكُ قال: قال رَسُول الله 


4 


انيوس : «إنَّ الله معان أو 0 00 


-ه أ 


تَوَاضَنُواءَ خدد يا 

يَبْفِيَ أَحَدٌ عَلَ أَحَلِ وَلا يَفْكَرَ أَحَدٌ عَلَ أَحَدا 77 
٠‏ - وَعَنْ أي الدَرْداءِ صَإتَعَنُعَنِ النِيّ ص تفيوس 
د مز دض أ لب ول عن ووز 
الْقِيَامَةِ) . أَخْرَجَهُ التَرْمِذِي و 0131 ظ 
٠‏ 


ا 


6. 


مرب نه رز م 6ه سس 697 ان و © ا د م ارو 
١‏ - وَلِاَحْمَدَ مِنْ حَدِيثٍ أَسْمَاءَ بِدْتِ يَرِيدَ تَخْوه1 0 


.)1/9( والنسائي في «الكبرئ»(181١٠)» وابن ماجه‎ 07 5( )1114( 07١07 /5( رواه مسلم‎ )١( 

(7) رواه البخاري في «الأدب المفرد) (578): ومسلم )5١98/5(‏ (5856) (55)), 
وأبو داود (58965)» وابن ماجه (9/ا١5).‏ 

(؟) رواه الترمذي .)١971(‏ 

(:) رواه أحمد(5/١307/5:94()551؟).‏ 

(0) شرح هذه الأحاديث الثلاثة من شرح «البلوغ» لسماحته رَمَهلَهُ في مسجد محمد 


اليحيئا ردان بالرياض «الشرح المختصر). 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق 5 


اهعد ةط 


١‏ الخ 0ح 

يقول النبي صَََلَدََلِتهِوسَلهٌ في الحديث الصحيح: «المؤمن القوي خير 
والحب الالله من المورة الشعيف ولك خيرة: ثم يقول مله لمعته سد : 
«احرص علا ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك * شيء فلا تقل 
لو أن فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدرٌ الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح 
عمل الشيطان». 

هذا يفيد أنه ينبغي للمؤمن ألا يدع الأسباب» بل ينبغي أن يأخذ بالأسباب» 
ويعمل ويكدح حتيل لا يحتاج إلئ الناس» ولهذا قال النبي صَرَلعَدوَ: 
«المؤمن القوى خير وأحب إل الله من المؤمن الضعيف»). 

«فالمؤمن الضعيف). المؤمن خ القوي الذي باهر بالمعروف وينهىل عن 
المنكر» فيال بالأسباب» حتئ يستغني عن الناس» خير من الضعيف الذي 
قد يحتاج إلئ الناس» ويضعف عن الأمر والنهي. 

ثم قال صَإَِنَه نَُعَبدَهِوسَلَ: «احرص علو ما ينفعك)27. يكون يحرص علو ما 
ينفعه يكون يبيع يشتريء حرّاث زرّاع إلئ غير هذا من أسباب الرزق. 


يقول صَََِلنَهءَلِتِوسَلَ: «ما أكل أحد طعامًا خيرًا من أن يأكل من عمل يده. 


200 رواه أحيك في «المسند») (2)17/941 ومسلم (/؟١)‏ (55؟) (55) وابن 
ماجه (1/9). 


«شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده"”''» ويقول صََِلنَعَيَوَسَهَهَ - لما سئل: 
أي الكسب أطيب؟ - قال: «عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور)"'"". 

فالإنسان يعمل يتسبب يأخذ بأسباب الرزق» حت لا يحتاج إلئ الناس» 
مع قيامه بما أوجب الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إلى 
الله» والإعانة علئ الخير» وفعل ما يستطيع من أنواع الخير» في البيع والشراع» 
الزراعة» الغراسء التجارة» الحدادة. 

وكان داود عَِلِيَاَاسَكمْ يأكل من عمل يده يصنع الدروع. 

3 3 


وقول معد هوْسَلرٌ في حديث عياض بن حمار ودَلئَدْعنْهُ: «إن الله 

تعالئ أوحيا إلىّ أن تواضعوا حتيا لا يبغى أحد علئ أحد ولا يفخر أحد علئ أحد). 

فالواجب علئ المؤمن أن يتواضع فلا يبغي» ولا يتعدّئ علئ أحد 
:[ # إِذَنَهَ يَأْمْرُ بالْمَدْلٍ وَالْحِمْسَين # سْبَحَلةوكَالَ: «إويتي عن الْفَحَمَل 
يم د 
الواجب: والعدل في الأمور كله 

5 ص ل سس سخ ا ً 

يقول الله جل وعلا: ليك بها الئاس إذ الف ينك وق وَجعلئكك2 شمو : 
]| وحديه 5 [الحجرات:١]»‏ كلهم خلقوا من 
كوو اقل والماذان يبغي؟! لماذا يفخر لماذا يتكبر؟ !. 


62092 رواه البخاري (؟1/5١5).‏ 
(؟) رواه أحمد فى «المسند) .)١9/75560(‏ 


© فالواجب التواضع» وعدم البغي» وعدم التكبر» وأن يعرف أنه ضعيف 
من نطفة من ماء مهين: أل قر من َو مهن (0)0* [المرسلات:١7]»‏ حتول لو 
رُزْق مال قارون فالأمر سهل. 

© فالواجب عليه ألا يفخر علئ الناس» وألا يتكبر لا بمال ولا بعلم ولا 
بقوة جسمء ولا بغير ذلكء بل عليه التواضع: «إن الله أوحئ إلي أن تواضعواء 
حتئن لا يبغي أحد علئ أحد ولا يفخر أحد». «إإنَّ أحَرَمَك عن دَ أو فخ 4 
[الحجرات:1]. 

© ومن واجب المؤمن: الردٌ عن عرض أخيه إذا رأئ من يتكلم في 
عرض أخيه رد عنه» يقول: اتق الله يا فلان» اترك عنك الكلام في أعراض 
الناس» خف اللهء راقب الله. يقول صَبََْنَهعَِتَهِوَسَلم: «من رد عن عرض أخيه 
بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة». 

فإذا رأيت من يتكلم في أعراض الناس فانصحه. تقول له: اتق الله هذا 
لا يجوز لك» اشتغل بنفسك» حاسب نفسكء ولا تشتغل بأعراض الناس» 
والله يقول: (إوَلَايقئ بسكم يمَضا 4# [الحجرات:1]. 

هذا هو واجب المؤمن الدفاع عن أخيه» والتعاون مع أخيه في الخير» وفي 
ترك الشرء فالمسلمون إخوة» مثل ما قال تعالئ: هل وَلْمُؤْمِوْنَ وَالْمؤِسَتُ يتم 
وَلَِآه يحض يَأْمرُوت بالْمَعْرَوفٍِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْصكر © [التوبة:1]. 

ويقول النبي ََلدَهعَِيَووسَل: «لا يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه)"'". ويقول: «المسلم أخو المسلم: لا يظلمه. ولا يحقره. ولا يكذبه. 


)00 رواه أحمد في «المسند) (17155)) والبخاري »)١7(‏ ومسلم )51//١1(‏ (55)- 


153 «شر كتاب الحا ن لوغ المرام) للعلامة/ ابن باز 


ولا يخذله. التقوئ ها هنا - وأشار إل صدره يعنى: القلب ثلاث مرات- كل 
المسلم علئ المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)"'". وفق الله الجميع. 

07: أحسن الله إليك يا شيخ كيف يجمع بين هذا الحديث أن «لو تفتح 
عمل الشيطان» وبين قول النبي صََلنَدعَبتَهوَسَ: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت»؟. 

هذا يتمنئ الخير» لو قلت: لو استقبلت من أمري صليت مع فلان 
حت أصلي علئ الجنازة» أو لو استقبلت من أمري ما استدبرت كان ساعدت 
فلانًا بكذا. ما يخالف (لا بأس). 

[المائلح: هذا ني الخير يعني مطلقًا؟ 

0 إيه» يتمنئ الخير ولو علم كذا لفعل كذا ما في بأس. 

للسارايم و أني رحت للطبيب سلمس» ولو اني سافرث سلمث؛ 

07 أحسن الله إليك, جواز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين 
لجل أن تجمع ثم توزع علئ الفقراء يوم العيد. ولأ يجوز مباشرة إعطائهم 
قبل يوم العيد بيوم أو يومين تعطوا للفقراء والمساكين مباشر 9 


2 )بو الترمتي (9610)هوالشاتي (0-15)» وابق عايه (15). 


200 رواه أحمد في «المسند) (1/1/71)» ومسلم »)775()15575()1١9857/5(‏ والترمذي 
.)١977(‏ 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق لولاا 


“المائل:: تعطو' للفقراء مباشرة؟ 
07: أحسن الله إليك» الرد عن عرض المسلم للوجوب؟ 
54 لاء هذا للترغيب والترهيب» قد يجب لأنه منكر» قد يقال: إنه 
واجبء لأنه من باب إنكار المنكر. 

مانن إذا افوزل المحلين الضيق الله البلكه ما رد عن غرقن أيه 
ولكنه اعتزل المجلس؟ 


5 إذا كان يقدر ما ركق الاعدرال» لا بد برداعته: إذا كان يقدس. 


077: يقول الشارح: «بل ورد في الحديث أن المستمع للغيبة أحد 
المغتابين»؟ 

ز: الله أعلم, الله أعلم. 

7 أحرين الله يلك« لو كت يعر ننار كا له الضين اللاعيلك؟ 

ال لشيخ: نعم. 

السائل: أحسن الله عملك: مثلًا إذا اغتاب أحدٌ ثم الآخر سكتء يعني ما 
ين له شيعًا ؟ 

62 ]: الواجب يريّن إذا كان يعلم: يقول: اتق الله؛ وإن كان يعلم أنه سليم 
يقول: لاء سليم ما هو علئ ما قلت وإلا يقول له: اترك الغيبة» ما يجوز لك 
الغيبة؛ الله قال: مإوَلَايدئ بَمَصَك بََض 4 [الحجرات:1١]‏ من باب إنكار المنكر. 


8 . «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


07:: أحسن الله إليك؛ بالنسبة للأذان» وضع الإصبعين في الأذن» هل ثبت 
مرفوعًا؟ 

702 الذي أغرفه أنه ثبت من فعل بلال وَبعََيدعَتكُ وبلال ما فعله إلا عن 
أمر النبي عليه الصلاة والسلام. 

0310 يكون من السنة وضغه؟ 

14 لأنه أندئ للصوت. 

7: أحسن الله إليك من قال: إن صفات الله المذكورة في كتاب الله 
وفي سنة رسول الله انوس إنما هي بعض صفات الله. ليست كلها 
أحسن الله إليك. هل هذا الكلام وجيه؟ 
زي: الله أعلم, الله أعلم. 
077/: أحسن الله إليك يا شيخ هل المصلَّئ له حكم المسجد؟ 

6 لا. 
2097: أحسن الله إليك يا شيخ: من قال: إن القوة تدخل في قوة البدن, 
«المؤمن القوي خير وأحب إل الله...)؟ 

0 لك ماعو بالبده إيشس بغرن بالبدة إذا مايتفع +«القوة قوة العملء الو 
كان أقوئ من الفيل ولكن ما يأمر ولا ينهئ ما يُسمّئ قويا يُسمّئ ضعيفَاء ولو 
كان أقوئ من الفيل. 


باب الترغيب فى مكاره الأخلاق اما 
باب الترغيب في مكارم قَ أكمليا 


7: هل يقال في حق عائشة أحسن الله إليك: الصدّيقة بارك الله فيك؟ 
2 إي نعمء هي الصديقة بنت الصديق صَعَإيهعنها. 
ا الصديقة؟ 


0 الرواية ل الله إليك: «قدر الله وما شاء الله» أو «ما شاء فعل»؟ 


نوو شاه قد قور الالسوواساك شن اندر المعو واعده وماشاء 
الله. 

للمائلة: والمعنول واحد بس الرواية؟ 

7077: إذا كان فيه ميت يا شيخ كثير الفساد. ونحذر أصحابه الذين بقّوا أن 
انتبهوا مثللا من أفعال فلان؟ 

«من الشيخ): إذا كان يعمل فسادًا ظاهرًا ومعاصي ظاهرة؟ 

«من السائل»: نعم 

ز6: لا بأسء النبي صَآلتَءَِوَسلَ عندما مُرّ عليه بجنازة وأثنوا عليها 
شرا قال: «اوجبت) ما أنكر عليهم. 
هذا محمول علئ أن له معاصي ظاهرة» فالذي معاصيه ظاهرة ما له غيبة» 


ليس له غيبة. 


1 «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


07 أحسن الله إليك يا شيخ: أقول: تذكير الناس بحسن الخاتمة على 
وجه الميت وسوئهاء ولكن لا يذكر اسم الميت؟ يجوز أو لا يجوز؟ حسن 
الخاتمة وسوئها علئ وجه الميت يجوز تذكيرها للناس أم لا يجوز؟. 

(من الشيخ»): يعني: الذي يَعْسّل؟ 

من السائل»: نعم» لكن لا نذكر اسم الميت؟ 

34 إن رأئ خيرًا يذكر الخير» وإن رأئ شرًا لا يذكر الشرء إن رأئ خيرًا 
يقول رأيت عليه الخير» وإن رأئ شرًا لا يغتاب. 
لها 0 م: لكن لو يعني: من باب التخويف والترغيب والترهيب؟ 
0 ناماسك العذاما بعالق. 
“لاف :. ما تنسمية؟ 

34 ما فيه بأس. 
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باب الترغيب في مكارم الأخلاق مما 


دم 00 
١ 35‏ - وَعَنْ أي مُريَة - وَضِي الله تع ' عَنْهُ - قالَ: قال 
١‏ 7 شول الله 2 كَعَلدَوِوسَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةَ مِنْ مَال وَمَا رَادَ 

000 لِلّهِ إلا رَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى). 

َخْرَجَهُ مُسْلة0". 

4# .- وعن: حَين اللّو بن سَلَام قال قال وشول: الله 
صََلَهَيَووسل: «يا لاضن أْشُوا السَّلَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ 

يوا اَّم تضلدا ِاللَيْلٍ وَالنَاسٌ نِيَامُ تَدخُلُوا الْجَنَه ظ 


12 2 #اعر سر الجر م 0 
بسلام)”". ا خْرَّجَهُ التَزْمِذِي وَصَححة! / بج 


9 
مي 


2" ا بر 2 
لع 
لق 2 


هذه الأحاديث كالتي قبلها في الحث عل مكارم الأخلاق» ومحاسن 
الأعمالء وأنه ينبغي للمؤمن أن يعمّر وقته بصالح الأخلاق» وطيب الأخلاق. 


4 رواه أحمد فى «المسند» فم و8 6ة ومسلم 1/5 )٠١٠٠١‏ (/04؟) (59) 
(') شرح هذا الحديث والذي قبله من شرح «البلوغ» لسماحتة و2 الله فى مسجد 
محمد اليحي' َتمَُلنَهُ بالرياض «الشرح المختصر). 


ث4 رواه أحمد (ه0/ 6 562262520 والترمذي ,)١1855(‏ وابن ٠‏ ماجه .)١7:95(‏ 


م ١‏ «شرء كتاب الحا ن لوغ المرام) للعلامة/ ابن باز 


تقدم قوله صَََِللَهءَلِتَهِوَسَلَر: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)"''. وفي 
اللفظ الآخر: «إنما بعثت بعثت لأتمم صالح الأخلاق». 

من ذلك قول صََلدَهَلتَهِوَسَ: «ما نقص مال من صدقة. وما زاد الله عبدًا 
بعفو إلا عراء وما تواضع أحد لله إلا رفعه)”"". فهذا فيه الحث علوئن الصدقة» 
والتواضع والعفو عن الحقوق التي لك علئ الغيره ترجو ما عند الله جل 
وعلا. 

© فيه فضل عظيم, أن تعفو عن من ظلمكء وأن تصدّق» تحسنء وأن 
تواضع لله جل وعلاء كل هذا فيه الخير العظيمء والفائدة الكبيرة » فهذا من 
صفات المؤمن» ومن أخلاقه. 

3 3 


“ويقول صََكلَ 0 في حديث عبد الله بن سلام: «أيها 0-0 
تدخلوا الجنة بسلام)”". 
النبي صَآَلنَهََنَهوَسَلَهَ لما 9 أي الإسلا 0 قال: «أن د25 الطعام: 


.)51١7١1١( والبيهقى فى (الكبرئ)‎ »)١١560( رواه الشهاب فى «مسنده»‎ )١( 


2( رواه أحمد في «المسند) ١(‏ 4 ومسلم(5/١١54()5088(050).‏ والترمذي 
.)5١79(‏ 


ز[فرة رواه أحمد في «المسند) 62162 ة والترمذي ,)١5865(‏ وابن ٠‏ ماجه *"13). 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق ما 


وتقراً السلام علئ من عرفت ومن لم تعرف)"١".‏ وهذا معنئ الحديث: «أفشوا 
السلام» وأاطعموا الطعام». 


«وصلوا الأرحام): الأقارب. 


«وصلوا بالليل والناس نيام»): التهجد بالليل كما قال جل وعلا عن عباد 
الله الصالحين: 9# كاكلا َال مَابمَجَعُونَ (00) لسار هم مووي [الذاريات: 
7 18]» وقال جل وعلا: 0 وَمِنَ أَلَلٍ 0 . يجحد يه تاؤِلهَ أك عمو أ سعتك 
هر 


ريك مَقَامَا كَحْمُودًا (0)05 [الإسراء:04]» فالتهجد بالليل من صفات الصالحين» 


«تدخلوا الجنة بسلام») يعني: تدخلوا الجنة سالمين غانمين موفقين. وفق 
الله الجميع. 

الأسئلة: 

207: أحسن الله إليك وبارك الله فيك؛ وإطعام الطعام؟ 

ر: الصدقة» كون الإنسان يطعم الطعام علئ الضيف والفقير» ومن 
يصل إليه من طالب الحاجة. 


في الحديث الصحيح: اي الإسلام أفضل؟ قال: «أن تطعم الطعام, وتقرا 
السلا 000 
5 


)79( )560/١( والبخاري (؟١)», ومسلم‎ »)508١( رواه أحمد في «المسند)‎ )١( 
.)75707( وابن ماجه‎ »)26٠٠٠( والنسائى‎ »)0١95( وأبو داود‎ »)57( 


(؟) رواه أحمد في «المسند» »)508١(‏ والبخاري (؟١)»,‏ ومسلم )560/١(‏ (79) 
(57)» وأبو داود »)6١95(‏ والنسائى »)6٠٠٠(‏ وابن ماجه (7707). 


«شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


07: تفطير الصوام في رمضان؟ 

2: كذلك في رمضان وفي غيره» تفطير الصوام وتَسْقِيهِم؛ وإطعامهم 
في أيام الفطر في الغداء والعشاء. 
07: الصدقة عام عفا الله عنك؟ 
02: عام في كل وقت. 
77):: نقص الصدقة عفا الله عنك» (ما نقصت صدقةٌ من مال)7)؟ 
0: يعني : يئرل بركة؛ ينزل الله بركة. 
مدلي م حو ٠‏ إل ه دي؟ 
(0: حكم صلة الأرحام يا شيخ؟ 
١ 05 0#‏ ذز وي سك له 55 0 1 
54 واجبة» يقول الى صر إِللْدَعَلِيَهِوسَلمَ فى الحديث: من أحب ان 
يبسط له فى رزقه» وأن ينسأ له فى أثره فليصل رحمه)”"'. ويقول فى الحديث 
الصحيح الآخر: «يقول الله جل وعلا للرحم: من وصلها وصلته ومن قطعها 


000 


م 
8 


م 


7 : م5 مدسمويرء مع« 4 _- 3 ا اك ل 
والله يقول: #( فَهِلْ عَسَْسُ من نولم أن تعدوأ ف الْارضٍ وَتمَطِعوأ أَرحَامَكُم 
20 م28 سه سس م2 دعر مد وم 2ل َم سالا 3 
(59) أَوْلَيِكَ ادن نهم َم ةاْصمَعْرَ وأَصْمَح أبِصَدرَهَمَ #[محمد:؟: 5]. نسأل الله 
العافية. 


000 رواه أحمد في «المسند) ))27١05(‏ ومسلم (5/ 1١‏ واالترمذي 
(9؟١5).‏ 


02 رواه البخاري (259185)): ومسلم (5/ م 2210100 


(*) رواه أحمد فى «المسند) (5595)» وأبو داود .)١595(‏ 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق ما 


وفي الحديث الآخر: «لا يدخل الجنة قاطع رحم)"". تسأل الله العاقية: 

077: يقول الشارح هنا: «ويكره أن يخصّ أحدّهم بالسلام؛ لأنه يولد 
الوحشة» أقول: بعض الناس عفا الله عنك يخص طالب العلم أو العالم 
بالسلام من سائر الموجودينء فما أدري هذا له أصل عفا الله عنك؟ 

6 لا مزيد سلامء يعني: إذا كان مزيد سلامء يعم الجميع؛ وعد 
بعضهم بعدين لا بأسء يعمّهم بالسلام جميعًا. 

77):: ما يولّد هذا الوحشة عفا الله عنك؟ 

6 لاء ما فى وحشة. 

1 سنائلة تسال نقول: قريد أن #تضدق» تسال من الناس المحتاجين 

قة؟ 

زر:): الفقراء الذين ما عندهم ما يقوم بحالهم إلا من الله ثم الصدقة: ما 
عندهم أسباب تقوم بحالهم, لا وظائف ولا بيع وشراء وتجارة. 

0 إذا كان شخصن له رافك لبس كاق؟. 

6 إذاقان را يفا كنية عرق غليه. 

#00 صيحة الالحاديث السابقة الحسن الله إلباك روايةة #يدخل الئاس الثار 
الأجو فان الفم والفرج» صحة الحديث أحسن الله إليك؟ 


06 صحيح» روئ مسلم في «الصحيح): من يضمن لي ما بين لحييه 


.)١595( وأبو داود‎ .)١19()56657()198١/5( رواه مسلم‎ )١( 


20 ٍ «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


6 كلها صحيحة 

: إطعام الطعام؛ بالتصدق ولأعام يا شيخ؟ 

1 إطعام بأكلوة ولا افون 

077 ما يكون في الولائم وكذا؟ 

2 لاء للفقراء والضيوف وأبناء السبيل عام الضيوف وأبناء السبيل 


07: حكم النصيحة عفا الله عنك, حكم النصيحة؟ 

6 وابية عما'يجب» وسكعة فيما يسعحب» ولجزة فى ترك 
المنكرات» ومستحبة في المستحبات. 

07: في رجل - عفا الله عنك - مرّ عل أناس يدخّنونء فسلم عليهم, 

0 لاء ينصح يسلَّم وينصح ما في حرج؛ لأنهم قد يكونون جهالاء 
يسلم وينصح. أقرب إلئ القبول. 

07 لكن إن لم ينو نصحهم - عفا الله عنك - يذهب لا يسلّم عليهم؟ 

3 يسَلّم علبهم وينصم.: 


)000 رواه البخاري (1517/5). 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق 50 


07: من كان صائمًا فأحد الإخوان ضيّفه فقال هل أقطع الصيام؟ 

إذا قان تافلة ورائخ مصلخة لأ بأمى» إذا كان ثافلة ولحي أن تقطر 
لا بأس. إذا قصد مجاملة أخيه لا بأس. 
77 :: يؤجر إن شاء الله؟ 
إن شاء الله. 
077: الاعتماد علئ اليد السرئ يا شيخ عام أو في الصلاة النهي عنه؟ 
ب المعروف في الصلاة. 
(0: عفا الله عنك يا شيخ ما حكم تقبيل اليد للوالدين أو للشيخ؟ 
0 لا حرج لكن تركه أحسن» أقول لا حرج ما أعلم به بأسًا. 
ل تركه أولوا؟ 
زر : وإذا قبّلهم ما بين العينين أو قبّل الرأس قد يكون أفضل - إن شاء 
الله - وإلا فما فيه حرج ما أعلم فيه حرجّاء لكن تركه أفضل بس. 

77)”: من فسر صلاة الليل بصلاة العشاء «صلوا بالليل»؟ 

ترم لاء التهجد بالليل؛ لأنه قال: «والناس نيام» التهجد بالليل. 

077: كان سائل يسأل يقول: عندي عروض تجارة إذا أردث زكاتها 
انها بسع القيراء أو بسعر البيع؟ 


© سعو الى الى تساميه في السوق. 


١ 0‏ «شرء كتاب الحا ن بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 
هك ااا سعد عه نه لطت 


07: أحسن الله إليك: قول ابن عباس - حفظك الله في تفسير الآية: 
اوْعَلَ اد يطِيشُوبَه [البقرة:164]: الشيخ» والمرأة الكبيرة» والحامل 
والمرضع إذا أفطرتا أطعمتاء أحسن الله إليك؟ 

زر6,: لاء الصواب أنهما تقضيانء أما الشيخ الكبير والعجوز لا بأسء إذا 
عجزا يطعمان. 

07: هل تفسير ابن عباس له حكم الرفع؟ 

6 اذهذا مى اجنياف لذ من ديا 

7:: أحسن الله إليكم يا شيخ, إطعام الطعام والصدقة» هل هي في 
رمضان أفضل من غيرها. 

3 3 


)١(‏ ليس له حكم الرفع لأنه من اجتهاده. 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق 


4 0 5 د ا عو 41 
1١ 6‏ - وَعَنْ ميم الدَّارِيٌ َصِوَلَنَدْعَنَهُ قال: قال رَسُول الله 
4 ص ا «الدّينُ التّصبِحَةٌ) - تَكَانًا - َ 
ظ اللَّ؟ كَالَ: «لِلَّهِ وَلِكَِايهه وَلِرَسُولِِ وَلِأَئِمَةِالْمُسْلِمِينَ وَعَامَتهِمْ. 
أَخْرَّجَهُ مد ا 
١‏ - وَعَنْ أبِي هُريرََقَلَ: َل ثَالّ رَسُولُ اللَِّ صََللءَيَهوسَه: 
ننه مدقنو ادرو عد الوه شيك اليد 
وَصَحَحَهُ الْحَاكه7". 


ماع 6 


أ -ه 


١١‏ - وَعَنُْ تعن قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو صَبَداعْووَسَة: 
إنَكُمْ لا تسَعُو ار كم 0 يقنع يكم شيط 
الود جه وَحُْسْنٌ الْخُلَو ( د 1 أبُو يَعْلَى وَدَ صَحَحَهُ الحَاكهُ0". 
0 الله صَآآلدَةءووَسر: 


64 
6 
61 
3 
2 
1 2 
١ 
5 
55 
اها‎ 
١ 
-- 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند) ».23١7/5(‏ ومسلم )5/١(‏ (05) (40)., وأبو داود 


(5955). والنسائي .)١955/1/(‏ 
09© رواه الترمذي وحسنه (5 .23٠١‏ والحاكم (775/5). 
م2 رواه أبو يعلئ في «مسنده» (5660)., والحاكم /١(‏ 5 ؟1١).‏ 


(5) رواه أبو داود .)541١4(‏ 


97 . «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


را 
0 -ه : د 3 2 تبي انين إن 2 َه 0 .0 
حَيْرْمِنَ الذي لا يُخَالِط الناس ولا يَصَبِرٌ عَلَئْ أذاهُم». أخرّجَة ابن 
:9 ه. م و 5 ٠‏ ك2 0 1 57 2 0 
مَاجَهُ بِإِسْتَادٍ حسّنء وَهُوَ عِنْدَ التَرْمِذِى إلا أنة يُسَمٌ الصَّحَابِيَ'") 
2000-0 . سه سس 00 م 5 8 
4 - وَعَن ابن مَسعودٍ 'َوَلَنَدَعَنَهُ قال: قال رَسُول الله 


43 


و رس 0 ار رلا 3 8 و 
صر اللْمَعَلْيَهِوسَارَ: «اللَهمّ كُمَا حَسَّنْتَ خَلقِي فَحَسَّنْ خلقي). رَوَاهُ ظ 


1١ 
1١ 
ا‎ 
٠. 
ع‎ 
1١ 
1١ 
3 
3 


َه ا 242006 4 22 إن 00 ٠‏ 
احمد. وَصحَحَهُ ابن ان بها 
ئ 
ا 
له اا 39 
, 2 2 
0 ص 5 


ل اهزع الشيخ»: عندك «ثلاثا»؟ 
54 «من القارئ): نعم. 
55ل لبن لاله اللمعروف الى رواب ملم ما قبياة اثلاتاة: إكما رواة 
أبوءوادة وجياغة فييا اقلكتاة المعروف في رواية مسلم الذي قرأناه ما فيها 
«ثلانًا» «الدين النصيحة» فقطء لكن زاد أبو داود وجماعة ثلانًا في رواية تميم 


هن وفي رواية ابن عمر َتنا أيضَاء في روايات أخرهء لعلها رواية؛ 


))58/( رواه أحمد في «المسند» (57/7). والبخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
.)5١75( وابن ماجه‎ »)755٠1/( والترمذي‎ 

(؟) رواه أحمد فى «المسند) (7877()857/1)» وابن حبان (409)» وذكره الهيثمى 
في (مجمع الزوائد» ): 260 وقال: رواه أحمد وأبو يعلل» ورجالهما رجال 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق اموا 


تراجع مثل النووي والأبّيء لعلها رواية» إنما المشهور في رواية مسلم من 
ون كر 

©هذه الأحاديث كلها تدعو إلئ مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمالء 

والله جل وعلا بعث نبيّه صََِلَهعَِوَسَدءَ ليدعوَ إلئ مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال» وأعظمها توحيد الله والإخلاص له. هو أعظم الأخلاق 
العظيمة وأفضلهاء ففيه الخْلّق العظيم الذي يليق بالعبد «أن يصف به ربه»» 
وأنه سبحانه المستحق للعبادة» فأحسن الأخلاق وأعظمها وأفضلها: أن يكون 
العبد غابدًا لله وحدة غخالضًا له بالغبادة: تاركا للشرك به سبَحَائه تحال . 


و 9 


روئ أحمد رَمَدُلنَهُ بسند جيّدء عن أبي هريرة وَدَلَتََعَنَكُ عن النبي 
بَلََدعَِنهوسكمٌ أنه قال: «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق)”". رواه الخرائطي 
أيضًا بسند لا بأس به بلفظ: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)”". 

فهو مبعوث هنسل ليدعو الناس إلئ مكارم الأخلاق» التي منها: 
توحيده والإخلاص له وامتثال أوامره» وترك نواهيه - جل وعلا -» والوقوف 


عند حدوده. 
ويدخل في ذلك كل ما هو خلق كريم: من الإحسان إلئ الناس ودعوتهم 


)١(‏ لفظ مسلم: «الدّيْنُ التَصِبكَة) فَلْنا: لمن؟ قال الله ولكتابه وَلِرَسُوله وَلأئمة 
المَسْلِمِينَ وَعَامَتِهمَ). 

(؟) رواه أحمد فى «مسنده» (81/79)» والبخاري فى «الأدب المفرد)» (71/7). 

90 رواه الشهاب فى «مسنده») »)١١50(‏ والبيهقى فى «الكبرئى) .)5١11١١1١(‏ 


١ 0‏ «شر كتاب الحا ن لوغ المرام) للعلامة/ ابن باز 


إلئ الخير» والصبر علئ أذاهم؛ ونصر المظلوم» وردع الظالم؛ إلئ غير هذا من 
الأخلاق التي جاءت بها الشريعة الإسلامية» ومن هذا: النصيحة. 

>> (فرث للزن): حديث تميم الداري وَلنَدْعَنَةُ - وهو أبو رقية - عن 
النبي صَِزَلَعلَِوَسَلََ أنه قال: «الدين النصيحة». كررها ثلاثا في عدَّة روايات: 
من حديث ابن عمر وَوَإَيََعَنْهَه ومن حديث تميم وَوَلَنَُعَنَهُ في غير مسلم: 
١ألدّينٌ‏ التصبكةء لذبن التصبكة: الذيخ التصيكة»: قبل : لمن با وسول اللد؟ 
قال: الل وَِكَِابوه وَِرَسُولِه وَلِأَئِمَةِ الْمُسْلِحِينَوَعَامَتهمْ». 

© الغرض بأن النصيحة: هي أعظم مكارم الأخلاق» ومن أعظم خصال 
المؤمنء وهي الدلائل علئ صفاء قلبه» وقوة رغبته في الخير. 

النصيحة أمرها عظيمء وفي بذلها والتعاون فيها تصلح المجتمعات» 
وتصلح الأسرء وبالغفلة والإعراض عنها تكثر الشرور وقل الخيرات» 
وتعظم الشحناء» ويحصل التفرق؛ ولهذا قال: «الدين النصيحة». فجعل الدين 

© والمعنئ: أن الدين يعود إلئ النصيحة في الأخلاق والأعمال. 

فالدين كساصسة فالتوحيد نصيحة للهء وأداء أوامر الله وترك نواهيه: 
تضبحة لله 

وتحظيى كاذه اللهه والإيماق بآنه كلامه سبيحاته حل» :وآنه المدا له المدزه 
عن كل باطلء وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ تنزيل من حكيم 
حميدء واتباع أوامره» وترك نواهيه »كل هذا من النصيحة لكتاب الله. 


و35 الصية الرسول 2 التوقويه اب بالايمانايه واقتقاد أنه سول 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق 6ولما 


لخدف 


حقاء وأن الله بعثه للناس كافة» وأنه بلّْ البلاغ المبين» وأدئ الأمانة»» ونصح 
الأمة» وأنه خاتم النبيين» كل هذا من النصيحة للرسول أوسا 

وأعظم ذلك اتباع شريعته والاستقامة عليهاء والمحافظة عليهاء والموالاة 
فيهاء والمعاداة فيهاء والدعوة إليهاء كل هذا من النصيحة للرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

© ثم النصيحة لأئمة المسلمين: بالتعاون معهم علئ الخير» ودعوتهم 
إليه؛ وتوجيههم إليه» والحث علئ السمع والطاعة لهم في المعروف. والتحذير 
من المنازعة والخروج عليهم, إلئ غير هذا مما ينفعهم وينفع المسلمين. 

والدعاء لهم بظهر الغيب بالتوفيق والهداية وصلاح الحال» كل هذا من 
النصيحة لولاة اللأمور. 

©أما النصيحة لعامة المسلمين فهي أنواع كثيرة: منها: دعوتهم إلى 
الخير» وتعليمهم وتوجيههمء وأمرهم بالمعروفء ونهيهم عن المنكرء وإقامة 
الحدود عليهم, إلى غير هذا مما ينفعهم. 

3 3 

3 >و(فردث نانم : حديث أبي هريرة دعنك عن النبي لَه َلتووسَلَر: 
ا ا دغل الْجَنَة: وى الله 0 الْخُلّق)0"". 

هذا من أعظم مكارم الأخلاق. أن يثَّقَي ربّهه وأن يحسّن خلقه. وتقوى 
الله نُستدعي فعلّ أوامره وترك نواهيه» وإقامة الحدود. والصبر علئ الحقٌّ» 


)57 557( رواه أحمد فى «المسند)» (؟/ 57 5) (45945). وابن ماجه‎ )١( 


«شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


تقوئ الله حسن الخلق من تقوئ الله بأن يحسّن خلقه مع إخوانه في جميع 
الأحوال» وهكذا في حال الدعوة إلى الله» لا يكون فظًا ولا غليظاء وهذا 
3 3 


وفي اللفظ الآخر: ١إنَّكُمْ‏ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بأَمْوَال : وَلْيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ 
لش الخ م الوا 
فحسن الخلق أشملء بسط الوجه من حسن الخلقء ولهذا عطفه عليه. 
وتقدم قوله صَرََكَُ دوت «البر حسن الخلق)”', وتقدم حديث: : «ما من 
شىء فى الميزان أثقل من حسن الخلق»("» وقوله صَََِْنَهءَلتَهِوسَلَمَ فى الحديث 
. 4ك 2 ين رد - كك 0 امي 10 2 عقين 
الصحيح: إن أحبّكم إليّ وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا». 
وتقدم قوله صَََِدَهعلَهِوسَام: دلا د تحقرنٌ منّ المعروفي شيئًاء ولو أنْ تلقو أخاك 
بوجهٍ طلق»”*2. وفى اللفظ الآخر: «طليق»» كل هذا من حسن الخلق. 


.)1/5960( والبيهقى فى «شعب الإيمان»‎ »24551١( رواه البزار فى (مسنده»)‎ )١( 
))774( [هة رواه أحمد في «المسند) (5/ 187)» ومسلم (7507()5/4). والترمذي‎ 
.)3١١7(يذمرتلاو وأبوداود(51794).‎ »)717/١( رواهالبخاري في «الأدب المفرد)‎ )9( 


(5) رواه أحمد في «المسند» (؟/ 9)»: والبخاري (755)» وأبو داود (51745).» والترمذي 
(5515). والنسائى (8/ ١؟١).‏ 


.)١55( )5575()5١557/5( رواه مسلم‎ 2) 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق لاوا 


1" هكذا حديث: ١الْمُؤّمِنٌ‏ مِرَآةٌ خب الكؤوةه وحديك: «النزية 
لَّذِي بَُالِطُ النّسَء وَيَضْبِرُ عَلَى أَدَاهُمْ خَيرٌ مِنَ الذي لا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلا 
يَصْبرٌ عَلَ أَذَاهُ)0". 

كل هذا من مكارم الأخلاق» أن ينصح لأخيه» ويكون مرآة له. يُريه 
عيوبه وينصحه بتركهاء ويريه حسناته ويحثه علئ الثبات عليهاء والقيام بها 
والاستمرار فيها. 

فالمرآة تريك ما في وجهكء وما أمام المرآة مما قد لا تراه فتجتهد في 
إصلاحه تريك عيب وجهكء عيب مقامتك» أشياء قد لا تراها ولا تفطن لها. 

فالمؤمن مرآتك يريك حسناتك وسيئاتك» وينصحكء ويوجهك إلئ الخير. 

وهكذا من يصبر علئ الناس ويخالطهم ويدعوهم إلئ الحق. ويزجرهم 
عن الباطل» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر خير من الذي يعرض 
ويبقل في بيته 

3 3 


ا 5 2 0 كا ال ب ا ير ا ع ل 0 شرف 
“وقوله صََأَلَنَهءَلتَوِوَسَلمَ: «اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي) . 
هذا فيه الدعوة والطلب من الله جل وعلا أن يحسّن خلقه. 


))58/( رواه أحمد فى «المسند» (؟/ 57)»: والبخاري فى «الأدب المفرد»‎ )١( 
.)5١75( وابن ماجه‎ »)755٠1/( والترمذي‎ 

(؟) رواه أحمد فى «المسند» )5٠7/١(‏ (7877). وابن حبان (409). وذكره الهيثمى 
فى المجمع الزوائد») رف 56 وقال: رواه أحمد وأبو يعلىل» ورجالهما رجال 


«شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


وهذا أيضًا من طلب مكارم الأخلاق: فإِنَّ دعاءَ الربٌّ وسؤاله إِيّاهِ أن 
يحسّن خلقه معناه: أنه يطلب أن يُعطئ مكارم الأخلاق؛ لآن تحسين الخلق 
هو من مكارم الأخلاق. 

فالإنسان إذا صار عنده شيء من الشدة» أو شيء من سوء الخلق» فينبغي 
له أن يضرع إلى الله» ويسأله من فضله» وأن يجاهد نفسه في ذلك وأن يعودها 
ال 

فحسن الخلق يُكتسب أيضًاء يكتسب بالمجاهدة» وبطلب الله جل 
وغلذ أشيعينه غلا ذلك وقد يكوق الأنسان غليظاء وقد يكون شديداة وقد 
يكون سرس الخلق» ولكن بالتمرّن والتدرّبِء وسؤال الله التوفيق والهداية» 
ومحالجة الشين وعحيادها: تعطل نحي كدرةا. 


وفق الله الجميع. 


باب الذكر والدعاء وه 


م 


بكب الذكر وَالذْعَاءِ 


4 2 و - و 34 
0 ل وس هه 

١ 3‏ سوه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 

ا صَإدعَيوِوَسَة: يفول اللهتعَالَى أَنَامَع عبد عَبْدِي مَا دَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ 


0 2 َ سس اسم 3 
57 ع جَدُائْنُ مَاجَدْ وَصَحَحَهُ ابْنُّ حِبَّانَ وَذَكَرَهُ الْمُكَارى 
00 


صوصل : ما عمل ابن آم عملا أبجئ هون عَذَابٍ الله مِنْ 


ذكْرٍ اللَّها لعن أبي 1 َوَالطَبرَانُِ باشتاء و 


صَأتَْعَِوسٌ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسَا يَذكْرُونَ اللّه: إلا حَفْتَهُمُ 
الْمَلَائكةٌ وَعَشِيْنْهُمْ الرّحْمَةُ وَذَكَرَهُمْ اللُّ فِيِمَنْ عِنْدَهُ). أَخْرَجَهُ 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند») (7/ »)65٠‏ والبخاري قبل حديث (72575)» وابن ما 
(39",». وابن حبان في (صحيحه) .)0١5(‏ 


(0) رواه وأحمد (714/6) (550174). وابن أبي شيبة في «المصنف» (51//5) 
(؟كهغ؟59؟) والترمذي ف خرضر6ة وابن ٠‏ ماجه م6 ة والطبراني في «المعجم 


الكبير) (١؟155/5١)(7095).‏ 


0 ل «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 
ك-/ اا بإ )بحي 


وه ا ؤنو(١)‏ 


0 قال 0 
ا ا 1 وا الله نيف تلا 2 عَلَىْ الدَ 
نوم كر وَ 


إل 
- 


و ل 2 1 20 23 
8< للْدَءَلَِدِوَسَاَ ! مر حَسْرَةً يَوْمَ الْقَيَامَة). أخرجة 


الل صَآللَةءَِتوَسَلٌ: ١مَنْ‏ قَالَ: لا إِله 00 ل وده 1 ريك ل ل 
عَشَرّ مَدّانت كَانَّ كَمَنْ أَعْتَقٌ أَرْبَعَةَ أنْفْسٍ مِنْ وَلَد إشماعيل 4. متقق 


- وَعَنْ د لحار و ولك تابي 


4 


2000 رواه أحمد في «المسند)» (551//7)) ومسلم ,)590)5000()5١15/5(‏ وأبو 
داود »)١555(‏ والترمذي (7377317)., وابن ماجه (071/911. 


22 رواه احيك ف «المسند» (؟/55:ة) (6ة4؟) وأبو داود (كحمعمة) والترمذي 
وحسنه (7985). 

(*) رواه أحمد في «المسند» (577/60)» والبخاري (25505)» ومسلم )5١7١/5(‏ 
متهم »)٠ <١‏ والترمذي (273051: والنسائي ف في «الكبرئ»( 85 4). 

4 رواه عدم في «(المستل) 56 والبخاري (ه١٠5ص5/‏ ومسلم (:/ اا )2 
(5791) (58)» والنسائي في «الكبرئ» »)٠١59:(‏ وابن ماجه (98017). 


باب الذكر والدعاء ,م | 


سُولٌ الله صََلدَة تَمعَيووْسَة : «لَقَدْ قُلْت يَمْدَك أَرْهَ بَعَ كَلِمَاتِ لَوْ وَزِنَتْ 


01 


حا قلت مل اليذه لور نهر : سَبَحَانَ اللّه 4 وَبِحَمَدِو عَدَدَ د حَلْقَه 


٠ 
9 11 0 7 -ه‎ 
3-5 وَرضَاءَ نَفْسِد وَرْنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِها ع مُسلم‎ 
ا‎ 
7 سه ا‎ 
2 7 ا‎ 1 
5 يع‎ ' 


هذا الباب في الذكر والدعاء» ختم به المؤلف الكتابء والمناسبة ظاهرة؛ 
لآن الذكر والدعاء تختم به الحياة» تختم به المجالس» تختم به الصلوات» 
يُختم به الصيام» هذا ذكر الله جل وعلا مطلوب دائمّاء في أول الحياة وفي 
آخرها وفي أثنائها وفي كل عمل. 

ولذلك شرع الله جل وعلا الذكر في جميع الأوقات, وندب العباد إلئ 
الذكر دائمًا في كل شيء؛ قال جل وعلا: «إيتأها لذن اموأ أذكروأ الله وكا 

كيرا د وسيحوة بكر وَأصِيلا #[الأحزاب: 41 47]. 

©©وأول الدين وأول الإسلام ذكرٌء وقول: «لا إله إلا الله». أول كلمة 
يقولها المسلم. ويدخل بها الإسلام ذكرء وهي أعظم الذكر: «لا إله إلا الله»» 
ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة”". 

فهذا الذكر العظيم مأمور به العبد دائمًا في جميع الأحوال» في صغره 
وكبره» وشيبته وشبابه» ومرضه وصحتهء وسفره وإقامته» وعند موته» وفي 
)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (/541)» ومسلم (54/ )5١90‏ (1/55؟) (19)) 

والترمذي (7055), والنسائي (7/ /ا/0). وابن ماجه (/785). 


(؟) رواه أحمد فى «المسند) (5705). 


«شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


جميع الأحوال» وفيه خير عظيم» وفضل كبير» مع خفته وسهولته. 

© فينبغي للمؤمن ألا يزال لسانه رطبًا من ذكر الله ولهذا قال رجل: يا 
سول اللَهنَ َرَاَِ الإشلام قد ثرت عليه حيري ِشَْء أنََبتْ بو قَالَ: 
١لا‏ يَرَالُ لِسَانُكَ رَطَبَا مِنْ ذكْر اللّه0". 

وقال عليه الصلاة والسلام: انق انلقف نو43 قالواة وكا الجدرذ ون نا 

سُولٌ الله؟ قَالَ: «الذَّاكرونَ الله كَثِيرَا» وَالذَّاكِرَاثُ)20©. فذكر الله جل وعلا 
ل قلييًا. 

©©فالذكر يكون بالقلب: كتعظيم الله. ومحبته والشوق إليه» وخوفه 
ورجائه. والتفكير في حقّه عليه. 

© والذكر يكون باللسان بقول: لا إله إلا الله» وسبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله ومن الاستغفار والدعاء» وغير ذلك مما يقوله اللسان مما يحبه الله. 

© ويكون بالأعمال: من صلاة وصوم وجهاد وصدقات وغير ذلك» 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «يقول الله عَرَجَجَلَّ: أنا مع عبدي ما ذكرني 
وتحركت بي شفتاه). 

©©> هذه معية خاصة. تقتضي رحمته له وتأييده له» وتوفيقه له» مثل ما قال 
جل وعلا في قصة موسئ وهارون عَيْهمَالتَم: ١‏ ا 
ب ل عَبتَوِوَسَ: طلا خرن 


ادن الله معكا مَعَنكَأ 4# [التوية: ]4٠‏ وقال: #واضيروا إِنَّ أذ يريت 


حم 
١‏ 
اع 
١‏ 
0 


2320 رواه الترمذي (0577376), وابن ٠‏ ماجه ا 
220 رواه مسلم (5/ 2.2222 


باب الذكر والدعاء ا 


اننا وا 0 2 


[الأنفال 25 0 نَأل مَعَ لين اتقوا بن هم 0 ---- ١78:‏ ] 
هذه يقال لها معية خاصة. التي تق: لهي مسد الميد ميك زرك للمية وثناذه 


علي روتزظيقه الدع وجازينه لله وزعافة لمصارع الشير: 
© وهناك معية عامة مع العباد جميعًا كما قال تعالئ: وهو مَك ينما 
كحم 4[الحديد:4] أي بعلمه واطلاعه وقدرته» عليهم سْبْحَائَه وتَعَال . 
3 3 


> (فريس نشاني : يقول عليه الصلاة والسلام: اما عمل ابْنُ آم عمََا 
أنْجَئ لَهُ مِنْ عَذَابِ الل من ذكْر اللّه0". 


هذا فيه الحث على الذكرء ولا يقتصر علئ اللسانء مثل ما تقدم» قد يكون 
بالقلب» ويكون باللسان. ويكون بالعمل. 


© والمقصود من هذا: التحذير من الغفلة» قال الله في أهل النار: آم 
فتك ١‏ امكرح ختريتك أو كقارك ٠‏ إن هم إلا لهم بَلَ هُمْ أل يبيل 4 
[الفرقان:44] وقال عَبَوجَلٌ: وقد ا لجيدر حكورا ده مرت أن لذن َ 
لوث اعورم يباتك أزآ [افينوة 503 لامتتو ةا زلبك اللمويز 


00 


هم صل أَوْلِيِكَ هم ألْعفِلُوتَ #[الأعراف:1074]. 

الغفلة عن الله وعن ذكره هي مفتاح الشر»ء وطريق الشيطان: «ؤ ومن 
موبي مه م بعردس جح عو سودى د ب يروم يو جع عو عه 1غ يذ ج. أ 
يعس عَن ذف اين فيض لَه سَيطلنا فهو لَه فين 5 و نهم ليِصِدوتهم عن ألسَّييلٍ 


)51//5( رواه وأحمد (79/6؟) (3507074). وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
)١157/5١( (؟29555). والترمذي (//701”). وابن ماجه (57317/45). والطبراني‎ 
.)"05( 


5 , ؟ ١‏ «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 
0 ااا 1 


وَكَسَبُونَ َم مُهَتَدُ َدُوتَ 4 [الزخرف :"]. نسأل الله العافية. 


فينبغي الإكثار من ذكر الله. 


3 3 
5 وهكذا قوله صَإَِللَءَهوْسَرٌ: اما جَلّسَ قَوْممَجْلِسًا يَذْكُرُونَ اله إلَاحَمَيْهُم 
اتوك وكريقة اأخمة رتزلث على الشية زككرفة لايق ع1 
وهكذا إذا اجتمعوا إلئ دراسة القرآن جاء في هذا المعنئ أيضًا. 
3 3 


0 هكذا قوله عََِدَعَلوَسَة: مَا جَلَسَ قومٌ مَجْلِسَا لمْ يَذكرُوا الله 
فبه» وَلم يُصَلُوا عل الب صََِلَعَلتَهوسَلهٌ إِلّا كان عَلَيِهِمِ حَسْر حَسْرةً)”" 2 وفي لفظ: 
(إلّا قَامُوا عَنْ مِثْل جِيفَةِ حِمَارِ)”". 

فهذا فيه الحث علئ عمارة المجالس بذكر الله» واستغفاره ودعائه 
والصلاة علئ النبي عليه الصلاة والسلام, أو بقراءة ما تيسر من القرآن. 

© فالمقصود: أنه لا ينبغي أن تكون المجالس عارية من هذا الخير» بل 
تكون معمورة بما تيسر من ذلكء من قراءة القرآن أو ذكر الله» أو الاستغفار 
أو الدعاءء أو الصلاة علئ النبي ص" دعسل وإذا جمع بين ذلك صار أكيرة 


ك4 رواه مسلم (5/ 15 ١( )5١‏ 22 
2( رواه أحمد في «المسند) (7/ 5 757) (*97 017١‏ » والنسائي في «الكبرئ2(١7١ .)0١‏ 


(*) رواه أحمد فى «المسند) (7/ 789) (4007). وأبو داود (5855)» والنسائى فى 
«عمل اليوم والليلة» (/50). 


باب الذكر والدعاء م.م | 


وأغلون بو اعظلي 
م عاد 


2 


© وهكذا حديث أبي أيوب وََلَنَدْعَنَكُ وهو الحديث الخامس: يقول 

صن 5 «مَنْ قَالَ: لا إل إلا للَّهوَحْدَهُ لا شَِيكَ لَك ره 
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَ كُلَّ شَيْءِ قَدِيٌ عَشْرَ مرّاتِ كَانَ كمَنْ أَْتقَ أرْبَعة أَْفْسٍ مِنْ 
وَلَدِ إِسْمَاعِيلَا. رواه الشيخان, البخاري ومسلم في «الصحيحين)7'. 

وهذا فيه فضل عظيمء عشر مرّات لكن مع الإيمان ومع الصدق؛ لأن 
هذه الكلمات إنما تنفع مع الإيمان والصدق: «مَنْ قَالَ: لا إِلَه إلَا الْهوَحْدَهْ لا 
: شَرِِكَ لَك لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْ ْء قَدِيرٌا» يعني: معتقدًا لها 
ومؤمنًا بمعناهاء معتقدًا أنه لا معبود حق إلا الله سبحَانهُوَتَعَالَ كان كمن أعتق 
أربعة أنفس من العرب المستعربة من ولد إسماعيل عَلَيَهآسَكْ. 

وفي الحديث الآخر يقول صَََََِهءَلتوِوسَلهَ: ١مَنْ‏ قَالَ: لذ زنك لةادلة رشن 
ا بلح اج يو ديد 
ابخيئ وَبْوِتُ وَهْوَ عَلَْ كُلّ شَّيْ 
ِكَابٍ وَكِْبتْ لَهُمائهُ حَسََة وَمْحِيَتْ 7 عَنْهُ َه سَيٍَ وكَانَنفي حرزٍ من الشيطانٍ 
لِك اليوم حت يُنييء وَكمْ أت أحدٌ فْضَلّ ما جَاء به ا هرو عمل أكثرَِنْ 
عَمَلِه). أخرجه الشيخان في «الصحيحين)”". 


فهذا حديث عظيم, ما ينبغي للمسلم أن يدعه» هذه الأشياء ينبغي للمسلم 


)5١7١/5( رواه أحمد في «المسند» (577/6)» والبخاري (25505))» ومسلم‎ )١( 
والترمذي (73667)؛ والنسائى فى «الكبرئم)(4855).‎ »2"()559( 


رق رواه البخاري ))15٠7(‏ ومسلم (5/ )2 


5 «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 
أن يحافظ عليها كل يوم, ويُكثر منهاء ولا سيما أهل العلم» يُقتدئ بهم. 

فهذه أذكار عظيمة» وفيها فوائد جمة» مع الصدق والإخلاص والرغبة 
فيما عند الله عَرَوجَل. 

3 3 
* وهكذا حديث أن هريرة رََنَدْعَنَهُ يقول صَبَأَللَدعَلَِهِوسَار: (مَنْ قَالَ: 

سُبْحَانَ الله وَِحَمْدِو مِاَةَمءَةٍ * َ ث عَنْهُ َطَايَاه وَإِنْ كَانَثْ مِثْلَ رَبَدِ الْبَخر)(7". 

ا لآنه تقديس لله وثناءٌ عليه» زاد أبو داود: «سبحان 
الله العظيم وبحمده مائة مرة»» فينبغي أن يقال ذلك مائة مرة صباحًا ومساءً. 


تيكالة 


0 


وعند مسلم: «من قال ذلك حين يصبح وحين يمسي 


. فينبغي ان 


ولو ذكر المؤلف حديث: «لا إله إلا الله مائة مرة»”". هنا لكان أنسب» 
فكأنه ذهل عنه عند جمع هذا الكتاب ردان 
3 3 


أوهكذا حديث جويرية يا وهو الحديث السابع: يقول 
تله لما دخل عليها وهي في مصلاها من صلاة الفجر حتئ أضحت 
وهي في مصلاهاء تسبح وتذكر الله وتقرأء َه وهي أم المؤمنين - قال: 
لد قلت بَحْدك ربع كَلمَاتٍ لَوْ وُئتْ يما قُلْتٍ مُندُ اليم لَه د 
)١(‏ رواه البخاري (5505)» ومسلم )5١1/١/5(‏ (1591) (58). 
(؟) رواه مسلم (9؟) (55917). 
دروا انها 45 وسار 1/1 551 10 


باب الذكر والدعا كن م ا 
باب الذكر والدعاء ااا 


الله وَبِحَمْدِ عَدَدَ خَلْقِه وَرِضَاءَ تَفْسِو وَرْنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ). 
فهذا يدل علئ فضل هذه الكلمات» وأن تكرر ثلاث مرات: «سبحان الله 
الزنة: يعني: الوزن» «سبحان الله مداد كلماته». هذه الأربع كلمات لها شأن 
3 3 
097: لو جعلت في كفة والسموات والأرض....؟ 
6 هذا يأتي» هذا حديث آخر. 


ل «سبحان الله وبحمده) معناه؟ 


02 يعني: أنزهك حامدًا لك: أنزهك بحمدي لك وثنائي لك؛ ثنائي 
عليك سُبْحَانَهُوَتَعَالَ أنزهه عن صفات النتقصء مع حمده والثناء عليه. 

07: يقول الأذكار وليس معه مع معانيها؟ 

7: الجهل نفسّهء الجهل؛ حتئ يتأمّل ويستفيد فإذا أكثر منها دخل في 
قلبه ذللك» واستفر في قلبه ذلك وهدي لخ التفكر والتفهم وَالتَعفَلَءِ المهم 
أن يعتادها ويكثر منهاء وعليه أن يتحرئ الصدق في ذلكء والعمل بمقتضاها. 

07: الاستغفار إذا يذكر في آخر الصحيفة يمحو...؟ 

يُروئ هذاء يُروئ هذاء المقصود الإكثار من هذا هو الذي ينبغي 
للمؤدي: إذ| كانه أو كلانه وأئال عبااحه وخر كيار كلها 355 وامعفقاز 
يرجئ أن يغفر ما بينهما. 


+ | «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام»' للعلامة/ ابن باز 


207: أحسن الله إليك يا شيخ: ذكر الله في المجلس هل يكون علئًا؟ أو 
المراد به أن يذكره أحدهم؟ 

6 : لا علئاء حتئ يتأسا بعضهم ببعض» وحتئ يستفيد هذا من هذا. 

المائل:: يعني: قد يكون بصوت واحد مثلا؟ 

6 لق لا مدكد بكرن سياض »هذا بذكن هذا بذكره (آة الماع 
ماله أصل. 


0ك 1555550 
1 عا مه 5 75 ره ا ا 0 00 00 1 
0 8 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الذي نه يَدَنَدُعَنَةُ قال: قال رَسُول الله 


5 تَدعَِيدِوسَل: «الْبَاقِيَاتُ الصَالِحَاتٌ لا إِلَهَ 

ظ و سه قٍ 
الله ةك ا اده 0 
التسائك: وَضَكظة ابْنُ حِبّانَ وَالْحَاكهُ(". 


ووس : لحت الكلام إِلَن الله الله د لا يَضَرله يهن 
كاك شتشاة الى وَالْصنك للب وله إله رلذ الث واللهة 1ك 


خْرَجَة مُسُلة0". 


ب 0 


))85٠0( رواه أحمد (7/ 78)» والنسائي في «الكبرئ»(511١23» وابن حبان‎ )١( 
.)0117-015 /١( والحاكم‎ 
ومسلم (7/ 17826) 0711279 (217)» والنسائي‎ ))٠١ /5( (؟) رواه أحمد في «المسند)‎ 
.)5/١١( وابن ماجه‎ ) ٠ 1١ في (الكبرئ)(5‎ 


باب الذكر والدعاء 1 02 5 
0 ل لاش * قَال+ 0 0 
تلمعو وس: اا َب ل بَْ كيس ألا نك على كلرمن ثور 


ال وول 0ه إلا بأللّه». ميقي عكئه"©. اه الأقائة :دلة 


ان 


-ه 


لجن الل اليه . 


- 2 2 
١١‏ - وَعَنِ الدعْمَانِ ْنِ بَفِِرٍ تناع الي ص ناهوس 
- و60 
قَالّ: (إنَّ الدَعَاءَ هو الْعِبَادة). رَوَاهُ الأوْبَعَة وَصَحَحَة الت مذي , 
2 


ههه 


0 9 م 8 ع بعك 24 5 3 
1١‏ - وله م ححديث أ عَا بلفظ: «الدعاء 
و من م سن مرفو ٠‏ صر هه 
العبادة)7'. 


هم سا لس سو سا< 


- وَلَهُ مِنْ حَدٍ بثِ أَبي هْرَيْرةَ ديعن َفَعَ: ال 
أَكْرَم ف اللعيد النقابا ولك 0 عا 0 


230 رواه أحمد فى «المسند» (/ 494 والبخاري 567 ومسلم (5/ كلاه 0( 
(١72؟)‏ (55). وأبو داود ,)١6575(‏ والترمذي (5571). والنسائى فى «الكبرئك» 
(؟775/)؛ وابن ماجه (5 3/57), 

(؟) رواه أحمد (؟09/5") (8086). والنسائى فى «الكبرئ»)(/١١١٠1).‏ 

(") رواه أحمد في «المسند» (35717/5)» والبخاري في «الأدب المفرد) »)9/١5(‏ وأبو 
داود (4/ا5 0 والترمذي (5773075), والنسائي ذ في «الكبرئ)( ١8٠ ٠‏ 0 وابن ماجه 
(3875). 

2 رواه الترمذي .)7737/1١(‏ 


(0) رواهالبخاري في «الأدب المفرد) ,)9/١7(‏ وأحمد(؟7/ 777)» والترمذي )”901٠0(‏ 
وابن حبان فى (صحيحه») (8). والحاكم في «المستدرك» .)69١ /١(‏ 


؛ ١‏ - وَعَنْ أَنْسِ عه َالَ: :قل وَسُولُ اللو ص يوس : 
«الدَّعَاءٌ بَيْنَ الآذان 0 ا وى اخ جَهُ النَسَائِيُ ىن وَغَيْره 


هه 


2 هي 0 


وَصَحَحَه بن جد ن وغيره 


0 


٠١‏ - وَعَنْ سَلْمَانَ صَدَإبَدعَنهُ َانّة كال وَشول. الله 
صَيَتَءَوسَل: ١ن‏ رَبَكُمْ حي كرِيمٌ» يَسْنَحِي مِنْ عَبدِه إِذَا رَكَعَ 
كت الك 1 العامة اد التق لاتيم إلا النَسَائَيَ وَصَحَحَةُ 
الْحَاكْه7". 


2 


١‏ ا بره 
لخ 
00 


ابن يار 


كا «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن بار 
ك-/ لال سم ااا ااا اا 01 


©>هذه الأحاديث كالتى قبلهاء فيها الدلالة علئ فضل الذكر والدعاء. 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (7/ »)١55‏ والترمذي (2"095). والنسائي (؟ 


وابن خزيمة (570))» وابن ن حبان في (صحيحه) ( ا 


وابن ماجه (5/50), والحاكم /١(‏ /ا). 


وأنه ينبغي للمؤمن أن يكثر من الذكر والدعاء» وأن ذلك من رحمة الله 
وفضله. حيث أحسن إلى عباده» وشرع لهم أنواعًا من الذكر والدعاء» تنفعهم 
النفع العظيم» ولا تكلفهم كثيرًا ولا تشق عليهم؛ فهذا من نعم الله العظيمة» 
فإن الأذكار ليا خير وهدفا: وكليا رحمة» وكزها تفيد المؤمن درجات 
ا و ان ا 
ولطفه سْبَحَانَه نَع 


44 


(؟) رواه أحمد في «المسند» (478/5)» وأبو داود »)١548/7(‏ والترمذي (0057"), 


باب الذكر والدعا 6 
باب الذكر والدعاء كما 


ولهذا أكثر في كتابه العظيم من الحتٌ علئ ذلك لما فيه من الخير العظيم 
والفاقية العظيمة 0 ة الحميدة للذاكرين: مكايا الْذِينَ عامثوا أذكروا الله 55 
ا 1 صيلا 4# [الأحزاب: 4١‏ 47]» «والآحكرت أ لَه كشيرا 
عمسم ]ا ا دا ضِدَتٍ أَلصَلَوةٌ لالض وأبنخ أو 
مضل أله وذ كوأ أله كرا حلي نفْلِحُون(:#الجمعة: 01٠١‏ وبقول صَكآلنَعَِوسَل: 
«سبق المفرّدون) قيل: يا رسول الله: وما المَفرّدون؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا 
والذاكرات)7'. وقال جل وعلا: لدعو أَسْتجِبَ لَويُه [غافر: ١ح‏ ا وَإدًا 
صأللك عبادى عَيَ فَإِنْ كَرِِبُ جيب دَعْوَة الدع إِذَا دعاق 4 الآية [البقرة: 185]. 

فينبغي للمؤمن أن يكثر من الدعاء» ومن ذكر الله عَرَجَجَلَ أينما كان: 
لذبن يذ هرون أله تنما وَفْعْوداوَكَلَ جْبُوبِهمَ 1آل عمران: .]151١‏ 

*في هذا الحديث يقول صَإَِدَعوَسيَ: «الَْاتِيَاتُ الصَّالِحَاتٌ لا إِلَه 
لآ التق #شتكاة اللم واللة كيك والنة رلى وول 1/9 151 إلا بالله). 

يعني: أنها من الباقيات الصالحات. 

فالباقيات الصالحات: الأعمال التي تبقئ للمؤمن, وتنفعه في الآخرة إذا 
فعلها لله» وأداها لله مخلصًا. 

فهذه كلمات عظيمة» خفيفة المئونة» يسيرة المئونة» ونفعها عظيم: سبحان 
سسا ا لو ا وري 
يقول سبحانه: #إوالْبقِيتٌ الصَلِحَنتُ حير عند ريك توابا وير أمللا (3م) 46 [الكهف: 


5 وفي آية أخرئ: 0 د دا [مريم: ا فينبغي للمؤمن أن يكثر منها؛ 


(9) وا سل © نع زد 040 


دن ١‏ «شر+ كتاب الحا ن لوغ المرام) للعلامة/ ابن باز 


لعظم شأنها. 


3 3 


أوهكذا قوله صَِتَاعيِوَسَهَ: «أَحَت الْكَلا م إلى الله آز بَعٌ؛ لا يَضرٌّك 
بن تأت : شبْحَانَ اللّى وَالْحَمْدُ لَه وَكا إِلَهَ إلّا الل وَالنّه أشه2». 


ادخنر 


ِّ 


سواء بدأت بالتسبيح, أو بالتحميد, أو بلا إله إلا الله» أو بالتكبير كلّه 
واسع: سبحان الله. والحمد لله؛ ولا إله إلا الله والله أكبر. 

أو قلت: لا إله إلا الله» والحمد للهء وسبحان الله والله أكبر. 

أو قلت: الله أكبر» وسبحان الله. والحمد للهء ولا إله إلا الله» كلّه واسع. 

ولهذا قال: ١لا‏ يضرك بأيهن بدأت»». فينبغي الإكثار من ذلك؛ لأنها خفيفة 
المئونة» عظيمة النفع والجدوئ والأجر. 

3 3 
ى يعوو 


5 ركذا حديث أن موس قاتففتك آل َلك عَلَى كنز مِنْ كُنُوٍ 


ه-ه 


الخذة؟ لاخزل و9 000 
وجاء في هذا المعنئ عدة أحاديث تدل علئ فضل هذه الكلمة - لا حول 
ولا قوة إلا بالله - زيادة: «ولا ملجأ من الله إلا إليه». 
هذه كلمة تفيد التّجِرّد من الحول والقوة» وأن كل شيء بيده سْبَحَاَهُوَتعَاا 2 
وأن العبد ضعيفء ليس له قدرة ولا حول ولا تصرف إلا بالله وحده 
سْبْحَاتَهُوَتَكَالَ لا حول ولا قوة إلا بالله. 


)0 رواه أحمد في «المسند)» (5/ ))٠١‏ ومسلم (7/ 7177(017465) »)١7(‏ والنسائي 
في «الكبرئ»(5 ٠ 1١‏ ) وابن ماجه .)5/8١1١(‏ 


باب الذكر والدعاء ام” ا 


©©>المعنل: لا حول لي على شيء, ولا قوة لي علئ شيء إلا بالله وحده 
سْبَْحَانه وَتَعَال » وفى هذا قصل وهدزة من حراك وقوتكء. وإقرار بذلك لله 
وحذده سْبْحَائَه وتَعَال . 

وفى هلمحتي التوبحيد الريوبيةة الذى هو الدليل والبرشان عل تسيل 
العبادة والألوهية» فإن من أقرَّ أن ربّه هو صاحب الحول والقوة» بيده كل 
شىء» كان هذا مما يدعوه ض إفراده بالعبادة» وتخصيصه بالعبادة» وطاعة 
أوامره. وترك نواهيه» سْبْحَانَه وتَعَال . 

لا حول ولا قوة إلا بالله» هى كلمة عظيمة. ولا سيما عند الشدائد 
والكروب» فإن الله يعين العبد بها علئ تسهيل أموره وتفريج كرباته؛ لآنه 
اعترف بالشىء لأهله. وهو الله وحده سبَحَانَهُوَتَعَالَ لا حول ولا قوة إلا بالله. 

2 3 


يي 5 5 . . ١‏ 0 23 سا لو سرد 
ش كذلك حديث النعمان بن بشير بن سعد الانصاري َاتَدُعَنَهُ وعن 


أبيه» يقول صَآَآنَهَعَيَهِوسَلرٌ: «إِنَّ النعاك هو العبّادة). 

هذا يدل على عظم شأن الدعاء» وأنه هو العبادة» حصر فيه العبادة لعظم 
شأنه. مثل: «الدين النصيحة)”". «الحج عرفة»”". يبيّن عظم شأن الدعاءء» وما 
ذاك إلا لأن الداعي معترف بأن ربه هو الغني الذي يُطلب منه الجود والكرم 
سُْبَحَانَهُوتَعَاقَّ» وهو سميع الدعاء؛ ولهذا دعاه. وهو القادر علئئ إجابة الدعوة» 


000 رواه أحمد في «المسند) (:/ ٠ط‏ ومسلم )0175/١(‏ (هه) (ه9) وأبو داود 
(5445): والنسائي (97/ .)١155‏ 


(0) رواه الترمذي (884). والنسائى .)3250١5(‏ وابن ماجه .)5١١6(‏ 


وب | «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 
ششالقة شرح كناب الجامع من بلوع المرام /ابن بار 


وهو الرؤوف وهو الرحيم واللطيف. ولهذا صار دعاؤه يتضمن وصف الله 
بالصفات الكثيرة. 

ذعاؤك إياه يتضمن: اعترافك بغناه» وأنه ذو الجود والكرم ولهذا طلبته. 

ويتضمن: أنه يسمع دعاءك مع كونه فوق السماء فوق العرش جل وعلا. 

ويتضمن: أنه رحيم» يرحم الداعين ويجيب دعوتهم. 

ويتضمن: أنه عليم بحالكء لا تخفئ عليه خافية. 

فالدعاء هو العبادة» فينبغي الإكثار منه» ولهذا قال جل وعلا: ##أَدْعُوفٍ 
ميت 1 ل الل يت 40 
[غافر: ]5٠١‏ فسمل الدعاء عبادة» بكر يروت عَنَّ عِبَادقٍ سَيَدَحْلُونَ جَهَم 
يفيت 04# يعني : صاغرين حقيرين» تالكر من الدعاء من صفة الجبابرة» 
من صفة من عَدِمَ الإيمان. 

أما المؤمن: فإنه يعتقد أن ربّه جل وعلا هو الكريم» وهو الجواد. وهو 
الغنني الحميد» وهو اللطيف بعباده» السميع لدعائهم» فيلجاً إليه ويسأله في 
الرخاء والشدة ا 1 مَتَجِتَ ل425. 

وفي اللفظ الآخر: «الدعاء مخ العبادة» » هذه الرواية وإن كان فيها ضعف. 
لكن هى داخلة فى المعنئا: «الدعاء هو العبادة»؛ لأن مخ الشىء خالصه. 
والمعنئ فى حصر أن الدعاء هو العبادة الحقيقية التى فيها الاعتراف بكل 
شيء مما يليق بالله. 

© والدعاء دعاءان: 


١‏ -دعاء العبادة: وهو ذكر الله وتوحيده وطاعته. 
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” - ودعاء المسألة: وهو طلب الحاجة من الله عَيَبَجَلّ. 

والدعاء بنوعيه هو العبادة» سواء كان دعاء مسألة ك: رب اغفر لى 
وارحمني وأنجني وارزقني. 

أو دعاء عبادة ك: الحمد والصلاة والصوم فإنه دعاء» فإن المصلي إنما 
صلئ يطلبء, وإنما صام يطلبء وإنما حج يطلبء, فهو بحجّه أو صلاته أو 
صومه أو استغفاره أو تسبيحه إنما فعل هذا يطلب الثواب من الله يرجو منه 
الثواب» يريد منه الثواب سُبْحَانَهُوتَعَاقَه فهو داع في الحقيقة» فالمصلي داعء 
والصاتداع؛ والعن داع 

وهكذا من سأل باللفظ ك: اغفر لي وارحمني وأنجني وارزقني» فهو 
سائل الله أيضّاء فهو داع. 

فالدعاء سواء كان دعاء عبادة كالصلاة والصوم, أو دعاء مسألة ك: اغفر 
لي وارحمني هو العبادة. 

فالإكثار من هذا ومن هذا إكثار من العبادة» وينبغي للمؤمن ألا يمل وألا 

أما الحاجة: فقد تُنَجّر لحكمة» وقد تؤخر لحكمة؛ كما في الحديث 
الصحيح. يقول صََّلنَعَلَهوَسَد: «ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم, 
ولا قطيعة رحم. إلا أعطاه الله بها إحدئ ثلاث: إما أن تدخر له دعوته في 
الآخرة» وإما أن تعجّل في الدنياء وإما أن يُدفع عنه من السوء مثلها», قالوا: يا 
رضول اللف إذا تكثر. قال: «الله أكقر 0 


(1) رواه الترمذي (03017)» وقال: وَهَدًَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هذا الوَجْه. 


اك وس | «شرح كناب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ اين باز 
كي شرح كناب الجامع من بلوع المرام بن بار 


ففي هذا أن دعاءك لا يضيع عليكء. بل أنت في دعائك علئ خير: أجرٌ 
لك يعجّلء وحاجة تقضىاء أو تؤجّلء أو تعطا خيرًا منها وأفضل منهاء فربّك 
3 36 


و سير 1 ا 
© كذلك حديث انس يدنه : «الدعاء بين الآذان والإقامة لا يَرَد). 


يُعرف أن الدعاء له أوقات يجاب فيها أكثر. 

فينبغى للمؤمن أن يتحرّئ الأوقات التى تناسبء ويكون الدعاء فيها أقرب 
إلى الإجابة؛ لأنه بحاجة إل ذلكء مثل كونه يتحرّئ الأوقات المناسبة حت 
تجاب دعوته له مأمور بهذا ومشروع له هذا. 

© ومن ذلك ما بين الأذان والإقامة» ومن ذلك آخر الليل» ومن ذلك جوف 
الليل» ومن ذلك آخر الصلاة» حيث قال صََِنَعَلَهِوسَلهٌ: «ثم ليختر من المسألة 
ماشاء70"» لما علّم بالتحيات» ومن ذلك السجود. قال صَلَللَءَلَِوسَ: "أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء». يقول: «أما الركوع فعظموا 
فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم)"". 

فالمؤمن يتحرّئ الأوقات والهيئات المناسبة التي وعد فيها الإجابة» وإن 
كان الدعاء مطلوب فى كل وقتء وفى كل حينء والله وعد بالإجابة مطلقاء 


سواء دعوته في الصلاة» أو في خارج الصلاة» في الليل أو في النهار» بين 


)غ2 واه مسلم .)010()505(075١7/١(‏ 
4 رواه مسلم (١5/8/1؟)‏ (51/9) (5010). 
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الأذان والإقامة» أو فى غير ذلك. 

لكن تحري الأوقات التي جاء فيها نص خاصٌ يكون ذلك أكمل» كآخر 
الصلاة قبل السلام» وكآخر الليل عند الشََّزْك الإلهي» وكجوف الليل الآخرء 
وكما بين الأذان والإقامة» وهكذا عند الكروب والشدة: 8 أَمَّنْ يجيب الْمُضطرٌ 
د16 و يكف السوه 3 [التمل:]: 

© فينبغي للمؤمن أن يتحرّئ هذه الأوقات» ومع ذلك يدعوه في الأوقات 
الأخرئء ويكون حريصًاء ويكون مكثرًا من الدعاءء» فإن الله يحب من عباده 
أن يسألوه» وأن يضرعوا إليه» وأن يكثروا من ذلك؛ لأن فى دعائه إِيّاه اعتراة 
بجوده وكرمه وإحسانه 0 عباده» وقدرته عل الإجابة» وسمعه للداعي» 


6 


واللفظ الآخر: اليس شيئًا أكرم علئ الله من الدعاء؛ وما ذاك إلا لما 
الجواد الكريمء وأنه الرحمن الرحيم» ولهذا دعاه. 

0 فحص يلاكر اللدنوالخر يتصلاق أبهما أنضيل؟. 

إذا جمع بين الأمرين يكون أفضلء إذا تصدق وذكر الله جمع بين 
الأمرين» مثل المجاهد الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله الذاكر أفضل من 
المقسّم للدراهم وهو غافل» وأفضل من المجاهد وهو غافل» ولكن مما 
ينبغي للمؤمن أنه يذكر الله مع كل عمل» مع صدقته ومع جهاده. ومع عيادته 
للمريض» ومع جميع أحواله» يذكر الله بقلبه ولسانه. 

3 3 


اللر ب | «شرح كتاب الجامع من بلوغ المراهم» للعلامة/ ابن باز 
كي شرح كتاب الجامع من بلوع المرام /ابن بار 


© كذلك حديث سلمان الفارسي وَعَإَةمَنهُ يقول عن النبي صَآَآلدَمَهوسٌَ 
أنه قال: «إنَّ رَبَكُمْ حب كَرِيمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِه ذا رََعَ يَدَْه إِلَِْ أن يَرْدَهُمَا 
00000 

هذا فيه الحث علئ - أيضًا - عظم رفع اليدين عند الدعاء» وأن رفع 
اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة» فينبغي رفعهما عند الدعاء رجاء الإجابة» 
وامتثالًا لهذا الحديث وما جاء في معناه. 

وكان عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان يرفع يديه يلح في الدعاء 
عليه الصلاة والسلام» ولما وقف بعرفة رفع يديه ودعا في حجة الوداع» وهكذا 
في مزدلفة وقف في المشعر الحرام صباح يوم النحر رفع يديه ودعاء وهكذا 
علئ الصفا والمروة رفع يديه ودعا في السعيء عليه الصلاة والسلام» وهكذا 
لما دعا عند الجمرتين: الجمرة الآولئ والثانية رفع يديه ودعا عليه الصلاة 
والسلام» وهكذا في الاستسقاء رفع يديه ودعاء وبالغ في ذلك عليه الصلاة 


والسلام. 
وكل موضع رفع فيه النبيئٌ صَإَِلَعََِهِوسلَهَ د 1 شرع لنا الرفع فيه اقتداءً به عليه 
الصلاة والسلام. 


وهكذا المواضع التي لم يرفع فيها - لا نعلم أنه رفع فيها - لنا أن نرفع 
عند الدعاء؛ لأنه من أسباب الإجابة» أما المواضع التي فعلها ولم يرفع فإننا 
لآ نرفع فيها. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (5787/5)» وأبو داود »)١5/8/(‏ والترمذي (7005), 
وابن ماجه (5/560). 
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© فإن الأحوال ثلاثة: 

١‏ - حال رفع فيها نرفع فيها. 

؟ - وحال ترك الرفع فيها لا نرفع فيها. 

* - وحال لم يرد فيها شيء», نرفع فيها؛ لآنه من أسباب الإجابة. 

©> ومن الحال الوسطئ التي فعلها ولم يرفع: دعاؤه بين السجدتين» ما 
رفع فيه بين السجدتين» دعاؤه في التحيات: ما رفع يديه قبل أن يسلمء دعا من 
دون رفع» من ذلك بعد السلام: إذا سلم من الفريضة ما كان يرفع» كان يدعو 
السلام. 

فالمواضع التي فعلها صََّلنَمعليَهِوسَاُمَ بين أمته وأصحابه ولم يرفع لا نرفع. 

والمواضع التي فعلها ورفع نرفع فيهاء عليه الصلاة والسلام» كما في رفعه 
في عرفة» وفي المزدلفة» وفي السعي علئ الصفا والمروة» وعند الجمرتين» 
وفى الاستسقاء. 
فالذي يرفع في خطبة الجمعة يكون مخالمًا للسنة؛ لأن النبئى صَآَلَهءَلِنوسَ1ة 

«©فدل ذلك عل أننا نتحرّئ فعله صََأَلدَهَلِتَووسَرَ وسكّته؛ حيث رفع 
رفعنا؛ وحيث ترك تركنا. 


والمواضع التي لم يرد فيها لا هذا ولا هذا نحن مخيّرونء إن رفعنا فهو 


0 «شر+ كتاب الحا ن بلوغ المرام) للعلامة/ ابن باز 


من أسباب الإجابة» وإن لم نرفع فلا بأس. 

3 2 
07: يا شيخ في خطبة الجمعة؟ 
67 لا يرفع فيهاء النبٍ روسك ما رفع يديه. 
0 لو استسقول؟ 
زر76: في الاستسقاء يرفع» إذا استسقئن يرفع. 
077: استسقيئ في خطبة الجمعة؟ 


أ702: يرفع يديه إذا استسقئ في خطبة الجمعة يرفع يديه» لكن في خطبة 
الجمعة العادية التي ما فيها استسقاء لا يرفع. 

507: في الاستخارة يا شيخ يرفع يديه؟ 

7 ما أعلم فيها شيئاء إذا رفع حسنء ما نعلم فيها شيئاه الحث علئ 
الاستخارة» وإذا رفع فيها كان أبلغ في الدعاء. 

077م: في الوترء إذا قنت؟ 

6 /: جاء في قنوت النوازل رفع» ولهذا ذكر العلماء شرعية الرفع في 
قوت الوثرع لآندهه ين قدوت التوازل. 

07: الدعاء بعد الإقامة هل هو مشروع؟ 


أي لم يرد فيه شيء؛ من دعا فلا بأس, ومن ترك فلا بأس. 


باب الذكر والدعاء سما 


07: رفع اليدين أثناء صلاة النوافل؟ 

ها كس اعنافهه إذاقدا فى عقن التسياة» لتمماعان النية 
يعتاده» صَبَأَلنَدعَلَهوسَارَ. 

077: الاستخارة يا شيخ أحسن الله إليك: هل يجمع مثلا بين الاستخارة 
فى أمرين فى صلاة واحدة؟ 

ما نعلم فيه بأسّاء أمرين أو أكثرء أقول: ما نعلم فيه بأسّاء إن خصّ 
كل واحد باستخارة فلا بأس» وإن جمعها باستخارة فلا بأسء ما في مانع على 
بالعلي: 

07: مسح الوجه عفا الله عنك. مسح الوجه باليدين؟ 

ر/: جاء فيه أحاديث ضعيفة» الأفضل ترك المسحء بعض أهل العلم 
استحبه» قال: إن أحاديث المسح متعددة الطرق» قد يكون من باب الحسن 
لغيره كما قال الحافظ في آخر «البلوغ». يأتيكم في كلام الحافظ في «البلوغ». 

وآخرون قالوا: لا يستحب؛ لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها شىء. لما 
دعا في الاستسقاء لم يمسح. وهكذا عند الجمرتين» وعلى الصفا والمروة» 
وهو لم يمسح. وكلها أحاديث صحيحة ثابتة عنه صَِأَلنَهَلِدَهِوسلَرَ وتركه أولئ. 

ل حديث سلمان وَانَدْعَنَهُ: «إن ربكم حبي ...12 

02 وهذا وصفه بالحياء. سْبَحََةوَكَلكَء يليق باللة» لا يشابه بخلقه 


سبحانه : «إن الله لا يستحى من الحق». 
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77 عفا الله عنك, هل ورد الدعاء بعد النوافل؟ 

زر ما أحفظ شيئَاء ما أحفظ شيئًا صحيحاء جاء في بعض الأحاديث 
الضعيفة في الحث علئ الدعاء بعد النافلة والتُخشّع ورفع اليدين ولكنه 
الال هذا الموضع مثلا من المواضع التي لم يرد فيها الدعاء ولا 
الرفع؟ 

1 انفد فيا الاساف. 

07 يعني: ما ورد فيها دعاء ولا رفع فيكون مخيّرًا؟ 

ز: يخيّر لكن لا يداوم علئ الرفع؛ لأنه لم يرد المداومة عليه إذا دعا 
في بعض الأحيان ورفع حسنء وإن ترك حسن, حتئ لا يكون أحدث شيئًا 
خافت لبك 

2 3 
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5-6 
١١ 8‏ - وَعَنْ غُمَرَِوََيدَعَتَهُقَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله اووس 


ذا مََيَدَيْهِ ني الدّعَاءِ آ 0 . أخرّجَة 
التَرْمِذِ مِذِي0". لد شَوَاهِكَ مِنْها: 


١7/‏ - حَدِيتُ ابْنِ عباس عِنْدَ أبي اود وَغَيْر 00 » وَمَحَمُوعَهًَا 


8 ور 8 ع اق 
200 ه. ناه 2 سس لو سح ار 26 7 د 7 3 
6 - وعن ابن مُسعودٍ ِدَاَدَعَنَهُ قال: قال رَسَول الله 
اووس : (إن أولخ الناس بي يَومَ القِيَامَةِ أَكْثْرَهُمْ عل 
و2 0 3 0 ٠‏ 2 ال م . مر 
صلاة»). آخر الترّمزى. وَصَححة ا حا 5 
4 - وَعَنْ شدادٍ بن أوس وََلَنَدْعَنَُ قال: قال رَسُول الله 


- 2 06 َه 00 #؟رمع وي 2 اس 07 
صَإَكَه ا أشي الاتتخثار أن تقول العند: ١‏ أنت رَبَى 


رمع 


لا إِلَه إلا آَنتَ حَلَفْنِيء وَأنَا عَبْدُك وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِك مَا 
لد بي جب لكوم يود كور 


)١(‏ رواه الترمذي (23585)., والبزار .)١579(‏ والحاكم في «المستدرك» 1ه" 


(9) .رواه أبوداوة(14/6) وابن ماج (855). 


فر4 رواه الترمذي (585)» وابن حبان .)4١ ١(‏ 


(5) ووه أجمك فى «المسند) ,)١757/5(‏ والبخاري (57*05). والترمذي (71747), 


والنسائى (//71/4). 


«شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


٠‏ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ يمنا كَالَ: لَمْ يَكنْ رَسُولٌ الله 
رو 3 ع مَؤُلَاءٍ الْكَلِمَاتِ حِينٌ يُمْسي» وَحِينَ 0 
«اللّهمَ ني سنك الْمَافَِة في ديني وَدُنَْايَ وَأَمْلِي وَمَالِي | 
اسْترُ عَوْرَاتِي وَآمِنِ رَوْعَاتِي؛ وَاحْمَظْنِي مِنْ بَبْن يَدَيَ و ومن ْ خَلْفِيء 
وعَنْ تبني وَعَنْ شمَالِي وَمِنْ قَْقِي» وَأَعودُبعَظَميك أن َغْمَالَ مِنْ 
تَحْتِي ". 0 العارة وَابْنُ مَاجَكْ وَصْحَّحَهُ الْحَاكه(". 


آل 


وت وعَنٍ ابْن كُمَرَ يَْيدعَتكَا كَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّه 
صَآَلدَة ءوسل يَقُولُ: "الله ني أَعُودْ بك مِنْ رَوَالٍ نِعْمَتِكَ 
وَتَحَولٍِ عَافِيتِك وَفْجَاءَةِ يفْمتِك وَجَمِبع كيرت الب 
مُسْله". 

"١‏ يك كا اللو بْنِ عَمْرو و قال؛ كان شولك الله 
موس يَقُول: تُولُ: «للهُ ني أغر اميق فك لذبي وق ظ 


2 ا 2 اي 0 
الْعَدُوٌ وَشَّمَاتَةَ الأغدَاء). رَوَاهُ التَسَائيتُ» 3 صَحَحَهُ الْحَاكه7". 
طق 
1 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (55/7؟) (5785)» والبخاري في «الأدب المفرد) 
»)١٠٠٠١(‏ وأبو داود (22607/5» والنسائي في «الكبرئ» »2٠١775(‏ وابن ما 
(10/1ى"”) والحاكم /١(‏ /511 -018). 

2( رواه البخاري في «الأدب المفرد) (0ك). ومسلم 47/59 ع ترف 62 6ه 
وأبو داود (221555)» والنسائي ذ في «الكبرئ)( ٠‏ 006 


(9) رواه أحمد في «المسند) 0/ 3077 والنسائي (517/5 0)) والحاكم /١(‏ ١الاه).‏ 


باب الذن الدعا 0 
باب الذكر والدعاء | 010 


© هذه الأحاديث الستة كلها تتعلق بالدعاء والذكر» تقدم أن الباب «باب 
الذكر والدعاء» وأنه ينبغي للمؤمن أن يعمُّرٌ حياته وأوقاته ليلا ونهارًا بالذكر 
والدعاءء وألا يفتر من ذلك. فإن ذلك فيه الخير العظيمء والعاقبة الحميدة» 
وهو من أسباب تفريج الكروب. وتيسير الآمورء وقضاء الحاجاتء والسلامة 
من الشيطان وجنوده. 

فينبغي للمؤمن أن يكون كثير الذكر لله كثير الدعاء» كثير الاستغفار كثير 
الضراعة إلئ الله عَرَِجَلّه فإنه يحب سبحانه الذاكرين» ويحب الملحّين في 
الدعاء. 


"فرص (للأال: حديث عمر وَعََْنُ كان لبي مإللءكدوعةٌ: 


١د‏ مَدَيَدَيْهِ في الدّعَاءِ لَمْ يَردّهُمَا حت يَمْسَحٌ بِهِمَا وَجْهَهُ '. أخرجه أبو داود. 
وله شواهد من حديث ابن عباس وغيره ووَدَليَدُعَنْهًا. 
وقال الحافظ رَيِمَدَنَهُ ومجموعهما يقضي بأنه حديث حسن. 
والالتناميف الت قن هل[ الثان مكل :نا أختال المولب كلها صعينة جادية 
عاد وعدي عير وه اتاروم سارل معتاهماء كل أساناده ا شيك 
©©>فاختلف أهل العلم: هل يكون مجموعها من باب الحسن لغيره 
ويستحب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ أم لا تكون من هذا القبيل» فلا 


أكون | «شرح كناب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ اين باز 
طسفة شرح كناب الجامع من بلوع المرام بن بار 


يشرج سبح الرج” 

»وقد ثبنث الأحاديث الصحيحة الكثيرة عن رسول الله صََتَْعََه 
ليس فيها مسح الوجه باليدين» وإنما فيها الدعاء» وفيها رفع اليدين. 

منها: ما ثبت في الصحيح. بل في «الصحيحين" من حديث أنس وَلَنَهُ 
في الاستسقاءء أن الرسول ل 
أحدٌ أنه مسح بهما وجهه. عليه الصلاة والسلام. 

وهكذا ماثبت في الصحيح عند دعائه صََََءَلِيِوسَلَهَ علئ الصفا والمروة» 
وعند الجمرتين» وفي عرفات» وفي مزدلفة. 

فلهذا ذهب جمع من من أهل العلم إلئ عدم شرعية المسح؛ لآن الأحاديث 
الصحيحة لم يُذكر فيها شيء من ذلك. 

قال قوم: بل يستحب؛ لأن هذه الأحاديث التي ذكر فيها: بجمع بعضها 
إلى بعضء وضمٌ بعضها إلئ بعضء واختلاف مخارجها تدل عله أنه كآن 
يفعله في بعض الأحيانء عليه الصلاة والسلام. 

ولعلّ هذا أقرب» فإذا فعل بعض الأحيان فالأمر واسع» والأفضل الترك» 
أما القول بأنه بدعة فهو محل نظرء ليس بظاهر. 

ولكن إذا قيل: إن الأولئ الترك فهو أقرب؛ لأن الأحاديث الصحيحة ليس 
فيها شيء من ذلك. 

وإذا فعله بعض الأحيان: فأرجو ألا يكون فيه بأس». عملا بقول من قال: 
إنها من قبيل الحسن لغيره» بسبب تعدّدهاء واختلاف مخارجها. 


باب الذكر والدعا 00 
باب الذكر والدعاء 1" 


©أمَا الأقوئ عندي والأقرب عندي: أن هذا لم يفعله عليه الصلاة 

والسلام؛ لأنه لو فعله لنقله رواة الأخبار الصحيحة؛ ولم يخف عليهم. 
3 3 

(إِنَّ أوْلَئ اناس د ي ره َو َك ري اناس 
بالرستول كيوك أكثرهم عليه صلاة. 

فينبغى للمؤمن الإكثار من الصلاة عليه» عليه الصلاة والسلامء عند ذكره» 
وبعد الأذان والإقامة» وفي يوم الجمعة» وفي التشهد الأول والأخير» وغير ذلك. 

فينبغي عمارة الآوقات بذكر الله والصلاة علئ نبيّه» عليه الصلاة والسلام» 
ولهذا في الحديث يقول صَرَِلتَهءَلِنهَسَله: «ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله 
فيه» ولم يصلوا عائ النبيّ روسل إلا كانت عليهم ترة)07) . وفي اللفظ 
الآخر: «كانت عليهم حسرة يوم القيامة)7". وفى اللفظ الآخر: «إلا قاموا عن 
مثل جيفة حمار)”". 

© والحاصل: أنه ينبغي للمؤمن الإكثار من ذكر الله دائمّاء والإكثار من 
الصلاة والسلام علئ رسول الله. عليه الصلاة والسلام» وتتأكد هذه الصلاة 
في فواضع ذل لحباتي مواضيع: 


)١(‏ رواه أحمد فى «مسنده» (40/17). والترمذي في «سننه» (77280) وقال: حديث 
حسر دي 
)0( رواه مسلم (7749)» وأحمد في (مسنده) (4470)) والبخاري في «الأدب المفرد) (509). 


(") رواه أحمد فى (مسنده») »)2١٠١75(‏ وأبو دواد فى (سئنه» (/5/601). 


رسنس | «شرح كناب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ اين باز 
ملسف شرح كناب الجامع من بلوع المرام بن بار 


فينبغي للمؤمن أن يتحرّئ ذلكء ويؤديّها في المواضع التي تجب فيهاء 
كآخر الصلاة» وعند ذكره صَِأالنَهءَإندوسَر. 

وينبغي الإكثار منها في يوم الجمعة» وكذلك الإتيان بها متأكد كل التأكيد 
بعد الأذان وبعد الإقامة» فينبغي للمؤمن أن يكون هكذا يتحرّئ الأوقات التي 
جاءت فيها التأكيد فيعتني» وفي أول الأوقات يُكثر منها مع ذكر الله عَرَيجلّ. 

وقد قال َآَللَعَهوسَ: «رغم أنفه. ثم رغم أنفه. ثم رغم أنف امرئذَُكِرتٌ 
عنده فلم يصل عليّ». وفي اللفظ الآخر: «ذكرت عنده فلم يصل عليّ)”'". 

هذا رغم أنف يشعر بالوجوب؛ لأنه دعاء عليه بأنه يلصق أنفه بالرّغامة 
وهو التراب, يُشعر بالوجوب. 

كذلك أمره صَ!ْلنَعَاتَووْسَل به عند الآذان: اش صَكدا عَلَنَ"”". فهذا يدل 
علئ التأكد, إذا فرغ الأذان وأجاب المؤذن يصلي علئ الرسول صَََهءَلِدهِوسَلَىَ 
ثم يقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة...». والإقامة مثله؛ لأنها الآذان الثاني. 

وعكذايوم السسه جاه فى العديك لحت عارةالإكتارمر الضالؤةغاايه 
يوم الجمعة, فإنهاء تعرض الصلدة عليه» عليه الصلاة والسلام» فينبغي الوكثار 
من ذلكء «فإن صلاتكم تعرض علي»». اللهم صل عليه» قيل: يا رسول الله: 
كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ يعني: بليت»ء قال: «إن الله حرم علئ الأرض 


)١(‏ رواه أحمد(”27551()555/5)» والبخاري فى «الأب المفرد» (5557)» والترمذي 
(ه:76). 


(5) رواه مسلم (11(0984()184/1). 


باب الذكر والدعاء 0 


أن تأكل أجساد الأنبياء)2"7. 

وهكذا يصلي عليه صََِتَهعلِوسَهَمَ في آخر الصلاة بعد ما يأتي بالتشهد. 

قالوا: يا رسول الله» كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صِلّ على 
محمد وعلئ آل محمد... إلى آخره. 

وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها واجبة. 

وقال قوم: إنها ركن في التشهد الأخير. 

فينبغي العناية بذلك وعدم ترك ذلكء فإن القول بوجوبها أو ركنيّتها قول 
قوق قرول اله سطدسن القرعفاة ميض اللمومق ألا بدعها: 

أما التشهد الأول: فالأولئ فعلهاء لعموم الأحاديث؛ لآن الرسول 
هسه لما سألوه: كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلئ آل محمد)ء ولم يقل في الآخيرء بل أطلقء «أما السلام فقد 
علمتم). 

والسلام يقال في الأول وفي الأخير: «السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته»» وهذا يقتضي أن الصلاة عليه في الموضعين جميعًا في الأخير 
والأول جميعًاء لكنها في الأخيز أشن واكنه.وليذا ذهب احمد. ذا 
والشافعي إل وجوبها في التشهد الأخير. 

وقال قوم بركنيتهاء وهو المذهب عند الحنابلة في ركنيّتها في التشهد 


)١(‏ رواه أحمد (8/5) .)١5١7(‏ وأبو داود (/51 »2٠١‏ والنسائي (1717/5)» وابن 
ماجه .)١١/86(‏ 


.سس | «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 
كقكرن اط ل 


3 3 
3 رفرس ثالى: احديت دادين ارس 40 تدع أ السك يرا 


8 


يع الي 0 ألْتَدعَليَوِوسَله : «سَيّدُ الاستِعْفَارِ أن ب بقول العد: اللّهُمَ نت رَبِي لا 
لَه إلا أَنْتَ خَلَقَتَنِي 0 نا عل هدك وَوَهْدِك ما استَطَضْته ايه 


ًَ 


بك مِنْ د شَرٌ مَا صَتَعْتء أَبُوءُ لَك بِنِعْمَِك عَلَيَ وَأَبُومُ لك بدَنْبِي فَاغْفِرْ لي. فَإنَّه 


0 


لَايَعْوءُ الذَّتُوبَ إلا أَنْتَ». رواه البخاري في «الصحيح». 
واستغفار» فينبغى الإكثار مئه» وتمامه في الصحيح -المؤلف اختصره- تمامه 
في الصحيح: «فمن قالها حين يصبح وهو موقن بها فمات من يومه دخل 
الجنة. ومن قالها حين يمسى موقن بها ومات من ليلته دخل الجنة». 

فهو حديث عظيمء ولهذا قيل: سيد الاستغفار» يعني: رأس الاستغفار» 
واس الالبيفنان ومقدّم الاستغفار, هذا الذكر العظيم: «اللَّهُمَ أنْتَ وبي لا إل 


و2 


دشار الام مسنم 
معنىا «أبوء) بي يعني: أعترف» يعني اعرف بذنبي» وأني خطّاء مذنب 


أ 


«وأبوء بنعمتك) ب يعني: أعترف وأقرٌ بنعمتك وإحسانك إلىّ. 


باب الذكر والدعاء الس ١‏ 


فهو معترف بتقصيره وعدم قيامه بشكر الله سْبْحَانه وَتَعَال » وهذا هو الدعاء 
والضراعة إلى الله» مع مشاهدة عيب النفس. ومشاهدة عيب العمل والتقصير 
في العمل. 
فإن فى : ١أبوء‏ لك يذنى»: عيبت النفس» وفن قوله: الأبوء يتخمتك»: 
نانك #تورسل» إلية بمشاهدتك تقصيرك فى شكرة:» واعترافك بإساءتك 
وهو الحب لله 0 ومشاهدة ممدئة سبحانه وَتَعَال» وإحسانه عل العيلد. 
وأمرٌ ثاني: وهو الشكر لله فالعبد يشاهد نعم الله وإحسانه إليه» فيبادر 
بالشكر ويشاهد تقصيره وعيبه» فيبادر بالاستغفار والرجوع إلئ الله» ويجد 


565 


في طاعته سبْحَاَهُوتَعَالَ . 

فينبغي أن يسير العبد بين مشاهدة المنّةَ والإحسانء ومشاهدة عيبه 
وتقصيره» وعدم قيامه بحق ربه» فيكسبه ذلك الحبّ العظيم لربه» والضراعة 
العو والتجا البسبوالاستاوعة [لاطكر يعي ب ل 


3 3 


اما «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام»' للعلامة/ ابن باز 


>>وافريث (ملل: حديث ابن عمر وَوَزئدَْنْا في الدعاء في الصباح 
والمساء: كان النبي صَبَأَلَكَ علد هوْسَلرَ يدعو في الصباح والمساء: «اللهمَ ني 


م م 50 هر اه زر اق رف لز 1 :8 
أسْأَلَكَ العَافِيََ ني ديني وَدُنيَايَ وَأَمْلِي وَمَالِيء اللهُمّ اشتر عَوْرَاتِي وَآمِنْ 


عر 6 2 .6 
9 ل اي سح ة مواى م 5 مام 0 5 ضةك 5 و 2 مس ه 
رَوعَاتِيء وَاحفظني من بَبْنِ يدي ومن خلفيء وَعَن يمني وَعن شِمَالِي وَمِن 
5 رعو 7 ل 2 ف م 9 
فوقِيء وأعوذ ب بعظمّتك أ أغتال من تحتي) 


١ 97 1‏ 5 5 5 7 3 0 2 5 4ه 
وفى رواية كان يقول فى أوله: «اللَهمَ إنى أشألك الْعَافِيَةَ فى الذنيا 
1 در ا 35 6ه 2 ع م 1 مدر هه 
وَالْآخِرَةِ). ثم يقول: «اللهمّ إني أَسْأَلَكَ الْعَافِيَةَ ني ديني وَدْنْيَايَ وَأَهْلِيِ وَمَالِي؛ 
0 6 2ه عر 0 عر الى جك 8 مرةامإني عن ميق ه سه رك هس سمس هاه غير ار .9ه 
اللهم استر عَورَاتِيء وَامِن رَوعَاتِيء وَاحفظني من بِبْنِ يدي ومن خلفيء وَعَن 
وو 


تبني وَعَنْ شِمَالِيء وَمِنْ قَوْفِي وَأَعُودْ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَسْتي)27. 
هذا دعاء عظيم ينبغي للمؤمن اعتياده صباحًا ومساءًء هذا من الدعوات 
الطيية الجامعة: 
3 3 
>> و كز كدرنلم عام : «اللهمَ ني 56 : بِكَ مِنْ رَوَالٍ نِعْمَتِكَ وَتَحَوّلٍ 
عَافِيَتِكَ وَفْجَاءَةنِفَمَيِكَ وَجَمِيع سَخَطِكَ). 1 «فحاءة»). وتروف: «فحأة). 
يستحب له أن يكثر من هذا الدعاء أيضًا: «اللهُمَ إنّي أَعُودْ يك مِنْ رَوَالٍ 


4 
ص 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (”/ 5؟) (51785). والبخاري في «الأدب المفرد) 
كلل وأبو داود (2601/5. والنسائى فى «الكبرئ» .)٠١7765(‏ وابن ماجه 
كلام ؟). 


باب الذكر والدعا ف 
باب الذكر والدعاء ا 


-+دفزز فريس (لاو0: «للهم ني عوك من علب ديه وَعل 
الْعَدُوٌّ وَكَمَائَةَ الأغداء). 

فهته كلها دعرات عظيمة ينبخي للمومن أن يككر منهاء :ولا سيما في 
الصباح والمساءء بل في سائر الأوقات, والله جل وعلا يحب من عباده أن 
يسألوه. ويخضعوا إليه. 

فينبغي له أن يكثر من الدعاء الوارد أكثر من غيره» فإن الدعوات الواردة 
تكون أجمع وأنفع وأفضلء وإن دعا بدعوات أخرئ لم ترد لا محظور فيها 
فلا بأس. 

وهو مأمور بالدعاء» ولهذا قال صََتَعَيووَسَلٌ: «نُمَ لِيتَكَيَرٌ مِنَ الذّعَاء 
َعْجَبَة إِلَيْهِ َيَدْعُوَ يو)27. وفي اللفظ الآخر: «ثمّ ليتخيّر من المَسْأَلةٍ مَاشَاء)”", 
فالآمر في هذا واسع» والحمد لله. 


فإذا دعا بدعوات تناسبه» كأن يقول: اللهم يسر لي كذا وكذاء اللهم يسر 
لي ذرية صالحة. اللهم هب لي ذرية طيبة» اللهم ارزقني زوجة صالحة. اللهم 
يسر لي كذا وكذاء من أموره التي يحتاج إليهاء في الأمور المباحة فلا بأس» 
يدعو الإنسان بكل حاجاته» وريّك سبحانه يحب من يسأله كل حاجاته. 
والحمة لله 


.)١79/( رواه النسائى فى (سئنه»‎ )١( 


هه رواه مسلم (05) (5 ١٠‏ 5)» والنسائي في «الكبرئ» 5ه كل/ع). 


ل «شرح كتاب الجا ن يلو المرام» مة/ ابن بار 


07 لِمَ عنفا الله عنك خصّ الصباح والمساء بالدعاء؟ 

2 ظاهرٌء واضحٌ؛ لأنه استقبال العمل» استقبال العمل في الليل 
والنهارء فإذا دعا فى أوله ما يحفظ عليه دينه كان هذا خيرًا له؛ لأنه عرضة 
للآفات في الليل والنهار» فيبتدئ ليله بالدعاء والذكرء ويبتدئ نهاره بالدعاء 
واللكي لحله تحفظ فن البقية: 

07: أحسن الله إليك: سيد الاستغفار ما فيه «أبوء لك بذنبي»؟ 
ما سمعته؟!. 
: بلواء بس مسجل عندى» مكتوب عندى هنا «أبوء لك)؟ 


54 «أبوء لك بنعمتك على» وأبوء بذنبي» فاغفر لي...) نعم» فيه هذا 


وذ 


07: يزيد بعضهم في سيد الاستغفار في بعض كتب الأذكار هذه: «فإنه 
لايغفر الذنوب إلا أنت فارحمني فإنك أنت الغفور الرحيم» ؟ 

: ما أعرف هذه الزيادة» المعروف: «فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت». 

07 الأول عدم هذه الزيادة؟. 

3 #اسطودره إذا قجدحه تديكون عت جهاغير البخاري» إذا دك 
صحيحة لا بأس. وإلا الأولئ يقتصر عائ الوارد. هذا الأفضلء يعنى فى هذا 
ارحمني إنك أنت الغفور الرحيمء هذا دعاء طيّبٌ لكن لا يزيدها في الحديث 


باب الذكر والدعاء ا مومسم ا 


نفسه. يفصلها. 
0/7:: الصلاة علئ النبي صََلَعيوَسَلرٌ غير الصيغ الواردة عنه صََللَعََهوسَ؟ . 
: الأفضل الصيغ الواردة فقط 


آ آ هه وو 4 0000 

قَقَالَ رَسُوَلُ الله صَآََهَءَِتِدوسَلر: «لَقَدْ سَأَلَ اللّه بِاسْمهِ 53 
0 74 000 5 الي ل 4 
سئل به أعطئء. وإذا دعى به ١ج‏ ت2. حه ا رَبَعَةَ وَصَحَحَه 


حير 8 ُ 


ص تتتيوسة إن أضبح يَثر 5 لمك أضبت وَبِكَ آَمْسَيْنَاء 
لتر وَبك تَمُوتَ وَإَِيْكْ النُشُودُ). وَإذَا آَم مُسَْ قَالَ مِثْلّ 


- 


ذَلِكَ إلا نَهُ قَالَ لَ: «وَإلَيْك الْمْصِيهُ ( ا ل 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند) (59/0") (355967). وأبو داود »)١597(‏ والترمذي 
304 والنسائي ذ في «الكبرئ» (2519). وابن ماجه (/5/01), وابن حبان في 
«(صحيحه) (691). 

6 رواه البخاري ش «الأدب المفرد») 2)١1١99(‏ وأبو داود (ك١٠مه)‏ والترمذي 
لدا 6 ة والنسائي في «عمل اليوم والليلة» ري 9 وابن ماجه (كد تا . 


«شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


5 
2 وا 


وَعَنْ نس قَالَ : كَانَ أكثر دْعَاءِ رَسُولٍ | لله صَآلدَة ءوسل : 
١رَيَنَا‏ آيْنَا ني الدَنْيَا حَسََة وَفي الآخِرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَّابَ الّار). 


صََدَُ تيوس يَدْغُو: ل فز لي خطيقي وحفلي. سراي 


و 
82 


في أْريء وا أت أَْلَمُ به مني لله از بي جدي وَعَرلِي. 
و لير وعتويء رك الك عنري للم اِْرْ بي ما قَدَّمْتْ 


ا ده و 5077 


0 ل ا ظ 


ود لد ٠‏ 
لَمُقَدُمُ موأنت الموغ 0 عَلَونْ كل شَئْ ع نْء قَدِيرٌ). م متمق ع ليه), ا 
ك1 ل 


5 7 5 
بي الخ 


+ | محديظا مريدة ل يَوَليََعَنكُ عن النبي ص صَأَلَعَِيَِوسَلَهٌ أنه سمع رجلا 
يقول: الله إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: «لقد سأل الله باسمه الذي 
إذا سئل به أعطئا وإذا دُعى به أجاب». 


)5١317١/5( رواه وأحمد فى «المسند» 6 1 والبخاري (57/9), ومسلم‎ )١( 
وأبو داود (4)1819. والترمذي. (4417*)» والنسائى  فى‎ :)55(:)559-( 
.)1٠١8557()عربكلا«‎ 

ارق رواه البخاري (/579): ومسلم (5/ 41 .07١( )51/19( )5١‏ 


باب الذكر والدعاء 


وهكذا جاء معناه عند النسائي وغيره'""» أن قائلا قال: اللهم إني أسألك 
بأنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن 
له كمّوا أحد. فقال: ١لَقَدْ‏ سَأَلَ الله باشو العَظِيم الَّذِي إِذَا سَيْلَ به أغطّئء وَإِذَا 
دعِيَ به أَجَابَ». 

©هذه التوسلات من أفضل الأسباب في إجابة الدعاء» وهو التوسل 
إلئ الله بصفاته العظيمة» وأسمائه الحسنئ» ووحدانيّته جل وعلاء فذلك من 
أعظم الأسباب في إجابة الدعاء. 


فينبغي للمؤمن أن يتوسل إلئ الله بأسمائه وصفاته» وتوحيده الذي بعث 
به رسله. وأنزل به كتبه: «اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا 
أنت الأحد الصمد». 

كذلك حديث: «اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت 
المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم»'". 


»)751/0( والترمذي‎ »)١597( رواه أحمد في «المسند» (؟255905)» وأبو داود‎ )١( 
ماجه (/8601م؟).‎ ٠ وابن‎ )2112٠١( والنسائي‎ 


(؟) رواه أحمد في «المسند» (7/ )١7١‏ (2037705).» وأبو داود »2)١545(‏ والترمذي 

76550 والنسائي 8 ا ا وابن ماجه (/2)580 ولفظ 

0 كَالَ: 0 00000 اكد وس غير ءٍ- م ويا 

ابم بُصَني قَآ لمكم ةدعاقل : فِي ذْعَائِ :"لهمي أأك بأنَ 

لَكَ الْحَمْدُ لا إِلَه 0 أَنْتَ الْمَنّانُ بيع م السّمّوَاتَ َالْأَرَضٍء يَا د الْجكال ل وَالْإكرَام؛ 

يَا حي يا يوم إن أَكَالكة قَقَالَ الي هسلو لِأَضْحَابه : اتَدُرُونَ بِمَا١‏ دعا؟ )2 

قَانُوا: الله وَرَُولَة أعلَم قَالَ: «وَالَّذِي تَفْسِي بيده لَقَدْ دَعَا ب كيه الْعَظِيم؛ ' الَنِي إِذَا 
دُعِيَ به أجَابَ وَإِذَا سعْلَ به أغطئ». 


الككرسن | «شرح كناب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ اين باز 
اتتسفة شرح كناب الجامع من بلوع المرام بن بار 


1 0 مه 4 222111-11 
الحسنئء وصفاته العلاء مما يحبه جل وعلاء وممًا يجيب عليه سَبَحَانه وَتَعَال. 


©©>فالتوسل إل الله سْبَحَائه وَتَعَال بتوحيده والإخلااص له واسمافة 


©هكذا ينبغي للمؤمن أن يتحرّئ أسباب الإجابة فيما يتعلق بالأسماء 
والصفاتء وفيما يتعلق بالأوقات المناسبة» كآخر الليل» وجوف الليل» وبين 
الآذان والإقامة» وآخر الصلاة قبل السلامء كُّ هذا من أسباب الإجابة من 
جهة الزمان. 

كذلك من جهة الإقبال علئ الله بالقلب» يقبل علئ الله بقلبه» ويجمع قلبّه على 
الله خاضعًا منكسرًا بين يدي ربه سبْحَانَهوَتَعَالَ» يؤمن بأنه هو المجيب للدعاء. 
وهو الغني الحميد؛ وهو القادر على كل شيء. كل هذا من أسباب الإجابة. 

وهكذا إذا كان علئ طهارة كان ذلك أيضًا من أسباب الإجابة. 

© فينبغي للمؤمن أن يتحرّئ أسباب الإجابة» ويأخذ بهاء ولا سيما في 
الطلبات المهمّة التي يحتاجها العبدء ما يتعلق بسلامة دينه وصلاح قلبه 
ونجاته في الدنيا والآخرة. 

3 3 


>> (فرث لقانم : كذلك حديث أبي هريرة كان يقول صَإَِّلنَمءَلِتَهوسَلَ 
إذا أصبح: «اللّهُمّ بك اميك وَبِكَ أَمْسَيْنَ وَبِكَ تَخْي وَبك تَمُوتُ وَإِلَنِكْ 
النْشُوم) وإذا أمسول قال مثل ذلك. لكن يقول: «وإلِيَكَ المصيرا. 
فيستحب للمؤمن في الصباح أن يقول: «اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا 
وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور). 


النشور هنا يناسب الصباح؛ لأنه موضع النشور في العمل وطلب الرزق» 


باب الذكر والدعاء الوم ١‏ 


وكل شيءٍ بيده سْبَحَاَهوتَعَالَه فبه الصباح» وبه المساءء وبه المحياء وبه 
المهات» ا و01 وهو المصرّف لعباده «(وبه») وبيده حياتهم وموتهم. 

©ويقول في المساء مثل ذلكء لكن يبدأ بالمساءء يقول: «اللهم بك 
أمسيناء وبك أصبحناء وبك نحياء وبك نموت,. وإليك المصيرا. 

© ففي الصباح يقول: «اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا»ء وفي آخره يقول: 
(واليك: التشورا: وفى الساء يبدا بالمساء فيقول: «اللهم بك أمسينا وبك 
أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير). 

لأن الإنسان يأوي في الليل إلئ فراشه وإلئ أهله. فهذا فيه إشارة إلى 
مصير الناس إليه يوم القيامة سبَحَانَُوتَعَاقَء فكما يصيرون إلئ النوم فيبيتون 
ويرتاحون, فالمصير إليه يوم القيامة» ليجازيهم بأعمالهم سُبَحَانَهوَتعَاقَ . 

3 3 


وي | «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 
0 اسبح 


كن حديث أل وَنَُعَنْهُ: كان أكثر دعاء النبيّ صََكَه و : 
«ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار). 

هذا دعاء عظيم؛ ومن جوامع الدعاء» يقول نين ونَْعَنْهُ: كان ار دعاء 
النبيت صََلنَعَتَِوسَلمَ هذا الدعاء: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار». 

«الحسنة في الدنيا»: ما ينفعه في الدنياء وأعظما حسنة الإسلام» حسنة 
التوحيد والإيمان والهدئء ثم ما ينفعه في الدنيا من ولد صالح. وزوجة 
صالحة؛ ورزق حلالء كلّه داخل فى حسنات الدنيا. 

«وني الآخرة حسنة»: أعظمها دخول الجنة والنجاة من النار» مع ما يحصل 

«وقنا عذاب النار»: هذا تمام الحسنة في الآخرة: أن يقيه الله عذاب النار, 
وأفيقرة بالج مع اول وهل 

3 3 

07 ل: فهذاحديث أبي موسيئ وآ تمعن : «اللهم اغفر لي خطيئق ). 

أبو موسئ هو: عبد الله بن قيس الأشعري اليماني» الصحابي الجليل 
المشهورء ووََلَنَدْعَنَهُ وأرضاهء وكان من أفاضل الصحابة وعلمائهم وخيارهم 
وََلنَدْعَنكُ كان يقول صر اتَدُعَبْتَهوْسَل : الله اغْفِ لبي حَطِبئتي وَجَهَلِي 
وَإِسْرَافي في أَمْرِي وما أنتَ َعلَمُ , به 4 مني. الله اغفِر لي جِدَّي وَهَرْلِي» 
َحَطَِي وَعَنْدِي» َكل لِك صِدي» لُّم لْفِْ لي ما قدت وما توما 


ىدهم و ع 86 


كنت وكا َعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ به مي أنْتَ الْمُقَدّمُ وََنْتَ الْمُوَّخرُ وََنْتَ 


باب الذكر والدعاء "م | 


عَلَى كُلَ شَيْءِ قَدِيرا. 

هذا فيه التواضع العظيم منه هسلو والانكسار بين يدي الله» مع 
أنه مغفور له عليه الصلاة والسلام» ومع هذا يدعو بهذه الدعوات: «ربنا آتنا 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». 

مع أنه قد أعطاه ذلكء ووعده الجنة» وغفر له ذنبه» لكنه يحب أن يكون 
عبدًا شكورًا عليه الصلاة والسلام» فيكثر من الدعاء يعلّم أمته» يعلّم أمته هذا 
الدعاء» ويقوله انكسارًا بين يدي الله» وضراعة بين يديه وإظهارًا للعبودية من 
هذا النبيٌ العظيم؛ عليه الصلاة والسلام. 

فأنك ياعية الله أو ارا بمذاة وانك المت همى شيك لهبالجة» رادت 
الخطّاءء وأنت أيضًا علئ خطر عظيم في المستقبل» فأنت جدير بأن تُعنئ بهذا 
الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة» كما تقدّم وبهذا الدعاء الأخير: «اللهم اغفر 
لي خطينتي وجهلي» وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني» الهم اغفر لي 
جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي». 

هذا التواضع العظيم: «كل ذلك عندي»؛ هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: 
«اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرتء وما أسررت وما أعلنت. وما أنت أعلم 
به مني» أنت المقدم...» هذه من أسمائه سُبَحَاَهُوَتَعَالَ «أنت المقدم» وأنت 
المؤخرء وأنت على كل شيء قديرا. 

وعند مسلم من حديث عليٌ وََلنَدُعَنْهُ: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما 


أخرت» وما أسررث وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به مني أنت 


لاون | «شرح كناب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ اين باز 
طشحكة شرح كناب الجامع من بلوع المرام بن بار 


المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت)""'. جاء في رواية مسلم أنه كان ريّما 
الوا باقر ا ا 

هذا كله دليل علئ انكساره بين يدي الله وتواضعه عليه الصلاة “السام 
واعبر قدا نسرو وول بو يلض لعل بوهاقيع الام القظا وي 
الذنوب» فيطلب ريّه المغفرة والعفو سبَحَائه وَتَعَالَ . 

ولهذا قال في سورة الفتح: «إلِيحَفِرَآكَ أَمَهْمَاتَمَدَمَ مِن دَثْلك وَمَاتأَغَرَ # 
[الفتح:1]» وقد غفر له ذنبه وعفا عنه سَبَحَانَه ويه َكَالَء وأعطاه الجنة» ووعده ذلك» 
وأعانه علئ كل خيرء عليه الصلاة والسلام» وجعله عبدًا شكوراء عليه الصلاة 
والسلام. 

فهكذا أنت يا عبد الله: عليك أن تتأسٌ بهذا النبيئ الكريم» وأن تسير علئ 
نهجه في الانكسار بين يدي الله» والضراعة بين يديه» والاعتراف بذنبك 
وتقصيرك»ء وسؤال الله المغفرة والعفو سبَحَانَهُوَتَعَالَ . 

فأنت في أشدّ الحاجة إلى هذاء بل في أشدّ الضرورة إلئ هذا الدعاء؛ 
وإلئ المغفرة من الله عَرَجَجَنَّه والعفو منه سُبْحَانَهوَتََالَ . 

١جدّي‏ وهزلي): الجد هد الول الجدٌ يقوله جاداء والهازل ضد ذلك» 
ما يقول مزحًا لآصحابه عليه الصلاة والسلام» قد يمزح معهمء ولا يقول إلا 
» عليه الصلاة والسلام. 


2 


لعو 


3 3 


)200 رواه مسلم /١(‏ 5175) (1/ا/) .)5١1(‏ 


باب الذكر والدعاء 8 


ل «ولا ينفع ذا اكد منك الحد)217؟ 

ز: هذا شي ٌآخر: «ذا الجّد منك الجّد) يعني: الحظ والغنئ. لا ينفع ذا 
الجدتاكالجد يعن الغو والتحظء اتااهنا فيد الوزل» الحذ يكس الحيه: 

ماهر الكد مناذكر الكر؟ 

5 الجد بالكسرء جدذي وهزلي. 

07 بعد التسليم قال رجل: أول شيء يذكر الله ويوحده؛ وبعدين يسأل 
ما شاء كالاستغفار وغيره؟ 

زر): الدعاء بعد الذكريبداً بالذكرء أ ولايبدا بالاستغفار ثلاناء ثم يقول: اللهم 
أنت السلام, ثم يقول: لا إله إلا الله. ثم يدعو بما أحبّ بعد ذلكء بينه وبين ربّه. 

077 الاستغفار قبل ذكر الله؟ 

0 هو أوّل ما يسلّم يستغفر ثلاثاء ويقول: «اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”"" ثم ينصرف إلئ الناس إذا كان إمامًا 
يعطيهم وجهه. ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك. وله 
الحمد. وهو علئ كل شىء قديرء لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا 
نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضلء وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين 
له الدين ولو كره الكافرون, اللهم لا مانع لما أعطبت, ولا معطي لما منعت. 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد)”". 

2000 رواه البخاري (5 85)؛ ومسلم .)١115( )151( )7 57” /١(‏ 
2 رواه مسلم )١76(‏ (011). 
22 رواه البخاري (8655). 


0 «شرح كتاب الجا ن يلو المرام» مة/ ابن بار 


ثم إذا دعا بعد هذاء ثم يأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير ثلاثة وثلاثين 
مرّة. 

7 أحسن الله إليك يا شيخ: رفع اليدين حين الدعاء. هل له حدٌّ معيّن 
أم أنه كلّما رفع يديه أكثر فالمسألة؛ يعني: أحسنء الإنسان يدعو رافع يديه ما 
في حديث الشري؟ 

(0: ما أعلم فيه حدّاء إلى المنكبين أو الأذنين النهاية» هذا هوء النهاية: 
الآذن والادث": المتكب: 

07!: في حديث أن النبيّ صَرَعهوسَيرَ دعا لأحد الصحابة فقال له: ارفع 
يدك يا رسول الله؟ 

2: أكثر ما رفع في صلاة الاستسقاء عليه الصلاة والسلام. 


077: الأحاديث التي فيها حين يصبح وحين يمسيء هل لها يعني: 
الإصباح والإمساء له حدٌّء أول ما يصبح أو مثلًا بعد صلاة الفجر؟ 
6 لجرا يس هله ادرو عار احبى 
كل صباع إن الزؤاله إليم أناعزوك الشمش كله ضباح. 
3 3 


باب الذكر والدعاء 5 


١‏ مَإدَعَيهوسَله ود ول ل أضلغ لي دض الَّذِي هُوَ عِضْمَة أَمْرِي, 
وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ التي فيهها مَعَاشِيء وَأَصْلِحْ لي آخْرَتِي الي إِلَبَْا 
مَعَادِيه وَاجْعَلٍ الْحَيَة زيَادةٌ لي فِي كُلَّ حَيْرِ وَاجْعَلٍ الْمَوْتَ رَاحَةَ 

أ 9 للم 
لي مِنْ كُلَّ شَرٌه. أَخْرَجَهُ مُسْل0". 
1 - وَعَنْ أن صتَعَنهقَلَ : كَانَ وَسُولُ الله صَآانةعكدوْسٌَ 
عو 5 5 تير من هه 
يَقُولُ: «اللَّهُمَ معني بِمَا عَلَّمتنِيء وَعَلَّمْنِي ما يَنْفَعْنِي وَازْرُفنِي 
عِلْما يَنْتَعْنِى». رَوَاهُ النَّسَائْدٌ وَالْحَاكِه””". 
- وَِلِلئرَِذِي مِْ حدبث أي فْرَرة فلل 
في آخرو: «وَرِدْنِي عِلْمَاه الْحَمْدُ لله عَلَى كأ عا وَأَعُود الله مِنْ 

غال أغل النَار 5 وَإِسَتادة و 

٠‏ - وَعَنْ عَايْشَة أنَّ التي صا القاع وود عَلْمهَا عدا الذغات: 
َّهُمَ إنّي أَسأَلّك مِنَ الحَبْرِ كُلّه عَاجِلِهِ وَآجِلِو» ما عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا 


2 


َم أَعْلَمْ وَأَعُودُ بك مِنَ الشّرٌ كُلَِّ عَاجلِهِ وَآجِلِه مَا عَلِمْتٌ مِنْهُوَ هو 


)ا 


َعْلَمْء اللّهمَ إنّي أَسأَلّك مِنْ حٍَ ا 


حير 


بكَ مِنْ شر ما عَادَ مِْهُ عَبْدُكَ وََيكَ» اللّهمَ ني أَسأَلّكَ الجن وَمَا 
)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد) (8/الا)» ومسلم (5/ )7١417‏ (717/50) (071. 
() رواه النسائي في «الكبرئ»(9١728),‏ والحاكم .)0١١ /١(‏ 
إفرة رواه الترمذي 6 وابن ماجه (1/75). 


7 ”. «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 
5ه سس 


-- ب إِلَيْهًا مِنْ قَوْلِ أَوْ عَمَلِ وَأَعُودْ ِكَ ين الَار وم وَمَا قَرّبَ ِلَيْهَا 


: من كول عل رتالف اتكمل نز تضو تمن عه تَيْرَا) . 


ع ان مَاجَفُ وَصٌَ صَحَحَة ابن حِبّانَ وَالْحَاكِه(". 


6 
6 


“١‏ - وَأَخْرَجَ الشّبْكَانٍ عَنْ أبِي هْرَيرَةَ ميعن فَالَ: و 
رَسُولُ اللو عَتَمَِوسَر: كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْمَن 
حَفَِانََِئ اللَمَانِ تَقِلَانٍ في الِْران: سُبْحَانَ ال وَحَمْيوا 
فاق الله العظِيم)”". 

فرغ منه مُلَخصِه أحمدٌ بن علي بن محمد بن حجر, في حادي 
عثبر شهر ربيخ الآول في من تمان وعشرين وثمانماثة» حامدًا ظ 


5 
الله م ومصليا عل رسوله صآأ لنَدُعَتهوسَلَ ومكرمًا ومبجلا, 3 
وعتكدما اه ما 


لسر الرواية عندك: (إليها»» ولّا: «فيها»؟ 

القارىئ: (إليها» عندي» (وأصلح 5 آخرتي التي إليها معادي». 

> (لس: زعلّها رواية» الذي أعرفه رواية مسلم: «فيها». 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالدعاء والثناء» وتقدم أن الباب باب 


0200110 /54( رواه البخاري (5555)) ومسلم‎ )١( 


(؟) رواه ابن ماجه (7855)» وابن حبان (8595).: والحاكم .)055-05571١ /١(‏ 


باب الذكر والدعاء ع" | 


ص 


الذكر والدعاء» ومن الدعاء هذا الحديث الصحيح حديث أبي هريرة ووَإْبَدُعَنهُ 
أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم أُصلح لِي ديني 
الَّذِي مُو عِضمة أئري؛ وأصلح لي دنياي الِّي فيها معاشي. وَأصلِح لي آخرتي 
التي إليها معادي, واجعل الحياة زيادّة لي في كلّ خير, وَاجِعَل الموت راحة لي 
من كل شرٌّا. هذا الدعاء من أجمع الدعاء» ومن أهم الدعاءء وأنفع الدعا 
كان النبي يدعو به عليه الصلاة والسلام. 

فينبغي للمؤمن والمؤمنة الإكثار من هذا الدعاء لما فيه من جماع الخير؛ 
لأنه دعاء جامع قال: «اللهمً أصلخ لي ديني الذي هو عصمة أمري. وأصلح لي 
دنياي التي فيها معاشي. وَأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. واجعل الحَياة 
زيادّة لي ني كل خير وَاجعَل الموت راحة لِي من كل شرّا. 

فهو دعاء جامع للخير كله فينبغي للعبد أن يلح في ذلك» وأن يتحرئ في 
ذلك أوقات الإجابة» مع الإخلاص لله والصدق في دعائه» والرغبة فيما عند 
الله والإقبال عليه؛ فإن هذا أحرئ بالإجابة. 

.© وهكذا حديث أبئ هريرة أيضًا: «اللهم انفعني بما علمتني؛ وعلمني 
ما ينفعني» وارزقني علمًا ينفعني, وزدني علمّاء والحمد الله على كل حال؛ 
وأعوذ بالله من حال أهل النار»» دعوات عظيمة طيبة ينبغي للمؤمن أن يكثر 
منها. 

وهكذا كل الدعاء الذي ثبت عن النبي صَيَّلنَةءَلِتِوسَلَه ينبغي الإكثار منه 
أكثر من غيره» وإن كان الدعاء بابه واسع والحمد الله» فالإنسان له أن يدعو 


الكرون | «شرح كناب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ اين باز 
للد شرح كناب الجامع من بلوع المرام بن بار 


بشيء لم يُنقل في حاجاته» ويسأل الله حاجاته كلها لا بأس بذلك» ولكن 
تحريه الدعوات المنقولة والمأثورة عن النبي صَََِنَْعََهِسَلَهَ يكون ذلك أفضل 
وأجمعء وإذا دعا بدعوات اختارها لنفسه في حاجاته فلا بأس عليه ولا حرج؛ 
لأن الله قال مدعو أَسْتَجِبٌ لكر 4 [غافر: 40 9 وَإِدًا مالك يِبسَادى عَقَ 
كاد مريب اث دَعُوَةٌ لداع دا كان ©4[البقرة:187]. 

والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن مسعود رَوَوَلَنَدُعَنْةُ لما علمه 
التشهد قال: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)"'". وفي اللفظ الآخر: 
"ثم ليختر من المسألة ما شاء»'"'؛ فدل ذلك علئ أن الإنسان مخير يدعو بما 
تذغعولة الحاجة» كآن يكون محتاجا للذرية فيسأل الله الذرية الطببة: مبحتاجا 
للرزق فيسأل الله الرزق الحلال» محتاجًا لزوجة صالحة يسأل الله زوجة 
صالحة» محتاجًا إلى دار مناسبة يسأل الله يسهل له دارًا مناسبة» إلىل غير ذلك 
من حاجات الناسء فله أن يدعو بما تدعو له الحاجة من الدعوات التي ليس 
فيها محظور شرعًا. 

ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: «ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها 
إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدئ ثلاث: إما أن تعجّل له دعوته في 
الدنياء وإما أن تدخر له في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك». 
قالواةيا رسول الله إذا تكثر. قال الله أكثر لحان ول 7 


.)١59/( رواه النسائى فى (سئئه»)‎ )١( 


.)7/56057( والنسائى فى «الكبرئئ)‎ .)»5٠7()665( رواه مسلم‎ (١ 
رواه الترمذي (007/7» وقال: وَهَدَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْه.‎ )*( 


باب الذكر والدعا 6 
باب الذكر والدعاء غ؟يا 


لكا 0 8 جو سا سان صو سوسا 1 و رمه ص ع 
*هكذا حديث عائشة َِرَدْعَتَهَاك أن النبى صَ!ْلََُعَلَِهِوَسَمَ علمها أن 
5 كوم 2 ع8 2 َه و تسر ب ا فو سس 6ه 
تقول: «اللَّهمَ إن أَسْأَلّك مِنَ الكَبْرِ كُلَه عَاجِلِه وَآجِلِء مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ 
6ه رعو 3 7 أ 2 0 سس 26 لام 500 كوي 
َعْلَمْ؛ وَأَعُودُ بك مِنَ الشَّرٌ كُلَِّ عَاجلِهِ وَآجِلِهِء مَا عَلِمْتُ مِنُْ وَمَالَمْ أَعْلَمْ الله 


92 8 


2 عو 2 مك عرة 2 م و -ه ف ا ل 1 وومةه ص 
إِني أُسألك مِنْ حَيْرٍ مَا سَأَلَكَ عَبْدك وَتَِيّكَه وَأَعُود بك مِنْ شَرٌ مَاعَادَ مِنْهُ عَبْدَكَ 
ا 3 0 - 82 ا رو 0 م م ده 3 26 م و 7 
ونبيك» اللهُمَّ إني أَسْألك الجَنْة وَمَا قرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَولٍ أو عَمَلِء وَأَعُود بك 
وك ١‏ ار عا د لوت م يه. 2ه 2 6 6 2 5 يه له وك عر ل 
مِنَ النار وَمَا قرب إليْهَا من قولٍ أو عَمّلء وَأسالك أن تجعل كل قضاء قضيته 
لي حَيراه. 

©>فهذه دعوات عظيمة جامعة, فينبغى الإكثار منهاء فهى دعوة عظيمة 
جامعة للخير كله. خير الدنيا والآخرة. 

ف ان اه أذ اس لو سكو 0 5 0 3 ٠‏ 57 

© ثم ختم المؤلف رََهَانَهُ كتابه بهذا الحديث العظيم الذي ختم به الإمام 
البخاري رجانه «صحيحه)» وهو ما رواه الشيخان» عن أبى هريرة رضى الله 
تعالين عنه» عن النبى عَِ!َِْنَدعَِتووسَلرَ أنه قال: ١كَلِمَتَان‏ حبيتان إِلَنْ الرحْمَن: 
حَفِيمَنَانٍ عَلَىئ اللْسَانِء تَقِيلَتَانِ في المِيرَانِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِي سبْحَانَ الله 
العَظِيم). فينبغي للمؤمن أن يكثر من هاتين الجملتين: «سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم». فهما كلمتان خفيفتان علئ اللسان, ثقيلتان في الميزان» 
حبيبتان إلا الرحمن: «سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». 

وعكذاعاشت فى الحديث السابق حديث سمرة 25الافتة أن الى عليه 
السلام قال: «أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله. 
والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر»)7'. 


)00 رواه أحمد في «المسند» (0/ ٠)»ومسلم(/ .)١71(075177001786‏ والنسائي- 


الى ى” . «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة,/ ابن باز 
7ك شرح كناب الجامع من بلوعٌ المرام بن بار 


وهكذا الحديث الآخر: «الباقيات الصالحات: سبحان الله. والحمد 
الله. ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله)''2. كل هذه أذكار 
عظيمة» ولها الفائدة العظيمة في قلب العبد» وفيما يكتب الله له من الأجر. 

وكذلك قوله صَإَرَنَهءَليَوَسَلر: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو علئ كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربع 
أنفس من ولد إسماعيل»""'. وفي الحديث الآخر «من قالها مائة مرة في يوم 
كانت له عدل عشر رقاب» وكتب الله له مائة حسنة. ومحوا منه مائة سيئة. 
وكانت له حررًا من الشيطان في يومه ذلك حتئ يمسيء ولم يأت أحد بأفضل 
مما جاء به إلا رجلا عمل أكثر من عمله)”". 

© فينبغي للمؤمن الإكثار من هذه الأذكار العظيمة» والدعوات العظيمة؛ 
يرجو ما عند الله ويحسن به الظن سبحانه» ويخلص له في الدعاء» ويتحرى 
أوقات الإجابة» ويتحرئ أيضًا خشوع قلبه وحضور قلبه. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصائ الله رسام ارا نينا سيد 
وعلئا آله وأصحابه. 


.)38١ ١( وابن ماجه‎ »)١ ١51١ في «الكبرئ)(5‎ 5 


»)85٠( رواه أحمد ("/ 5/)» والنسائى فى «الكبرئ511/(0١٠١).» وابن حبان‎ )١( 
.)011-017 /١( والحاكم‎ 


(؟) رواه أحمد فى «المسند» (0/ 577)» والبخاري ))55٠١5(‏ ومسلم الا 
والترمذي (3667).» والنسائى فى «الكبرئ) (4/855). 


69 رواه البخاري ))15٠7(‏ ومسلم (5/ )2 


باب الذكر والدعاء م ١‏ 


7 أحسن الله إليك: ما معن يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحم؟ 

05م: يعني الدعوة ليس فيها إثم؛ ليس فيها معصية» وليس فيها دعوة علئ 
من لا يستحق قطيعة رحمء فإذا كان فيها إثم كأن يتوسل بما لا يجوز: بحق 
فلان» أو بحق فلانء أو يسأل الله أن يعينه علئ الزنا بفلانة» أو شرب الخمرء 
أو بالغيبة لفلان» أو كذاء هذه يكون كلها فيها إثم» أو قطيعة رحمء يسأل الله 
أن بعينه عار علتوق أسده أو بعل اقطيفة قارره وإكدر اندم عناه فرها لطيعة وبي 
هذه دعوات باطلة. 

ومن رحمة الله أنه لا يجيبه إليهاء من رحمته سبحانه أنه لا يجيبه إليها؛ 
لأنه آثم في ذلك» عاص في ذلكء ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله 
الماامة والعافية 2 


8 6# 
4 ع 
الفهارس العلمية 
٠ 4‏ 
م 0 
ل 20 : 


«شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


طِيدَ مَْدُ ويك مََْعِيت # [الفاتئحة: ©].. // 
تمهوت لاس ير وَتَضَوْنَ السك ...4 [البقرة: 44 ] ١)‏ 
افاسْيَِفوا لحت # [البقرة: 548 ]١‏ ث 
وَإدَاسأللكك عازف عق ذَإن تررك ...4 [البقرة:165] 1" 
#أوالكفرونَ هم الطلِمُونَ # [البقرة: 54 8 ؟] ١‏ 


اليرت عندَأََه الإسَكم 4 [العمران: 19] 2 ه4 
4 وسَارِعْوَأ إل مَعّفْرَوَ من رَيَحكُمْ # [ ال عهزان: 1# ] أه١‏ 
«وَالْحكظِينَ الْمَيْظ وَالْمَافِيَعَن آلنّاين...* [1آل عمران: 5 ١5 2 ]١‏ 


اَمَك لوزيو 4 الاعمران: 6151 "1١‏ 
إن الْمُكفْقِينَ جرع نَ أله وَهْوَ حَلرِحَهُمَ ...© [النساء: ١٠١ ]١5#”-1١5‏ 
طإَِهَ لَايظِمسْمَالَ دروك لاوا لطر 
(إئله امتو كلوز غائش ك4 اده 2 اا 
0 


[النساء: 59"] ه5١‏ 


قمر 
١١‏ 
جا 
ا 
2 
1 
اع 
-_- 
1 
1 
صا ما ؟ 
6 


در مت 11 26 
و #1 
2 0 2 عو 
0 ع سمه 2 


ولا تفثلوا أو لتحاو حار 00 
ولد َرأنا لِجَهَتَمَ 


مد ول نير والمكفقنت 1 ع2 شدروا و ن مسح 6 
0 سوه ا 2 


١ 
ىا‎ 
ا‎ 


1١ 


قمر 
1 
5 
َ 
1 


1 
بوحسم‎ 
١ 
1١ 
١ 


حم 
م 
أ 
ص 
0 
١‏ 0 
احلا 
6 
ل 


لي سد خيس 01 و وسرة سم يو 
وقضى ربك الا تعبدوا إ ياه 0 
ل سل الس سو ساح 2 

ولا بذربزيرا 


© ولا ربوأ لز إِنَمكانَ و ّ فَحِسَّهُ وَسَآءَسَيِيلًا # 


1 تآ عع و عرعر 


وَالسَّجَرَة الْمَعوتةف الْفْرَءَان 4 


م كن ولا ...4 [الأعراف:1179] 


5ك 


١58 4١ [النساء: 85] وى‎ 


١55 56 ]١1١9:ةدئاملا[‎ 


[الأنعام: ]٠6١‏ /اه 

فذك 
[الأنفال:” ؟ ] 6 
[التوبة: 5١‏ ] 04 
[التوبة: /51] ١١‏ 
[العوية:1/1]: 15 
[التوبة:9١1١]  ١56.45‏ 


١ ...]59 [هود:‎ 


[هود: 88] . ١‏ 
[الرعد: 6؟7].. 5ه 
[النحل: ؛/ا] 1 
[النحل:١15]‏ / ١‏ 
[النئحل: ؟١١]‏ يمن 
[النحل:8/؟١]‏ دن 
[الإسراء: 77] 0 
[الإسراء: "؟] 56 
[الإسراء: ؟"] 4" 
[الإسراء: ]>٠١‏ بحل 
[الإسراء:4/] ييل 
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اام [الكيف: 45] 1" 


5 


[مريم: 17/5]. "1١‏ 
مع ور (408 2 [طه:5؛] كح "٠١5‏ 


و و [طه: 84]... ٠6‏ 
البنرا ادك برضي عوقو 4 [المزنون11 ١6١‏ 


أي التضطنه 


دَبحَاكبرا # [الفرقان: ]١9‏ 0 

سان د كم تتوص أر يقرت [الفرقان:44] ١‏ 
فصوا قد > [الفرقان:54- ]1١‏ 42> 
يَكْيْفٌ لشي ١#‏ [االنمل:؟57] 01" 

0 ا [القصص: ]١١‏ 14 


5 كب ربل 1ت» [النكض 351 بس 


٠١ا/‎ ]١ [لقمان:‎ 


2 الْمصِيدٌ # القمان: 14 ]ا مه 


لدآحكرات 4 [الأحزاب: 8] 711 ١56‏ 


وأ أذكروأاللَه وكا كيرا (400 2 [الأحزاب:١ ]4 5١١‏ 
وأ أذكروأ أله ذكرا را ...4 [الأحزاب: 24١‏ ؟4] 7١١‏ 


رك متسس وَالْمُوَّمِسَدتِ . 2 [الأحزاب: /0] ك١١‏ 


7 لمن كان < 


ما جَهولا ‏ [الأحزاب: 11/7 ١١١‏ 


للم [غافر: 14]. ١5‏ 


[غافر: ٠5]١1١5275١5/:7؟‏ 


لَلَحِيدِ (4)8 [اتمبلت 15 ] شق 


فهرس الآيات 


لظيو ماهم يَنوَلوَلاضِيرٍ 4 
دا كاد سعلوه يوك 1 وله كيه ال 4 
هود مَاءّ 3 

وحَروأ سَيكَوَ سَيتَةٌ متها # 


م ردم عو سوك د 


لمن نفقيض لهرسَيْطنا . 


4 


ل 


عضو أهم يغفرون 


وَمَنْيِعَشٌ عَن ذكْر أ 


4 


عن حي علي مر 


فاك تيت ال درو 


وإ تشيرا ةشر 4 


فهَلٌ عب سح ل > 


مء مي 


إن 0 أ تفسِدُوأ فى الارض . 


لف لك سوه هج مه 


لحف رَكَ أسَهْماتََدَم من دَْك وَمَاتَلَخَرَ # 
0 4 
نامو نبوأ كيرا منَالَنَ ... 14 


7 


0 00 


7 


2 ا و 


- 


51 ع 


7 0 


0 
م 


2< ماخ به 


و وو الاتكلوة 


ب 
[الشورئ: 8] 65 
[الشورئ: ]١١‏ 115 

[الشورئ: /ا"7ا] ١‏ 
[الشوورف: + 1] ١١‏ 
[الزخرف:5"] و 
[الدخان: 57 ١5”  ]55-‏ 

[محمد:لا] .. 15 
[محمد:37 *9] 4100م 
و كما 

[الفتح: ]١‏ .. بدن 
[الحجرات: ]٠١‏ 8 
[الحجرات: .»١١5  ]1١١‏ 


ا ل /الال. م7١‏ 
[الححرات: 517/11 كء /ال/ا١‏ 


١86 ]1811/ [الذاريات:‎ 


[الرحمن ١١‏ 
[الحديد:؛ ] م" 
[الحديد: ١؟] ‏ ”اها 
[الحشر: 9] ١8‏ 
[الحشر:9١]‏ . هم 
2 [الصف: 27 "] ١»‏ 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


تنما لية؟» كَلُوب الله ركو ا 


اك وا الظُلْم قن الظلْم ظُلْمَاتٌ يَوْمَ ال قَيَامَة... 00000 


الأحب الكلام إلى الله أربع لاوشدرك باييق يذ اها 0 
(إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ...) 50 


000 - 8 ررضو ع وف م 
"ذا أكََ أَحَدُكُمْ طَعَامًا قا يَمْسَح يَدَهُ حَبَى يَلْعقَهَا أوْيُلََِْا 


م تروعم مه وه 
«إذا اكل أحدكم فلياكل بيمينه) حن حاطو ألا وال اش ا اد 
3 ع ع 3 


5 0 7 
- 
85 


«إذا إذأعطين أحدكم ف فحمد الله اا 0 


١إذَا‏ عطس أَحَدُكُمْ َليَقَل: الْحَمْدُ للّه...» ا 
«إذا نال ادم فليجتنب الوجه» 0 


01 


«إِذَا 0 كلام قلا يَتَتَاجَى | انان دُونَ 0 م ا 


اذهيوا إلى من كنتم 00 1111 2”0111111011ظ 
الأربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا...» باه عم اد ع م اه 
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«ازْهَدْ في الذَّنيا بُحِبّك الله وَازْهَدْ فيمَا عِنْدَ النّاس يُحيّك النَّامُ) مدا اا 
«اشرب يا أبا هريرة») 0ض 2 
بها كرون العبل من ري وخ مساج" 0 
كوي قت العذه: لذو الله رخف الحلن) 00000 
(ألا أنبتكم بأكبر الكبائر...) 5 1 221111 
«إلا قاموا عن مثل جيفة حمار) مقع مقع ل مقع اق مره فق اق ماق عرف ا عق ع 1م 15615 
ل و ا ملا ل هلا 
«الباقيات الصالحات: سبحان الله» والحمد لله 1 [ ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ [ [ 0000000 
«اليهُ * خَسْنُ الْخُلْقَ وَالَِنْمُ مَاحَاكَ في صَدْرِك...» ل 000000 
«الح عَرََةا . «لواكو او لعو اال ل لق و ا موزل لعو و او و لط اط لاه قو 1106 
امام حَيد كلها ااا 
«الْحَيَءُ لا يني إلا بخَيْر) 00000000 
«الْحَيَءُمِنْ الإِيمَانٍا ل 200 ١5‏ 
«الدّعَاء بَيْنَ الأَدَان ن وَالإقَامَة لا يردا 11 000000001 
«الدعاء مخ العبادة») ماطح مرحو لول ادو الم ولو لد ل او ل ل ل و 0 171 
ال الي ا 70 
«الشَوْم ُو الْحلْقٍ؛ 001-78 0 220 
«الصَّمْتُ حكمة د وَكَلِيلٌ َاعلَهُ) ا 0 
«الظُلم ظَلَعَات يو الْقيَامَةَ) وامفم ده ممع مزه ماجحا موخاع احا وماج جد حاطو امي لمارا 
(العجلة منْ الشَّيْطَانَ) قموء وه لول وه ال اولع ا مال ةن عا و ل لع ل 1616 
هم وس حي اا 0 
اله َضْلِح لي ديني الَذِي هُوَ عِضْمَةُ ري موا وسو مرق لو رتو ووو ورور 68 7 
لامر 


الي ع 527 


فهرس الأحاديث النبوية كما 
«اللّهُمَ الْقَْنِي ا ا 0006ل 
«اللهم الي أسآلك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت ماو و 
لم اك بن ل جل ناجيت عط يذ ممست و 18 
«اللَّهُمَ ني أعُوذ بك من زَوَالِ نمك وَتَحَولٍ افك ...1 ا 
ل إل ربك بن لت َكل علق رقع لفق 00000 
الهم بك أْبَختاء وَبِك َمْسا وَبِكَ تَحياء ...' رم 
«اللَّهُمَ جتني مُْكرَات الأخلاق, وَالأَعْمَال وَالأَهْوَاء وَالأَدوَاءا 175 
«اللهم كما حسنت خلقي فحسّن خلقي») مممنة رف قط اوفط ولو اط ا ل 1 18717 
«اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه») عدم م 1١317‏ 
«المؤمن الذي يخالط الناس وبصبرعلن ذلهم محا لواو ومو لوط لوا 11 
«الْمُؤْمِنُ القَويّ خَيْد وَأَحَبُ إلى الل من الْمُؤْمنٍ الضّعِيفٍ...» دون 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضّاء وشبّك بين أصابعه» 1 
اعون هذاة أخيه الْمؤْين, وا لما ا 1١510‏ 
«الْمَوُ عَلَى دين حَلِيله ؛ لطر أحَدُكُمْ من ُحَالِلَ؛ مسجدية طار سوه اد رم 1117 
ل ا ل 9 000000 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه...» 0 
«إن أحبكم إليء والركم ص بره 6 القيامة أحاستكم أخلاتًا» ١068‏ 
«إنَ أَْوَفَ ما أَحَافٌ عَليكمْ الوك الأضْكَرُ 7 5 ( ا 
(إنّ الخلال بين وَالْحَرَامَ بين وَبَيتَهُمَا مُشْتَبهَاتٌ الم سام ع لماي اللا 
«إِنَّ الذّعَاءَ هو لْعبَادَة) اط وو واه لزه وماق ل زه لوه ل مل وله له لز لقأو أ ل اط وز أ ل ج1718 
لإبدالتعاتيي ا يكور شيا را شما يوم القيامة؟ 10 
إن اله َعَاَى أَؤححى إلك: أن تَوَاضْعُوا ) ممع وم و موا لوا واوا ل ل ماو 1171 


«إِنَّ اللّه ع علخ غترق) الات .ب ل عله رز يه شم ا با شا 61 


«شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


(إذالك لا ينظر إلى صيوركمة ولا إلى أموالك».. رون 
إن اللّه يحب 2-0 التنج الْعَنِيَ الْحخَفِيَ ميقع قرع ره نو ف عر الام ع ا و رطا جار 
إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة) 5 
«إنَ أوْلَى النّاسِ بي يَوْمَ القِيامَة ة أكتَدَهُمْ عَلَىَ صَكَادً) مط كا ما عا لل 11 
كتف لله رده ووخلنك» 00 
إن بم حي َي يمحي من عبد ذا افع يد يه إليه معنا مو م ا 
١إنَّ‏ رجَالا يتَحَوَصُونَ في مَالٍ الله بكَيِر حَقٌ َلَهُمْ | انار يَومَ الْقيَامَة) ال 
وإححيك حصان يحيهها الله ا والأناة» مال ا ا ا ل 1 1١6‏ 
«إنَّ مما أَدْرَكٌ اناس من كلام الو الأولى...» ممح جا اه حا جا ممما يد 1101 
لمن خيرك حيسم أخلاقًا» ل 
نخس عَمَنْ يَْلِكُ فوته ) 000000000 
روا إلى مَنْ هُوَأَسفَلَ منْكمْ» ولا تَنْظُواإَِى مَنْ ُو َوْفكمْ...» 1 
«انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مكنا 0 
«إنك لا تفعله مثل ما يفعله بطرا وكبرا» ا 0 
«إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ...) و 22 
«إنما الأعمال بالنيات» 000 
«إنما بعثت لأتمم 0 الأخلاق» 12000000100 
لإنه حمد الله فشكَته وأنت لم تحمد الله فلم أُشمّتك) 2000 
«إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ٠١5‏ 
«أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام ») 0 
8 لذَنْبِ أَعْظَم؟ قال | له نذا َع حلفت 0 
«إياك والإسبال لإلغمن المخيلةا 0ك 


تإيَاكم ولوس وعلى التقاتة 1 


فهرس الأحاديث النبوية 20 


اإياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» 0 
اك وَالْحَسَدَ قن الحَسَدَ يَأكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا أل الَارُالْحَطّبَ) 000 


-ه 


«آية الْمَافقٍ كلاث: إذا عدت كلت وَإذا وَعَلَ أخلت» َإذا تمن َ حَانَ) .. 


(بشس مطية الرجل زعموا» بطلا لخدام تراه مام ال حار جاه ا جيم ا ا ل قاو ا ل 1 
انس عَبِدُ الدَينَارِوَالدَرْهَم وَالْمَطيمة...» 0 000هصظ2ظ 
«ثلاثة ثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ... اا 
3 لوا عَلَيَ جمس ع م شا عام جا اج عر م ميعز رميوع لامع اا ا ا ان رع عات 
لاثم ليختر من المسألة ما شاء) 079000 


2 و مه الو شرق 0 
«حَق المَسْلم عَلى المُسشلم ست» شح عق نع اج عن ار دل القع ردقه رقم جرع اسه عه 


«حملهم على أن سفكوا دماءهم واستعارا محارميي؟ 0000 
«حَصْلتَان لا يَجْتَمعَانَ في مُؤّمن: الببخلء وَسُوءٌ الخلق) 0 ظ5 
دوو مابريك إلى جا ا راكنا جره ف ا اه 
١رضًا‏ الله في رضًا الْوَالِدَيْنَ وَسَحَط اللَّهِ في سَحَط الْوَالِدَيْنَا ا 
اركم أنه توق القداني وك أنكه افرع دكرءك عنيو فل يصل غلك 57 
«سبّابٌ الْمُسْلِم سوق وَقتَاله كمد 0007 
سحي َم المَُردُونَ؟ يَارَ سُولَ الله ا 
, سَمِعَ الي صرْة 50 رَجُلًا يَقُولَ: لهم إني كا للقي ا 
«سَيْدُ الاسْتغْفَارِ أن يقُولَ الْعبدُ: لله نت وبي لاله 00 5-8 
(صَلاةٌ الأَوَابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفصَالٌ) ال اا ره ل و 
اطوبى لِمَنْ شَكَلهُ َه َنْ يوب النّاسٍ) ا ”غ12 
١عَلَيْكُمْ‏ ب بالصٌدّقء إن الْصدْقَ يَهْذي إِلَى 3 0 
«فإن أحدكم لا يدري في أَيٌّ طعامه البركة » ا 0 


«فإن صلاتكم تعرض عليٌ) ”95 
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«هَد أْلَحَ مَنْ أَسْلَّم» وَرُزْقَ كَمَاف وَكنعَهُ الله بما آنَاهُ) 00001 
«قولوا: الهم صل على محمد وعلى آل محمدا عو ارم وروا وا ل ال 1711 
«قيل يا رَسُولَ الله مَْ أَحَقُ النَّسٍ بحسن صَحَابتِي ااا 
«كاد حسن الخلق أن يأتي بخيري الدنيا والآخرة» 00 
«كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة» 000000000 
اكَانَ تر دعَا تقول اللنه ةي آينَانِي الذي ال ا مر 
١كَانَ‏ وَسُولٌ الله صكاة وَل ذا مَذَيَدَيْهِ في الذَّعَاء ...) ل 
«كَفَارَةٌ مَنْ اغْبَنَه أن تَسْتَغْفرَ لها 00000و | 
سح ا اا 0 
الى بالمر” كذبًا أن يحدث بكل ما سمع 000000000 
15 ابْنِ آدَمَ عطاق نويعب الخطائيق الكائر 13 اما ا ا ا ا 9177 
«كل بيمينك» قال: «لا أستطيع» قال: «لا استطعت...») مجع عو و ماقم لعل لو 5 
كوف 10 0 
ككل واشوته والسق: وَتَصَدَّقُ في غَيْرِ سَرَفٍِ 0 مم م 
«كُلِمَتَان بان إَى الرَّحْمَنِ؛ حَفِيَتَان عَلَى اللّسَان ا 
«كُنْ في الدَّنْيا كان غَرِيبٌ» أزعاة نير لماه و ون وا ا ملو ل لج لو 1/1 
«لين كنت كما فلك فكانها تسِنْهم امل .+4 0 
«لا تؤذوا عكرمة بأبيه) 5-2 ' ©2”“ ++ظ ! ! ه+.]+ ١!‏ ه+)+<”<”<”'##<«2«« 
«لا تَبدَءُوا الْيَهُودَ وَلا النَصَارَى بالسّلام...» ل 0000111 
«لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ...» 0 
الا تَحَقَرَنَ من الْمَعْدُوف ميا وَلَوْ أَنْ كَلقَى أكا بوَجهِ طَلّق) 00 
(لا نجع ايعلى كنار شرب يعفاك رلاب يقن 0 ٌ ا ان 
«لا تسبل ثيابك » فإن الله لا يحب المسبلين» 0000 2000000 


فهرس الأحاديث النبوية 

الَاتَسْيُوا الأموَات. فَإنَّهُمْ د قْضَوا إِلَى ما قَدمُواا 0 
«لا تصحبنا ناقة ملعونة») 213113113110000 
الأاتنفيتة؟ ا 0000 
١لَاثُمَار‏ أَحَاكَ وََا تّمَازْحْةُ ب تَعَدَهُ مَؤْعدًا فتُخَْلفَةً) ا 
«لا تنظروا إلى من هو فوقكم) 212111111000 
الأشجرة ترق الاك ”2 
لالزمخ غك ع بحت تحن اوكا ني امنا 0 
الايُؤْمنٌ عَبِدٌ حَنّى بد بحت لجاره أو قال: لأخيه مَا بحت لكفسها ا 
الاباك ميقي درينة القن يع بآ لأ دوي رامد با 
9 يَتَتَاجى اذْنَان دُونَ الثّالث)» يي 12000 
لايل مسيم أن يفخر أَحَه مق ثلاث ليل 85 شظ1إ 
الَايَدخُل الجن > 32و بن سق الجلكةا 0000 
«لَايَدْخُلُ الْجَنَةَ قَاطعٌ) 110000 
«لَايَدخل امه كاتا 12010 
١لا‏ يَدْخُلُ الجن مَنْ كَانَ ِي قَلْبهِ مِثْقَالُ حبة خردل من كبر ) 0 
الأبياك الل يد له الناتن عت ياتي يوم القياية بم 0 
لايرل لسَانكَ َطبَامن كر لل اموي موقا لامع امع افق علاطا ةمعط افر قا 
«لا يَشْرَي بن عد مِنكمْفَائِمَا طاق يفي ايوق ردني لوي رن قي نو ان عي ا وال ع ا 
ا و وا ثمَّ يَجَلسٌ فيه...) 000 
ليمش اث ا ا 00 
اينطو الله إلى مَنْ جَدَ إزارَ اوه بلدا 0 
لايش لله إلى من جه اوم ممع و او جوف د ور عل ار ا 


«لعن المؤمن كقتله») روا جه هيع جاه ري دة ة عأ اة يق عاطأ ا اع خأ با ا و 
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ق“(/ 2 ل 


هت 
ل لل 0 7د 
الب الشّديد بِالصّرَعَة نم الشديد الذي يفل نفس عند دَ الْعَضَّب) مسي ا 
«ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس» تم ونا قا ا 415 
«لَيِسَ الْمُؤْمِنُ بِالطْكَانء وَلَا اللّكَانء وَلَا الْقَاحشء وَلَا الْبذيء» ١1‏ 
الال ا اك 100 
اليِسَ الوَاصِل ِالْمُكافِي» وَلَكنِ الوَاصِلٌ الْني إِذَا قَطعثْ رَ عدة وفنا 00 
اليس شي كر عَلَى الله 4 من الدّعَاء) ممه عه خم فيه جع عط ماقو مع قفويو مم6 ام ع4 154 
اليسا م الصّغِيرُ عَلَى الكبير» وَالْمَارٌ و عَلَى القَاعد) خة رخق لامر ل د ةا 71/7 
«المؤمن مرأآة أخيه المؤمن» ماخت مح اح ع وا ملع ع عل ل ع م اي 151 
اما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار) ا 
«ما تعدون المفلس فيكم؟) | 
جو ب و و ني 0000000 
لماحياس ترد مجلتا ااكروة اللسيه ديم الجا ا 
اما عمل ابن آم عمًَا أنجتى لَه من عَذَابٍ اللمِن ذكْرِ الله مس ل ا 
م فد َم مَفَْدالَم ُو الله فيه ول يُصَلُوا على ال ...' ا 7 
١م‏ مَلا ابْنُ آدَمَ وعَاءً شَرّا مِنْ بَطنه) سان ماله مما م لا أله او ا وزع ولط ول لم 4 
امامن أمر يسترعية الله رعالم لا يجيد ليج دب ا 
١(مَا‏ مِنْ شَيْءِ في الْميرَان ُهَل مِنْ محشن الْحُلّقَ) شع ع عل ع قيوط العامة عع عه 15 116 
«قامن عبد يتشةوعيه الله عي يكوث يؤء قوت وهو خَاشٌ عه 510 
الا لصف دك مِنْ مَال) 000000000 0 00 
ما وضع شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق» 00000000 
ابر المردين في تادهم وتراحميع وتعامالهم كيثل التعبسا الوا ت..: 1 
اقل أعرك أن ينسَط عَلَيْه في ررقها مد ما ميم 6 ع اه اطي قفاوا :6:1 


فهرس الأحاديث النبوية 


«منْ اسْتَعَادكُمْ ب بالله فأَعيذُوةٌ...» ا[ 1 000001 
١مِنْ‏ الكَائر 0 شَنْمُ وجل وَالدَيْه) ماسو مامه تعن لا رعرع فامها وور ةو لال عاتم لاه راي 6.137 
ابن اوظناتصات وبي يخاتك علبها يعر بره انيد حي رويب 1 
امن تمع حَدِيت قَْم وَهُمْ له َارِمُوَه صب فِي ْله الك يز قيَامَة) . ١57‏ 
امن ديه بقَؤم فهو نما اا 
من عاط في لوخدل في مشيته َي الله وَهُوَ عل عَضْبَان 15 
(مَنْ بد تُوْبَهُ خياد لميَنْظر الله يوم القيامة » معي معط ع عبوز با نيط ا عق 7/1 
١مِنْ‏ شن إسْلام الْمَء توك ما لايقنيةة لمكاو قو لاا ل 6 ا اا ا ل 4 
(مَنْ دَلَ عَلَى خَيْر قلَهُ مئْلٌ أجْر قاعله) حاص ا مالخ د صا را لجال لو ا 11 
امن دل على خير كان له مثل أجر فاعله ) 229393995989898 
١مَنْ‏ رَدَ عَنْ عض أَخيه بالَْيْب رَكَّ الله عَنْ وَجهه الثَارَيَوْمَالْقيَامَةا 1175 
ابن ودع عرض اكبيد وه اللدضف الفاوروم النيامة» 11 23111 
افشاك الناتت انوا مم تكثراء نميأل ججهرًا لتقل أذ ليشتكنة ا ل 
«مَنْ ضار مَُسْلمًا ضار وم شان الغلها كن نَّ الله عَلَيْه) 00 يوون 
مَنْ عي هدب لَمْ يمْتْ حََّى عم ا 
«مَنْ قَالَ اس 0 
«مَنْ قَالَ: ا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه آ لَهُ الْمَلكَ.. 0 
مرحت ير ل ل 000000000 
«من كان في بحاحة عه كان الله في حاجته» 00011 
«من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليكرم جاره» ا 0 
امن كَفَّ عَصَبَهُ كف الله عله َدَبها ا 
اَن لَفّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُربَةٌمِنْ كُرَبٍ ب أَلدَّنَْاا 00 
١مَنْيُرِدُ‏ الله به حير َاممَقَهْهُ في | الدّين) 9 1210# 


«من يسمع يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به؟ ع 1 ل ع ا 


0 


نعم النْسَاءُ نسَاءٌ الأنصَار لم يَمْتَعْهُنَ الحَيّاءُ أنْ يَف َقَعَهْنَ في الدّين» 5210 
الذي تنس بيده لايُؤْمنٌ عبد حنّى يحت لجار مَا حت لتنْسدا ش25 
«ؤائلة ف عَوْن العهدما كان العند فى عون أخيه 0 
«(وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» 000 


«وَزذنِي علْمَا اْحَمْدُ لل َلَى كل حال وَعُو د باللفية حال 


«ولا ينفع ذ| الجد ماف الجَدٌ) 00 17 
امسر هلما سَئَرةُ اللهُ في أَلدَئْيَا وَالآخرَة). 0 02000 
َل لذي يُحَدَثُ َيكذِبُ ليحك ب الوم وَل لَه أ 52 508 
ايا اناس أَفْشُوا الام وَصِلُو الأَرْحَاءء وََطْعِمُوا الطعَام.. 0 
عبد اله بْنَ قِسء ألا أذلك عَلَى كَثرٍمِن كُثوزالْجنة؟ ...' 5200 
5 عُلَام المحفظ الكو انه امّظ الله تَجذهُ تَجَامَك) 00 
امي عن الْحمَاعةٍ اموا أذ يسم أَحَدهُ...» ا 
يَقُولٌ الله تَعَالَى : أَنامَعَ عَبدِي مَا دكَرَنِي وَتَحَوَكَتْ بي شَفَتَاها 50 
فإن الاق ادم على صورة» 00 2121313 
لا تَحقِرَن من الْمَغرُوفٍ شَيْنَه ولَوْ أن َقَى أَحَاكٌ بج طلقا 0 
1 سُولٌ الله ده إلدَدُعَِيَهوم ديدع مولا الكلمَاتِ حينَ ُني...2 ... 
من أتى إليكم بمعروف فكافئوه ) 20 


ومستعام رو و الوا ركان لصواكم ا 
ول اللدمة 21؟ كالَ: «أكك» كَالَ: كلك 0-0 0" 


5 «شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 
[ “3ن اا سإ 


لا 


564. 


لطائف وفوائد منتقاة بم | 


0 لطائف وفوائد منتقاة 0 
02000 من شرح كتابالجامع من بلوغ المرام) 2 / 
للإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز 


الفائدة الصفحة 


كان ابن عمر ووَدَلَنَدعَنَهَا لا يقبل الإيثار وم 
البدء بالسلام سنة مؤكدة» أو واجبء أو فرض كفاية» والرد متعّن» 0 ١ع‏ 
هجر العاصي قيل: واجبء وقيل: مستحبء. وقيل: بالتفصيل للمصلحة. 3-1 
المشي بنعل واحد ظاهره التحريم» وأقل أحواله الكراهة الشديدة. 4 
الشرب قائمًا جائز» والجالس أفضلء وأحاديث النهي منسوخة أو للندب. 2 هع 
حديث: (إن الله لا يحب المسبلين) صحيح. 1 
المشتبهات قد تكون محرمة فيتركها أو تكون واجبة فيضيّعها. 78 


المعاصى بريد الكفر كما أن المرض بريد الموت. م 
(حفظ الله) الأوامر بالاستقامة عليهاء والنواهى بالحذر منها. 2" 
الشّبع الذي لا يضر لا بأس به. ابه 


ال لشحيح يجمع والبخيل يمنع. ٠8‏ 
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وضع المؤذن أصبعيه في أذنيه ثابت من فعل بلال. 525 
من له معاصى ظاهرة ليس له غيبة لحديث الجنازة. ااا 
تقبيل اليد تركه أولئ» وليس فيه بأس. 1 
ختم الكتاب بالذكر والدعاء لأنه يختم بها الحياة والمجالس 

١ 
والصلاة.‎ 
-- كنز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجاأ من الله إلا إليه.‎ 
26١ جمع أمرين أو أكثر منها في صلاة الاستخارة لا بأس به.‎ 

و 


مقدمة الشيخ علي عبد العزيز الشبل داك ع ل م ع 


مقدمة موسسة هيد العدية بن ياز الخيرية ا 0 ظغ2 


ترجمة موجزة لمؤلف البلوغ الحافظ ابن حجر ماق قم لاعف ره ف ملاعلاف 6 ام ا مرق به 
ترجمة موجزة لشارح الكتاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 7 شظظ2ظ5 
١-ياب‏ الأدب 

1 0 0 ص 0 د 

شرح حديث :)١(‏ احق المَسْلم عَلى المُسشلم ست» مختسية معام انو خم 

0 8 : 

سرع حديث (5): «انظرٌوا إلى مَنْ هوّ اسشفل منكم...) 1006 2353770101010101أ”ذظ 
0 موعور 6ه م 0 

شرح حديث (): «الْبوُ شن الْحُلَق وَالْإِنْمُ مَاحَاكَ في صَدْرِك...» 0-0-5 

: ا و ل مر ب ا 20 

شرح حديث (5): (إذا كنْتمْ ثلاثّة فلا يتَنَاجَى انْنَانِ دُونَ الآخر...) 00 
ذه و -ه و 

شرح حديث (02): (لا يُقِيمُ الرّجُل الرَجُل من مَجْلسه ثم يَجْلِسُ فيه...) 0 
لش ست عار لولف د لا ار عرس 7 

شرح حديث (1): (إِذا أكَلَ أَحَدَُكَمْ طَعَامًا فلا يَمْسَحْ يَدَهُ ...) د 

شرح حديث (7): اللِيِسَلَمْ الصَّغْيرُ عَلَ الكبيرء وَالّمَارُ عَلَى الْقَاعدٍ...» 3 

شرح حديث (8): ايُجَرَئَ عَنْ الْجَمَاعَة إِذَا مَدُوا أن يُسَلَمَ أَحَدَّهُمْ...» ا 

شرح حديث (4): ١لا‏ تَبْدَُوا الْيَهُودَ وَلا المصَارَئ بالسّلام...» ا 


لا 
7 
7 


739 
١ 
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شرع حديك 003 «إذاعطن اعذقع دن العنة لس 00000 


شرح حديث :)1١(‏ ١لا‏ يَشْرَبَنَ أَحَدّكُمْ قَائِمًاا 00000 
شرح حديث (17): (إذَا لعل أحَدَكُمْ يَأ بايِينِ...» 0 
شرح حديث (17): «لَايَمْش ع تتم تراك 5 


شرح حديث :)١5(‏ الاينظوُ الل إن من جو 1215 خدا 00 
فرح فيك (10 )1د إذا أكل اعذكو تاباكل جميف:.؛ اتح امو تو ا مف وات 1/؟ 


5 وه ناه 5 000 رح ل نايك ص 
شرح حديث (11): «كلء وَاشْرَبٌء وَالبَسُء وَتصَدق في غيْر سَرَفٍ ٠...‏ 0ك 
شرح حديث (1): ١مَنْ‏ أَحَبٌ أَنْ يُبْسَط لَهُ في رزّقه...) 00 


شرح حديث (0): الَايَدْحُلُ عت اويا ابم م امام 51 


شرح حديث (07: «إنَّ اللّه حَرَمْعَلَيْكُم عُقُوقَ الأَمهَاتِ...» 2 
ترح حدبيك (4) رض اللد رما الوَالدَيْخ:.) 23111110000000 


شرح حديث (0): ١وَلَذِي‏ نَسِي بيده لايُؤْمنُ عبد حنّى بُحِبّ لجار ...» 3 
ا وت 2ه 37 
بحي ا يي ا 


شرح حديث (07: ١منْ‏ الكجائر ثْ شك الركل واللابروب ولط دو ةدوعل اودع 2 16 
و 


شرح حديث (8): لايل مسيم أن يفير يا 00 


شرح حديث (1): اك قزوف صَدنةة 0 
شرج عديث (:111:01 تفرد ون المغزوف ٠...‏ 15752( 
شرح حلبيق (11): 2إذا متخت له َه كَأَْْر مَاءَهَا ا ممت 14 


شرح حديث (11): !مَنْ َس عَنْ مُشلم كُرْبَةَ من كُرّبٍ الذَنا...» اين ناكا 
شرح حديث (17): امن دَلَ عَلَى حَيرِقَلَُ مْلُ جر فَاعِلِها 9 000 
شرح حديث :)١5(‏ امَرُ اق اشتعاة كه بالل «لأعار اي م 


فهرس الموضوعات 


؟-ياب الزهد 0 


شرح حديك (1)#دإن الحلذل ير وَالْحَرَامَ بَيْن... 0000 ظ”ظ2ظ 
شرح حوور و ل اسم 0 00 


شرح حديث (07: « كن في الذَّئْيا كنك ع غريبٌ» أَْ عَاب بر سَبيل»). م او 81 


35 5 00000 و الس 6ن 

شرح حديث (5): ١مَنْ‏ تشبّه بقؤم فهو منهُم) 00 
من 0 3 عل ا عق 

شرح حديث (5): (يَا غلام» اخفظ الله خفظك...) ا 


5 وه 3 
شرح حديث (21: ١‏ ازهَد في الدَنَيًا يُحِبّك الله...» 152000 
شرح حديث (73): (إِنَ الله يُحبٌ الْعَبِدَ التَقَىَ العَنِيَ الْحَفِيَ) 90 


شرح حديث (8): ١مِنْ‏ شن إِسْلام الْمَْءِ تَوكَهُ مَا لا يَعْنِيها 0 
شرح حديث (4): اما رام وحَاءٌ شا ِنْ بيدا 0 


شرح حديث ( 0٠‏ شُُ ابن آدَمَ حَطَاءٌ ويه الخطافية التَوَّابُونَ) 2520777 
شرح حديث :)١١(‏ (الصَّمْتٌ حكمَة وَفَلِيلَ فَاعِلَهُ) 0 


؛- باب الترهيب من مساو غ الأخلاق 


شرح حديث :)١(‏ «إثامة والكدت 0 0000 

شرح حديث (7): الَيْسَ الشّدِيدٌ بالصّرَّعَة...» 000 
3 وو 1 0 

شرح حديث (73): «الظلمٌ ظَلْمَاتٌ يَوْمَّ القيَامَة) 00 
هو 08 هه مه 7 و 0 

شرح حديث (5): «اتقوا الظلمء فإن الظلمَ ظلمَات يَوْمَ القيَامَة...) .... 


0 2ه ا ا ال سه عد اع ا م 
شرح حديث (0): (إن 0 مَا أخاف عَليْكُمْ الشزك الأَصْعرٌ: 0 


شرح حديث 30 /0: آي َه الْمُنَافقٍ كلاثٌ: إِذَا عَدَّتٌ كله 525*355 


شرح حديث (8): (سبَابٌ التق شوم وَقَالَهُ كفا 0000 
يذل رقع 2# م 2ه > : 
شرح حديث (4): (إِيَّاكُمْ وَالِظنَ» فإن الظنَّ أكذبٌ الححديث) 0 


0 


حديث :)٠١(‏ 
شرح حديث 0010 
به 
الدقبي ا 
اا 
الج 
ال 
0 
0 
امك 
ال 
امكو 
سكم 
الس 
بو 
37 ا 07 
معو 
مكحن 
ا 0 
- 5 090 
بعد 
شرح حلي 


حديث :)7١(‏ 
شرح حدر 


كنا 3 ابن بار 
للعلامة/ ابن د 
من بلوغ المرام» 
ب الجامع من د 
تاب اله 
«شرح ٍ 


دما عبل يسترعيه لله رَعَنَّة .. ثمم م م ممم ممم م م ممم 0 
وَأ 0 0 ١‏ 1 ثثمثمم 
7 ) شكاء ث .م.م ممم م م ممم 0 
ظ كم 3 6.6 لثمم ممم 
م 7 بك جه) م .م.م ممم م ممم ١ ١‏ 
لثمم ممم 
ْ ْ م .م.م ممم م مم مه 
مث ممم م مثمم 
اي ا 


0 2 
الله بر 
ما 
ضون في 
١إِنَّ‏ رجالا يَتَحَوّدُ 
م 


على تنو :.. 
فك الطلة 
١‏ يا عِبَادِي ني حر : 
ل 
نَّمَاا م 
تَدرُونَ 2 0 
3 و - ل 
الس 0 
, عن تحواك! ظ 
0 ظ 
ْ ا 
ملا ا 
َ 111010 00 
: ً لا يَجْتَمِعَانِ في 0 
ا 
لكفكان كنا ا 
' 00 
«مَنْ ضارٌ مشا 


يُنعْضٍ ىّ التذىء» 7 
9 لْمَاحشَْ الَْذىِ 
١ 1 0‏ 9 
«إنّ الله يتح 


.0 0 من َس 
هر 32 
31 ص | ع الا 
0 5 ل. 


إِلَى مَا قَدَمُواه . 
0 نف 
١‏ تيا لأات. ته 
ام 


3 الجن كنا كَنَاتْ) 0 
١‏ 5 0 0 
يد ا 9 بخيز بوَلاسَيُ 8 3 
لمن كه 4 َل 00 ب 320003 
وك - ٠.6.‏ 
2 ثثثم مم ممم 
: شَعَلة ْ 5 عيوب ب النّاس) 3# 
امن : ل 00 وا 00 
( ثلثم مم ممم 
)0 طم فق اليه مده 
«مَنْ تَعَا 


ضوعات 
فهرس الموضو 


حديث (77): 
شرح حدر 


و عو اعم 0( فثمممثمم 
)ا 5 54 - 5 


اد ( 0 
١ 0‏ شاف ا 
8 1 
ل 0 
0 ' (5): «إنا 
حديتك 
شرح حدي 


حديث (30): ( 
شرح حدر 


عنييك:50): 
0 538 (/31): 
شرح حدي 


حديث (058): 
شرح عابي 


حديث :)١(‏ 
7 ا 
7 00 0: 
0 2296 
0 5538 
7 5200 
7 0 
2 00 (8): 
0 0 (9): 
7 0 2 
شرح حدر 


ديف )1 
شرح 


حديث :)١17(‏ 
شرح حلي 


حديث :)١5(‏ 
شرح حدي 


عق ينعلها 1206 
9 0 وم ) 
أَحَاه بدَنْبِ لَمَْ ْ د 
1 ظ 00 ١‏ 6 ع6م6.ه. 
0 00 ! 00 00 
3 0 كه أن كشي كحصن 000 
0 ظ َ 2 
يك جَالٍ إِلَى الله اله دنه 
0 0 مكارم الاخلاق 
ْ ظ : , لى البر...) 1 
عَلتِكُمْ 00 دق يَهْذي ! 
ل فد لصَّدَّق يَهْدءٍ ا 0 
ظ ظ 0 3 52506 1 
عَلَيكُمْ بالصّدْقء 0 0 : 
: ات 00 
ظ 1 00 '! 2 
(إياكم 0 وفنا 0 00 
كوو 03 يُمَقَهُهُ فى | ين 7 
' ل حَيْرًا ب 1 م عي + ا 7 
000 نَل مِنْ حش 7 
ا في الْمِيران أل ا 
0 0 
0 0 
0 9 ( 0 
الْحََاءُ مِنْ الْإِيمَانِ 3" 0 7 ١‏ 
ْ ل إلى اللّه ...» 0 ظ 
: إن لقوى حير تار ' 00 
ّم | ٍ لّىَ: أن كو 
ا الْعَتب ...» 59-5ظ 
4 ظ 7 ١‏ مومه 
1 9 0 .مم مه 
لي مَالِ) 5*0 -- ْ 
ظ . ل تَصلرااأرقاء 
2 ار 2 
ْ 2 ا ل ا را 1 
0 . 7 0 50000 
«الدينٌ النّصِرِ 


شرح حديث :)١0(‏ 


شرح حديث :)١1(‏ 


شرح حديث :)١17(‏ 


شرح حديث :)١18(‏ 


شرح حديث :)١9(‏ 


«شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام» للعلامة/ ابن باز 


دم مما ذل الع تقو الله وخَشن نُ الْحُلّقَ) 000 
نكم ا تشقون الناس بأَموَالِحُمْ) رول 
«الْمُؤْمِنُ مزآة أخيه + الْمُؤْمِن) ١51/1‏ 
«الْمُؤْمنُ لذي بخااط النَّامِنَ) ااه روه وعط رو اميق 1١917‏ 


«اللّهُمَ كَمَا حَسَدْتَ عست خَلْقي فَحَسن حُلقي) و 
"-يَابُ الذّكْر وَالدّعَاءِ 


شرم خديث ١9‏ )ارول الله تعالى: أنامع عنري كا ذكرى ...» 000000 
شرح حديث (3): اما عَمِلَ ابن آم عَمَلا أَنجَى لَهُ من عَذَّابِ الله ...)1 ..... ٠07‏ 
شرع فيك :دعا على تزغ مشلا يذكقوة اللكفه.. » مودق ل 170 
شرح حديث (6): اما قعَدَ َم مَل يَذكوُوا لله فيه.. ( ا 
شرح حديث (0): «مَنْ قَالَ: لا ! َه إلا الله وَحْدَهُ لا شرك ... ا 
شرح حديث (5): امَنْ قَالَّ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه ماله يا 5 
شرح حديث (08): المَدُ قُلْت بَعْدَك أَرْبَعَ كَلِمَاتَ .. ( 8 0000000000000 
شرح حديث (83): «اْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتٌ» لا لَه إلا الُّ...» 000 
قرح عديث): «أَحَبٌُ الكلام إِلَى الله بع َايَضُدٌك بيهن بَدَأت...» 00 
شرح حديث :)٠١(‏ اعد لبن تيس ألا دك على كثرٍ...» 0 
شرح حديث :)١١(‏ «إِنَّ الذّعَاءَ هُوَ الْعبَادَةُ) 0 : ا 
شرح حديث :)١5(‏ الدعَاهُ مُخالْعِبَادةا شماه ةسمح أ فيو ينأف شرو وو شعو قط لق 172171 
شرح حديث (17): النِسَ شَيْء أكرم عَلَى اللّهِ منْ الدّعَاء لحم ا ع 510 
شرح حديث :)١5(‏ «الدّعاء جه بين الأَدَانِوَالْإقَامَة لَايردُا ان 


شرح حديث :)١5(‏ (! 


فهرس الموضوعات 0 


الكلتلطعة 
فيع حديف 153 10197 كات رَشول الله ه صَِْلََهَيَهوَسَلَهَ ذا مَدّ يَدَيْه 
في الذّعَاء لَمْ يَدْدهُمَا حَنَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَها. جع شوم و و عطقي عي مي طعي ا 8 1515 
شرح حديث (18): (إنَّ أَوْلَى النّاس بي يَوْمَ الْقَامَة أَترْهُمْ عَلَيَ صَلَاةًا .... 71 
شرح حديث (19): اسَيدُ الاسْتغْمَار أن يَقُولَ لكين 1 0ا00 ا 
فرحسيف اد 1 شول اتلد عتااة»: َهعَليَوْسَهَ يَدْعُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتَ 
حينّ يمْسي...) أ60ا6ااا 000 2*3 
5 حديث (751): «اللَّهمَ ني أَعُودُ بك مِنْ زَوَال نعْمَتكٌ...» ا 
شرح حديث (11): «اللَّهُمَ ني أَحُودُ بك مِنْ عَلبَة الدّين... 000 
شرح حديث (15): : ١سَمِعَ‏ الي صوصل رَجُلًايَقُولُ: اللَّهعَ إن أَسألّك 
بأنّي أَشْهَدُ أن أَنْتَ اللّهُ لا إِلَهَ إلا أَنْتَ...» ا 
شيم مشنيك 00 اللي بك افا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نحا وَبك 
نَمُوتُ وََِيِك التْشُورُ) معد جا خط وح وم عه رجه وو فيط رجفيو لد الو لئطايرة لوه لاو و11 
ع حديث (55): (كا كَانَّ أَكمه دُعَا عَاء رَسُول اللّهِ صَرلدَه دوس رَبَنَا آنا في 
الفا وان ا نمأل لما او م و ال اك ام سر عل قا ل سا جا ا سل 
شرح حديث (17): «اللَّهَُ عفري حَطرئتِي وَجَهلِي.. ( 01 
شرح حديث (/71): للع أضلخ ِي دين الذي مُوَ عِْعَةُ أَري...» محا ‏ / 7 
شرح حديث (358): «اللّهُعَ الْمَعْنِي بِمَا عَلّمنِي وَعَلّمنِي مَا يَنْمَعْنِي ...) م 17 
شرح .حديت (018: اقزذتي ملعا العهذ لله على كل ال.. ( م7 
شرح حديث (90): «اللّهُمَ إِني أَسألّك م مِنْ الْحَثِر كله عَاجِلِهِ وَآجله... ال 
»> 


شرح حديث(١3):‏ «كَلِمَتَان حَبِيبَتَانِ إِلَى الوَحْمَنٍ 6 6ن يو هده 918 8د 9 818 عدن 18 1 8د 1# 818 8د 3/1018 


5 5 

© 4» 

كلها ع هاه 
ا 


